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الاطفال يموتون جوعا في غزة
عبد الباري عطوان

مليون ونصف المليون فلسطيني يواجهون الموت جوعا بفعل الحصارين 
الاســرائيلي والعربــي، ولا احد يتحــرك، او يريد ان يتحــرك، وكأن هؤلاء 

ليسوا عربا ومسلمين، بل ليسوا بشرا على الاطلاق.
جــون جينغ ممثــل وكالة غــوث اللاجئين فــي القطاع المحاصــر يصرخ 
مناشــدا الضمائر الميتة عبر قناة «الجزيــرة» ويقول ان هناك 750 الف طفل 
فلســطيني على حافة الموت، لا يجدون الطعام ولا الدواء ولا حتى الحليب، 
ومع ذلك يدير العرب وجوههم الى الناحية الاخرى، لا يريدون ان يسمعوا، 
وبالتالي ان يتحركوا، حتى لا تغضب منهم الحكومة الاســرائيلية حليفتهم 

الجديدة.
الســيدة كارين ابو زيد المســؤولة عــن منظمة الاونروا تؤكــد ان امراض 
فقر الدم وســوء التغذية متفشــية في اوســاط الاطفال في قطاع غزة، وان 
بعضهــم اصبــح يعاني من تشــوهات خلقيــة، وقصر قامة اقــل بكثير من 
المعدلات الطبيعيــة للنمو، ومع ذلك نرى تعتيما اعلاميــا عربيا متعمدا على 

هذه المأساة.
الســيدة ابو زيد، والســيد جينغ هما من الاجانــب، فالاولى غير محجبة 
او منقبــة، والثانــي حليــق اللحية والشــارب، اي انهما ليســا عضوين في 
حركــة «حماس» حتــى يتم اتهامهمــا بالانحياز او المبالغة، فهما يعكســان 
الواقع المخجــل على الارض، ويطرقان ابواب العالمين العربي والاســلامي، 
ومــن بعدهما المجتمع الدولــي، على امل ان تتحرك الضمائــر وتهرع لانقاذ 

الابرياء. 
العرب، وللأســف الشــديد، منخرطــون هذه الايــام في حــوار الاديان، 
ويريدون نيل الرضى الاســرائيلي بكل الاشكال، والسلطة الفلسطينية في 
رام الله تتوسل الســلام مع ايهود اولمرت وتسيبي ليفني، وتنشر اعلانات 
مدفوعة الثمن في الصحف الاســرائيلية لشــرح مبادرة السلام العربية، لا 
شــرح الاوضاع المأســاوية في قطاع غزة، فيبدو ان القطــاع وابناءه باتوا 
خــارج دائرة همومهم ومســؤولياتهم، ويتعاملون معهــم كأنهم من كوكب 
آخر، ليســت لهــم علاقة بفلســطين او العرب او المســلمين، فليموتوا جوعا 

وقهرا وبردا ومرضا.
٭  ٭  ٭

كان امرا مؤســفا ان يذهب الرئيس محمود عباس، الذي يقول انه رئيس 
لكل الفلسطينيين وليس لمربع سلطة رام الله، الى القدس المحتلة للقاء ايهود 
اولمرت رئيــس الوزراء الاســرائيلي، ويتبادل معه القبلات والابتســامات، 

وابناء القطاع يتضورون جوعا، والكهرباء عنهم مقطوعة.
ليته استمع الى تلك الســيدة التي صرخت بحسرة امام عدسات التلفزة 
ملخصة الوضع المخجل بكلمات بسيطة معبرة: لا ماء.. لا كهرباء.. لا خبز.. 
لا شــموع.. لا شــيء على الاطــلاق.. مــاذا تريدوننا ان  نفعــل، ولما كل هذا 

الظلم، ماذا فعلنا حتى نستحقه؟!
نعــم أهل القطاع فعلــوا.. فعلوا ما عجــزت عنه الأمة العربية بأســرها.. 
فعلوا ما لم يفعله مليار ونصف المليار مســلم ينتشــرون فــي قارات العالم 
الخمــس.. قاوموا الاحتلال، ورفضــوا الذل والاهانــات، وتصدوا للفجور 
الاسرائيلي بأجســادهم الطرية، وعزيمتهم الأقوى، وصمدوا في وجه كل 

أنواع الابتزاز والاستفزاز برجولة الصحابة والمؤمنين الأوائل. 
اعــرف جيــداً معنى ان تفــرغ مخــازن وكالة غــوث اللاجئين مــن الفول 
والعدس والأرز والسكر والدقيق، فهذا يعني الجوع لمئات الآلاف من الأسر 
التــي تحمل بطاقــة التموين الصــادرة عن الأونــروا، فقد كنــت أحد الذين 
عاشــوا على هذه الاعانات حتى السابعة عشــرة من عمري. فقد كنا ننتظر 
يوم توزيــع الاعانات هذه على أحر من الجمر، لأنها ضمانة لإســكات جوع 

المعدة لعدة أيام قادمة.
٭  ٭  ٭

أتعاطــف كثيراً مع ذلك المواطن الفلســطيني البســيط، العاطل عن العمل 
الذي يعيل أســرة من ثلاثة عشــر طفلاً، بينهم اثنان مــن ذوي الاحتياجات 
الخاصــة (معاقان) ولا يجــد رغيف خبز لإطعــام أطفالــه، بينما صناديق 
الســيادة العربية المســتثمرة في أوروبا وامريكا تطفح بآلاف المليارات من 

الدولارات.
لن يتحرك السيد عمرو موسى الذي يتطلع إلى ضم اسرائيل إلى جامعته 
بعــد قبولها مبادرة الســلام العربية، ولن يتحرك الرئيس المصري حســني 
مبــارك الذي يشــارك الاســرائيليين فــي إحــكام الحصار على قطــاع غزة 
بإغلاق معبر رفح، وتفجيــر أنفاق الكرامة التي تقوم بإيصال بعض الغذاء 
والدواء ولعب الأطفــال للمحاصرين في القطاع. ولــن يتحرك أيضاً خادم 
الحرمين الشــريفين وحكومته لكي يصرخ في وجــه الرئيس جورج بوش، 
مطالباً بوقف هذه المأساة فوراً وإلا فعليه تحمل العواقب، وما أكثر الأوراق 

الحاسمة في يده، وأبرزها ورقة النفط واسعاره وانتاجه.
اســرائيل تتمادى في جرائمها، والغرب يصمــت ولا يتحرك، لأن العرب 
لا يتحركــون، لأن العرب الرســميين، ولا أقول الشــعوب الشــريفة الكريمة 
المســحوقة، متواطئون لإبقاء الحصار وتشديده، على أمل ان تسقط سلطة 
«حمــاس» التي يكرهونها جميعاً، فلا بأس من تجويع وقتل مليون ونصف 

المليون فلسطيني بسبب هذه «الحماس».
٭  ٭  ٭

توقعــت ان يتحرك هذا الغرب «الحضاري» وهو يرى صور «الصيصان» 
فــي مزارع الدواجن تُعــدم لأن أصحابها لا يجدون العلــف لها، ولا الوقود 
الــلازم لتدفئتها، قلــت ربما ان هذا العالم الذي يتحرك بأســره لنصرة كلب 
اعرج، او قطة مريضة، او بطة ملوثة بالنفط على شواطئ الكويت، سيتحرك 
عندما يرى هــذه الكتاكيت الصغيرة توضع في اكياس بلاســتيكية تمهيدا 
لحرقها، ولكنه غرب منافق، تتراجع كل قيم ومبادئ حقوق الانســان التي 

يتغنى بها عندما تكون اسرائيل هي الجلاد، والعرب هم الضحايا.
الشعب الفلســطيني ســيصمد في مواجهة هذا «الهولوكوست» العربي 
الاســرائيلي، وســيتجاوز محنة الحصار هــذه، مثلما تجــاوز محناً عديدة 
قبلها، وربما اخطر منها، لأنه شــعب تعلم ان يمشــي مرفوع الرأس، متحلياً 

بالايمان والصبر، ومتحديا جلاديه.
لا نملــك الا ان نكتب، محاولين لفت الانظــار الى هذا الظلم التاريخي، لعل 
بعــض الدماء تتحرك في عروق عربية وعالمية تيبّســت، وباتت عصية على 

الحركة والانتصار للضعفاء.
السيد جون جينغ ممثل الاونروا في قطاع غزة قال في ختام ندائه الذي 
اصدره من قلب القطاع المحاصر، إن ما يحصل هناك هو عار على البشــرية، 
عــار على المجتمع الدولي، ونضيف بأنه ايضا عــار على كل الحكام العرب، 

دون استثناء اي منهم.

شائعات جزائرية «تعيد اكتشاف» الرئيس زروال وتدعوه لمقارعة بوتفليقة في انتخابات الرئاسة
الجزائر ـ «القدس العربي»  كمال زايت:

تســري هذه الأيام إشــاعة في الأوســاط السياسية 
والإعلاميــة فــي الجزائر بشــأن عودة محتملــة للرئيس 
الســابق اليمين زروال إلى الرئاســة، خاصــة بعد إعلان 
مــا يســمى بـ«حركــة المواطنــة الجزائريــة» (تنظيم غير 
معــروف) عن شــروعها فــي جمــع توقيعــات مواطنين 
بهــدف إقنــاع الرئيــس الســابق بالترشــح مجــددا في 

انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها ربيع العام المقبل.
وجاء في الإعلان الذي أطلقته هذه الحركة أن اللجوء 
إلــى مناشــدة زروال بالترشــح مجــددا، هدفــه «إنقاذ» 
الجزائر من «عبث النخبة السياســية الفاســدة»، معتبرة 
أن تعديل الدســتور الذي وقــع مؤخرا يمثل «انقلابا على 
الديمقراطيــة». كما يأتــي الحديث عن الرئيس الســابق 
اليمــين زروال وقــد أضحــى ترشــح الرئيــس بوتفليقة 
لولاية ثالثة مســألة وقــت فقط، على اعتبــار أن التعديل 
الدستوري الأخير ألغى القيود التي كانت موضوعة على 

عدد الولايات الرئاسية.
كمــا أن ترشــح بوتفليقــة في حــد ذاته يعتبــر إيذانا 
بفوزه، بالنظر إلى الأحزاب التي تطالب بترشــحه لولاية 
ثالثة، وكذلــك لأن الرئيس الذي ينظم الانتخابات هو من 

يفوز بها عادة.
من جهــة أخرى يمكن القول ان كثيــرا من الجزائريين 
أعادوا اكتشــاف الرئيس الســابق مؤخــرا فقط، والذي 
أضحى كثيرون بمن فيهم مســؤولون عملــوا إلى جانبه 
يعترفــون لــه بأنــه كان ديمقراطيا ومنفتحــا على الرأي 
الآخــر، رغــم أنــه كان جنــرالا قضــى معظــم حياته في 
الجيش. كمــا يذكرون له أنه كان كثير الاســتقالة، بداية 
من الجيش، ولما عين سفيرا برومانيا قضى بعض الوقت 
هناك، ثم استقال وعاد إلى الجزائر بعد أن أغلق السفارة 

بدعوى أنها تبذير للمال العام.
ويحســب له أيضا أنــه وضع مادة في دســتور 1996 
تحدد عــدد الولايــات الرئاســية باثنتين، وأنه اســتقال 
من الرئاســة بعد انتخابه بثلاث ســنوات، دون أن يكمل 
ولايتــه الأولــى، وبعدها عاد إلــى أهله والتــزم الصمت 
ببيته في مســقط رأسه بولاية باتنة (400 كيلومتر شرق 

العاصمة) 
بــل يحكــى أن أولاده كانــوا نموذجــا فــي التربيــة 
والأخــلاق بين جميع أولاد المســؤولين، حتى عندما كان 

والدهم رئيسا للبلاد.
وحتــى سياســيا يعيــد البعــض بكثيــر مــن الإطراء 
الواقعة التي جمعت زروال بالرئيس الفرنســي الســابق 
جــاك شــيراك فــي أروقــة الأمم المتحــدة، عندمــا رفض 
الرئيس الجزائري الســابق مخاطبة شيراك بالفرنسية، 
واعتمد على مترجم مع أن الجنرال فرنسي التعليم ولغته 

العربية ضعيفة. 
مــن جهــة أخــرى ظــل زروال دائمــا يرفــض حضور 
المناســبات الرســمية التــي يدعــى إليها، فلم يســبق أن 
اســتجاب لدعوة خليفته بوتفليقة لحضــور الاحتفالات 
الرســمية بمناســبة اندلاع ثورة التحرير في أول تشرين 

الثاني/نوفمبر من كل عام. 
ورغم أن الرئيسين السابقين علي كافي والشاذلي بن 
جديد حضرا احتفال هذه الســنة قبل ثلاثة أســابيع، إلا 
أن زروال رفــض ذلك، بل يحكى أنــه يفضل الانتقال إلى 
العاصمــة في كل مرة يحضر فيها المرشــحون للرئاســة 

إلى ولاية باتنة، ونسب إليه قوله «لست مزارا لأحد!». 
وفي تعليقه على عودة الحديث عن زروال يقول محمد 
إيوانوغان نائب رئيس تحرير صحيفة «الخبر» (خاصة) 
ان الرئيس الســابق أنظف رجل سياســي خلال سنوات 
الأزمة التي عاشــتها البلاد، وانه اســتقال من الرئاســة 
وهــذا تصرف غريــب على الساســة في الجزائــر، الأمر 

الذي أكســبه مصداقيــة لدى الجزائريين لأنهــم اقتنعوا 
بأنه غير متشبث بالسلطة.

ويعتقــد أنه إذا ترشــح اليمــين زروال فإنه ســيخلق 
صعوبــات للرئيــس بوتفليقــة فــي انتخابات الرئاســة 
القادمة، وأشــار إلى انه إذا تحقق ذلــك فمن الصعب أن 
تــزور الإدارة الانتخابــات، أو يكــون التلفزيــون منحازا 

لبوتفليقة.
أمــا فيما يتعلق بحظوظ قبوله الترشــح مجددا، فقال 
المتحــدث ذاته «يجــب أن نبحث عــن ثقل وقــوة الجناح 
المعارض داخل الســلطة لترشــح بوتفليقة لولاية ثالثة»، 
معتبــرا أنــه مــن الصعــب معرفة ما هــي الحوافــز التي 
ســتجعل زروال يقبل الترشح مجددا، علما أنه أثبت بأنه 
زاهد في الســلطة، وأنه قبل الرئاسة لما طلب منه ذلك في 
ظــروف عصيبــة كانت تمر بهــا الجزائر، وأنــه عند أول 

عقبة استقال.
ومن منظور أوسع يرى نائب رئيس تحرير «الخبر» أن 
نظام بوتفليقة كرس الجهوية، وأن جهة كاملة من البلاد 
هي الشــرق أضحت مقصاة من تســيير شــؤون الدولة، 
معتبــرا أن قريــة في ولاية بغرب البــلاد أصبحت تحتكر 
معظم الوزارات والمناصــب المهمة، ومن هذا المنطق يمكن 
أن يســعى جنــاح ما داخل الســلطة لإقنــاع زروال الذي 

ينتمي إلى شرق البلاد بالترشح إلى الرئاسة.

هنية: الفصائل الفلسطينية في القطاع ملتزمة بالتهدئة مع إسرائيل

الامم المتحدة: غزة تواجه اسوأ كارثة انسانية
وتعاني من انتشار امراض فقر الدم وتقزم الاطفال

هيلاري كلينتون
تقبل عرض منصب
وزيرة الخارجية 

■ واشـنطن ـ «القـدس العربـي»: اكـدت صحيفـة 
«نيويورك تايمز» امس قبول هيلاري كلينتون عرض 
تولـي وزارة الخارجية في حكومـة الرئيس الامريكي 

المنتخب باراك اوباما اوباما.
وقـال احـد المصـادر للصحيفـة «انهـا لا تمانـع». 
واضافـت الصحيفة ان كلينتون توصلـت الى قرارها 
هـذا بعد مزيد من المناقشـات مع اوباما بشـأن طبيعة 
دورها في هذا المنصب وخططه للسياسة الخارجية. 

وقـد تمـت ازالـة اخـر العراقيـل التي تحـول دون 
ترشيح كلينتون، بعدما وعد زوجها الرئيس السابق 

بيل كلينتون بالتزام الشفافية في مختلف انشطته.
وفي اخر التكهنات حول تشـكيل الادارة الامريكية 
الجديدة، قالت  شـبكة «ان.بي.سـي» ان اوباما رشح 
تيموثـي جيثنـر وزيـرا للخزانـة، كما تحدثت شـبكة 
«ايه بي سي نيوز» الجمعة عن امكان ترشيح الجنرال 
جيمـس جونـز القائـد السـابق لقـوات حلف شـمال 

الاطلسي لمنصب مستشار الامن القومي.

صحيفة: مايكل جاكسون 
اعتنق الاسلام 

■ لندن ـ يو بـي اي: اعتنق المغني الامريكي مايكل 
جاكسون الإسلام وغيّر اسمه الى «ميكاييل».

وذكـرت صحيفة «ذا صـن» البريطانية الجمعة أن 
جاكسـون الذي ارتدى لباسـاً إسـلامياً واعتمر قبعة 
صغيـرة جلـس علـى الأرض وأقسـم الـولاء للقـرآن 
بحضـور إمام فـي احتفال أقيـم بمنزل صديـق له في 

لوس أنجلس.
أيـام علـى حضـور جاكسـون  ويأتـي ذلـك قبـل 
لجلسـات المحاكمة فـي لندن فـي القضية التـي رفعها 
ضـده الشـيخ عبـد اللـه بـن حمـد آل خليفـة، النجل 

الثاني لملك البحرين بتهمة خيانة الأمانة.
ونسـبت الصحيفة إلـى مصدر لم تحـدده قوله أن 
جاكسـون الذي تربى على معتقدات شـهود يهوه قرر 
اعتنـاق الإسـلام خـلال اسـتخدامه لاسـتوديوهات 
صديقـه لتسـجيل ألبومه الجديـد. ونقلت عـن منتج 
وكاتـب مسـلمين حضـرا المراسـم ان جاكسـون بـدا 

«محبطاً» بعض الشيء. 
يحدثونـه  «بـدأوا  الحاضريـن  ان  المصـدر  وقـال 
عـن الايمـان وكيف أنهـم أصبحـوا اناسـاً افضل بعد 
تحولهم وقد تقبل جاكسـون الفكـرة. وطُلب الى أحد 
الأئمـة الحضـور فـردد جاكسـون الشـهادة، واختار 
اسـم ميكاييـل لأنـه يعـود الـى احـد ملائكـة اللـه، 
بعدمـا رفض اسـم مصطفـى». وذكـرت الصحيفة ان 
المغنـي البريطاني كات سـتيفنز الذي غير اسـمه إلى 
يوسـف إسـلام بعدما اعتنق الإسـلام حضر لمساعدة 
جاكسون، الى جانب الكاتب الكندي ديفيد وارنسبي 

والمنتج فيليب بوبال.
وكان عبدالله بن حمد آل خليفة رفع دعوى قضائية 
بحق مغني البوب الشهير يطالبه فيها بتعويض قدره 

4.3 مليون جنيه استرليني (7 ملايين دولار).
وجـاءت القضيـة بعـد أيـام قليلـة مـن اضطـرار 
«جاكـو»، إلـى بيـع مزرعتـه فـي ولايـة كاليفورنيـا 

«نيفرلاند» بسبب مشاكله المادية.

المانيا تحظر تلفزيون 
«المنار» التابع لحزب الله

وزارة  باسـم  متحـدث  قـال  رويتـرز:  ـ  برلـين   ■
الداخليـة الألمانيـة الجمعـة إن الوزارة حظـرت قناة 
اللـه  حـزب  لجماعـة  التابعـة  التلفزيونيـة  «المنـار» 

اللبنانية. 
وحظـرت فرنسـا كذلـك بـث القنـاة التـي صنفتها 
الولايـات المتحـدة باعتبارها «منظمـة إرهابية» قبيل 

حظرها في عام 2004. 
وقـال وزيـر الداخلية الألمانـي فولفغانغ شـيوبله 
إن الحظـر جـاء لأن القناة لـم تروج للتفاهـم الدولي 

وانتهكت الدستور الألماني. 
وقالـت الـوزارة إن الحظـر يشـمل الإعـلان عـن 
القنـاة وجمـع الأمـوال لاسـتوديوهاتها واسـتقبال 
بثها التلفزيوني في الفنادق. وسـيظل بامكان المنازل 

استقبال بث القناة. 
والمنـار محطـة ناطقة بلسـان حزب اللـه الذي قام 
بدور رئيسـي في انهاء احتلال اسـرائيل الذي دام 22 

عاما لجنوب لبنان. 
ويمـول حـزب اللـه المنـار وقنـاة النـور الإذاعيـة 

وشركة ميديا غروب الشركة الأم للقناتين. 

عمان ـ غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
قالـت المفوضـة العامـة لوكالة غـوث وتشـغيل اللاجئين 
الفلسـطينيين التابعة للامم المتحدة (الاونـروا) الجمعة إن 
قطاع غزة يواجه «كارثة» إنسانية إذا واصلت اسرائيل منع 

وصول المساعدات إلى القطاع بإغلاق المعابر.
واضافـت كاريـن أبـو زيد أن إغـلاق المعابر التـي تمر من 
خلالهـا البضائع إلـى غزة في هذا الشـهر كان الاشـد ضررا 
للسـكان منذ الأيام الأولى لانتفاضة فلسـطينية قبل ثمانية 

أعوام.
وأكـدت أبـو زيد التي تمثـل وكالتها أكبر جهة مسـاعدات 
تقدم خدمـات للاجئـين الفلسـطينيين «أغلقت لفتـرة أطول 
كثيرا من أي وقت سابق... وليس لدينا شيء في مخازننا... 

ستحدث كارثة إذا استمر هذا.. (إنها) كارثة».
الاراضـي  فـي  الاسـرائيلية  الانشـطة  منسـق  واعلـن 
الفلسـطينية الابقـاء علـى المعابـر مغلقـة بـين قطـاع غـزة 

واسرائيل الجمعة.
وقـال القومنـدان بيتـر ليرنـر، المتحـدث باسـم منسـق 
الانشطة الاسـرائيلية، ان «هذا القرار اتخذ بسبب استمرار 

اطلاق الصواريخ الفلسطينية على جنوب اسرائيل».
ونقلـت وكالة رويترز في لقاء من عمان عن أبو زيد قولها 
إن الانـروا تقدم في الوقت الراهن حصصـا غذائية إلى 820 
الف شـخص يصنفـون علـى انهم لاجئـون ويقـدم برنامج 
الغـذاء العالمي التابع للامم المتحدة مسـاعدات إلى 200 ألف 

شخص آخرين.
وأضافـت ابو زيد «يجعلوننا غالبا علـى الحافة لكنهم لم 
يتركونـا قـط في الحقيقة نشـعر بالخوف بشـأن مـا إذا كنا 

سنجد غذاء لليوم التالي أم لا».
وفرضت اسـرائيل قيودا علـى دخول البضائـع إلى غزة 
رغم الهدنة التي تدعو النشـطاء لوقـف هجمات الصواريخ 
في مقابل قيام اسرائيل بتخفيف الحصار الذي تفرضه على 
القطاع. وقالت «في هذا الوقت وخلال فترة التهدئة كلها منذ 
يونيو لم يتمكن أحد منا من إدخال أي شيء إضافي يمكن أن 
يشكل مخزونا...» واضافت ان الناس يكنسون المخازن لانه 

لا يوجد فيها شيء.
وعلقت اسرائيل ايضا تسليم الوقود الذي يموله الاتحاد 
الاوروبـي لمحطـة الطاقة التي تولد نحو ثلـث الكهرباء التي 
يسـتهلكها سـكان غزة. ويأتي باقـي الكهرباء من اسـرائيل 

التي تواصل الامدادات بها ومن مصر.
وقالـت أبو زيد إن السـلة الغذائية للاونروا التي تشـكل 
نحـو 60 فـي المئـة مـن الاحتياجـات اليوميـة بمـا فـي ذلك 
مسـحوق الحليـب المجفف والسـكر قـد نفـدت. واضافت ان 
معظـم الطحـين (الدقيق) فـي المطاحـن سيسـتهلك بحلول 
نهاية الشـهر. وتظهر الامراض المرتبطة بعـدم كفاية الغذاء 
بين سـكان غـزة البالغ عددهم 1.5 مليون نسـمة بما في ذلك 

سوء التغذية المتزايد.
وقالـت ابـو زيـد «توجـد مشـكلة فقـر دم مزمنـة. توجد 
علامـات علـى أنهـا تتزايـد. بدأنـا نلاحظ مـا نسـميه تقزم 
الاطفال... الذي يعني أنهم لا يأكلون طعاما كافيا لأن يكونوا 

أكبر من والديهم».
والمعاناة الانسـانية لسكان غزة هي الأسـوأ بين أكثر من 

4.6 مليون لاجىء فلسطيني في أنحاء المنطقة.

وقالـت أبـو زيد «ليسـوا تحت الاحتـلال فحسـب.. إنهم 
تحـت الحصـار ... انهـا كلمـة لا أسـتخدمها عـادة ولكنهـم 

معزولون تماما».
ومن غزة قال اسـماعيل هنية - وهو من كبار قادة حركة 
حمـاس في قطـاع غزة - الجمعـة إن الفصائل الفلسـطينية 
المسـلحة فـي القطـاع مازالـت ملتزمـة باتفـاق للتهدئـة مع 
إسـرائيل مادامت الدولـة اليهودية ملتزمة به حتى مع شـن 
نشطاء فلسطينيين المزيد من الهجمات من القطاع الساحلي. 
وقال هنيـة وهو أيضا رئيـس وزراء الحكومة الفلسـطينية 
المقالـة وأكبـر مسـؤول فـي حمـاس فـي غـزة «التقيـت مـع 
الفصائـل الفلسـطينية علـى مـدار اليومـين الماضيـين وكان 
هناك موقف واضح: هم ملتزمون بالتهدئة ما التزم الاحتلال 

الإسرائيلي».
(تفاصيل ص 5)

مظاهرة ضخمة للصدريين ببغداد
وسط تصاعد المعارضة للاتفاقية 

بغداد ـ «القدس العربي»
ـ من هاني عاشور:

تنديـدا بالاتفاقية الامنية، شـارك عشـرات 
الالاف مـن انصـار التيـار الصـدري فـي بغداد 
الجمعـة بمظاهرة ضخمة شـهدت حرقـا لدمية 
للرئيـس جورج بـوش في محل اسـقاط تمثال 
الرئيـس الراحـل صـدام حسـين قبـل خمـس 

سنوات.
وكان عشـرات الالاف مـن المتظاهرين انهوا 
فـي سـاحة الفردوس وسـط بغـداد بعـد ظهر 
الجمعـة الصلاة الموحـدة التي دعـا اليها زعيم 
التيـار الصدري السـيد مقتدى الصـدر، والتي 
اعقبتهـا تنديـدات بالاتفاقيـة الامنيـة من قبل 
المتظاهريـن، حيث حمل المتظاهرون شـعارات 
ورفعـوا  الصـدري،  التيـار  لزعيـم  وصـورا 
لافتـات تنـدد بالاتفاقية، كتـب عليهـا (كلا كلا 
كلا للاتفاقيـة) واخـرى (كلا كلا كلا للاحتلال) 
داعين البرلمان لرفض الاتفاقية. وكانت القوات 
العراقية منذ مسـاء الخميس اتخذت اجراءات 
امنية مشددة قرب مكان التظاهرة، وكان زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا الاسـبوع 

الماضي الى اقامة صلاة جمعة موحدة ببغداد. 
واكـد النائـب بهـاء الاعرجـي عـن الكتلـة 
ان  السياسـيين  القـادة  علـى  ان  الصدريـة، 
يتقنـوا اللغة العربية جيـداً ليجدوا في اتفاقية 

انسـحاب القـوات الاجنبية من العـراق الكثير 
من المفاجأت. 

من جانيها جـددت جبهة التوافـق العراقية 
مطالبتهـا باحالـة نـص الاتفاقيـة الامنيـة الى 
الاسـتفتاء الشـعبي بعد ان جمعـت 95 توقيعا 

يدعو لهذا الاستفتاء.
 وشددت النائبة تيسير المشهداني عن جبهة 
التوافق العراقية، على ضرورة أجراء استفتاء 
شـعبي على اتفاقية انسحاب القوات الاجنبية 
من العراق، وقالت: اطالب كما يطالب الاخرون 
باجراء اسـتفتاء شـعبي على الاتفاقية الامنية 
وذلك لحساسـيتها واهميتها لمسـتقبل العراق، 
ولكي تكون المسـؤولية مشتركة على القبول او 
الرفـض. وبينت المشـهداني: ان جبهة التوافق 
جمعـت توقيـع (95) نائبـا للمطالبـة باجـراء 
الاسـتفتاء الشـعبي علـى الاتفاقيـة مـن كتـل 
مختلفة، مضيفـة ان الاجتماعات والمداولات ما 
زالت مسـتمرة بـين الكتل السياسـية للوصول 

الى حل وطني مشترك.
وقالـت: نحن في جبهـة التوافق لسـنا ضد 
الاتفاقية الاتفاقية، لكن الجبهة أخذت بدراسـة 
الاتفاقيـة ووضعـت مجموعـة مـن التعديلات 
عليهـا، وقدمتها الى رئيس الوزراء والسـفارة 
الامريكيـة، وبعد وصول الاتفاقيـة الى مجلس 
النـواب اتضح انه 90ه مـن مقترحاتنا لم يأخذ 
بها. وأكدت: ان جبهتها ما زالت لديها تحفظات 

على الاتفاقية الامنية.    (تفاصيل ص 3)

عراقي يضرب دمية
لبوش اثناء المظاهرة

في وسط بغداد الجمعة

آلاف المتظاهرين يحتجون في العاصمة الاردنية عمان على استمرار الحصار على قطاع غزة
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لندن ـ «القدس العربي»:

 مـا يـزال الشـارع الكويتـي يترقـب 
بحذر نتائج اللقاءات الماراثونية للنواب 
والوزراء وبعض شيوخ الأسرة الحاكمة 
الأحمـد  صبـاح  الشـيخ  بلادهـم  بأميـر 
الصبـاح، للتعـرف علـى قـراره المتوقـع 
رئيـس  اسـتجواب  طلـب  بخصـوص 
الـوزراء ناصـر محمـد الصبـاح والـذي 
قدمه مؤخرا ثلاثة من النواب الاسلاميين 
السـلفيين علـى خلفيـة السـماح لرجـل 
الديـن الشـيعي الايرانـي محمـد الفالي 
بالدخـول الى الكويـت بالرغم مـن قرار 

سابق بمنعه.
وحول ما إذا كان رحيل السـيد الفالي 
عن البلاد سيسـهم في تهدئـة الخواطر، 
والدفع باتجاه سحب الاستجواب المقدم 
لرئيس الـوزراء، رأت مصادر نيابية في 
تصريحات صحافية الجمعة أن هذا الأمر 
مسـتبعد حاليا، لأنه لو كان صحيحا، لما 
تقدم النواب المسـتجوبون باستجوابهم 
اصـلاً، ولاكتفوا بتأكيـد وزارة الداخلية 
على أنه سـيغادر البـلاد الخميس، لافتة 
الى أنهم ادركوا أن الاستجواب سيصبح 
بـلا معنـى أو قيمة بعـد مغـادرة الفالي، 
ولذلك قاموا بتوسـيع محاوره، وجعلوا 
قضية رجل الدين الشيعي إحدى النقاط 

في واحد من المحاور الثلاثة.
ويبدو أن خروج رجل الدين الشـيعي 
محمـد باقـر الفالـي رسـميا مـن البـلاد 
الخميـس -والـذي تسـبب دخولـه فـي 
تفجـر الأزمة لـم ينه حالـة التجاذب بين 

الحكومـة والبرلمـان، وسـط حالـة غيـر 
مسـبوقة من تبايـن الآراء داخل مجلس 
ومضمـون  «توقيـت  بخصـوص  الأمـة 

وأهداف الاستجواب».
وبينما اكدت تقارير ان «القرار حُسم» 
لدى المراجع العليا وبانتظار الاعلان عنه 
مطلع الاسبوع المقبل، مشيرة الى ان «باب 
المبادرات والتسويات» قد اغلق، تحدثت 
اوسـاط  قريبة من دوائـر صناعة القرار 
بـأن الامل مـازال معقودا على ما اسـمته 
بـ»سـيناريو الفرصـة الاخيـرة»، وهـو 
سـيناريو كان قد طرحه عدد من النواب، 
ويسـتند الى المادة «106» من الدسـتور، 
بحيث «يؤجل اجتمـاع مجلس الامة لمدة 
لا تتجاوز شـهرا»، يصدر بعدها مرسوم 
بحـل المجلـس «دسـتوريا» وفقـا للمادة 
البرلمانيـة  الانتخابـات  وتجـرى   «107»
في غضون شـهرين، علـى ان تكون هذه 
هـي «الفرصة الاخيـرة» للجميـع لوقف 
علـى  والزحـف  والتراشـق  السـجالات 
الصلاحيات وإلا سـيصار بعدها الى حل 

المجلس خارج اطار الدستور.
صراحـة  طرحـه  السـيناريو  هـذا 
فـي  اكـد  اذ  جوهـر،  د.حسـن  النائـب 
المـادة  اسـتخدام  ان  صحافـي  تصريـح 
106 من الدسـتور ربما يكون حلا مناسبا 
للأوضـاع المتأزمـة التـي تعيشـها البلاد 
هـذه الايـام، لافتا الـى ان مضمـون هذه 
المـادة هو اختصـاص اصيل لسـمو امير 

البلاد.
اعمـال  تعليـق  ان  جوهـر  واوضـح 
المجلس لمدة شـهر يبقى خيارا دسـتوريا 

بيد صاحب السـمو، مشـيرا الـى ان هذا 
التعليـق من شـأنه ان يعطي فسـحة من 
الوقـت لأعضـاء السـلطتين لمراجعـة مع 

النفس وتقييم الاوضاع السابقة.
وكان الفالي قد غادر الكويت الخميس 
الجويـة  للخطـوط  طائـرة  مـتن  علـى 
الكويتيـة، الـى بلده إيران، وسـبقه الى 
ذلك بيان اصدره قال فيه «ليس في قلبي 

شـيء وإنّـا أهـل البيـت نقابل الاسـاءة 
بالاحسان»، في وقت اعلنت هيئة الدفاع 
عنـه «سـنصر علـى حضوره في جلسـة 
اسـتئناف قضيتـه فـي 15 كانـون الاول 
(ديسمبر).. واذا رفضت وزارة الداخلية 

دخوله، فسنطلب اثبات دفوعنا».
واوضـح الفالي في بيانه «ان الكويت 
عزيـزة علي.. وعفـوت عمن أسـاء الي.. 

فلن اقاضـي احدا، والامور كلهـا لله فهو 
نعم الحكم» في اشارة الى انه لن يقاضي 

النائب محمد هايف.
وهنـاك انبـاء عـن ان النائـب صالح 
عاشـور بصدد رفع دعـاوى قضائية ضد 
النائبين وليـد الطبطبائي ومحمد هايف 
المطيـري وكل مـن اتهمه باثـارة حفيظة 

الشعب الكويتي في دفاعه عن الفالي.

الفالي غادر الى إيران ولن يقاضي من اتهموه بـ «الزندقة»

ازمة البرلمان والحكومة مستمرة... والكويتيون بانتظار «القرار الحسم»
لندن ـ «القدس العربي»:

 ترعى رئيســة الاتحــاد الكويتي للجمعيات النســائية 
الشيخة لطيفة الفهد السالم الصباح الاسبوع المقبل دورة 
تدريبية متقدمة في اعداد المدربين يشــارك فيها نخبة من 

المتدربين من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت عضــو مجلــس ادارة الاتحاد الدكتــورة حصة 
ماجد الشاهين لوكالة الانباء الكويتية «كونا» الجمعة ان 
الدورة التي تقام ما بين 23 و26 نوفمبر الجاري سيشارك 
فيها متدربون من دول المجلس من ذوي المهارات الخاصة 

ويشغلون مراكز قيادية في بلدانهم.
وذكرت ان المتدربين ســبق ان اجتازوا دورات تدريبية 
جعلــت منهم قياديين يقومون بــأدوار مماثلة في بلدانهم 
كالســعودية والبحريــن وقطــر والامــارات اضافــة الى 

ممثلين عن عدد من جمعيات النفع العام الكويتية.
وقالت ان الدورة ترتكز على اهداف متخصصة تشمل 
التخطيــط والاعداد الجيــد للتدريب وتنفيذه باســتخدام 
مهارات التقديم والعــرض بكفاءة ومن ثم تقييم المتدربين 

لأنفسهم وزملائهم بحيادية وايجابية.
وقالــت ان الــدورة تشــتمل علــى التصميــم والتطوير 
وتوصيل المعلومات والمهارات والاتجاهات الايجابية الى 
الاخرين لاستخدامها بقدر المستطاع في الممارسة العملية 

من اجل تحقيق اهداف معينة.
واعربــت عن الامل بان يســتفيد المتدربــون من الدورة 
ويتخرجوا منها وهم اكثر كفاءة وفاعلية ولهم المقدرة على 
احداث تغييرات ايجابية في اتجاهات وسلوك المتدربين. 
واضافــت ان الاتحــاد دأب علــى عقد مثل هذه الانشــطة 

لتبادل الخبرات على المستوى المحلي والاقليمي والدولي 
ضمن خطته الســنوية منذ تأسيســه تحقيقا لاهدافه في 
تنمية المرأة والمجتمع معربة عن الشــكر لمؤسســة الكويت 
للتقــدم العلمــي لتشــجيعها ودعمهــا للانشــطة التي من 

شأنها ان تسهم في تنمية المجتمع.

الشيخة لطيفة الفهد ترعى دورة تدريبية 
لنخبة من المتدربين من دول مجلس التعاون  

■ الدوحة ـ ا ف ب: تستعد قطر لاحتضان اكبر تظاهرة 
ثقافية في تاريخها السـبت بافتتاح متحف الفن الاسلامي 
الضخم الذي يضم مجموعة من القطع الأثرية التي يكشف 
عنها للمرة الاولى في العالم، في حضور نحو الف شخصية 

عالمية من اهل الفن والسياسة.
وقـال الرئيـس التنفيـذي لهيئـة متاحف قطـر عبدالله 
النجار لعشـرات الصحافيين الذين تمت دعوتهم من شـتى 
انحـاء العالم لتغطية الحدث ان امير قطر الشـيخ حمد بن 
خليفـة آل ثاني «سيسـتقبل نحـو الف شـخصية مهمة من 
ضيوفـه الاتين مـن كل انحـاء العالم لحضور حفـل افتتاح 
التحفـة المعماريـة المميـزة والمجموعـة الثمينـة مـن القطع 

الاثرية التي يكشف عنها لاول مرة في العالم».
واضـاف النجـار ان «متحف الفن الاسـلامي سـيعرض 
اكثـر مـن 800 قطعـة فنيـة مـن اوروبـا وآسـيا والشـرق 

الأوسط، معظمها سيراها الجمهور لاول مرة».
وتابع ان «التحف والقطع الاثرية التي ستعرض لم يتم 
اختيارها على اسـاس الحجم او الثمـن او الندرة، بل على 
اساس ان كل قطعة تخبر قصة عن العالم الاسلامي، وتلقي 

الضوء على امكان تعايش الشعوب معا بسلام».
وتبـدأ الجمعـة فعاليـات الاحتفـال بالمتحـف الجديـد 
بمعـرض خارجـي للتصويـر يحمل عنـوان «متحـف الفن 

الاسلامي بعيون قطرية».

واوضح النجار انه «سـيتم عرض 120 صـورة التقطها 
ثمانيـة مصوريـن قطريـين خـلال ثلاث سـنوات مـن بناء 
المتحـف». وسـيكون مصمـم المتحـف الامريكـي الحاصـل 
علـى جائزة بريتزكر ايم باي ضيف شـرف في حلقة نقاش 
سـتجرى يوم الاحـد تحت عنوان «العمارة الاسـلامية بين 

التقليد والحداثة».
وفـي اليوم نفسـه، يقـدم متحـف الفن الاسـلامي حفلا 
موسيقيا عالميا بعنوان «ليلى والمجنون» بحسب المنظمين، 
سـتقدمه فرقـة «طريق الحريـر» التي تتألف مـن مجموعة 
عالميـة من موسـيقيين ومؤلفين ومنظمـين وفنيي بصريات 

وروائيين من اكثر من 20 دولة.
كمـا يبـدأ الاثنين المقبـل مؤتمر «مـا وراء الحـدود: الفن 
الاسـلامي عبـر الحضـارات» بمشـاركة باحثـين فـي الفن 
الإسـلامي من ثلاث قارات. وسـتتلاقى العديد من المتاحف 
الشـهيرة فـي العالـم معـا فـي الحـدث الكبيـر، ليتمثل كل 

متحف بمبعوث خاص وبتحفة اسلامية فنية.
وقـال النجـار ان «متحـف الفن الاسـلامي يضـع اللبنة 
الاولى في خطة لمشروع ثقافي يهدف الى تحويل دولة قطر 

حاضرة عالمية للثقافة».
ويقـع المتحـف وهـو تحفـة معمارية علـى بعـد 60 مترا 
مـن كورنيـش الدوحة علـى جزيـرة اصطناعيـة تم ردمها 
خصيصا. واستلهم تصميمه من تصميم السبيل او «نافورة 

الوضوء» التي انشئت خلال القرن الثالث عشر في مسجد 
احمـد بن طولـون في القاهـرة والـذي يعـود تاريخه الى 

القرن التاسع للميلاد.
ويتألـف المتحـف مـن مبنى رئيسـي ذي خمـس طبقات 
وجنـاح تعليمي مؤلف مـن طبقتين، وتربـط المبنيين باحة 

مركزية.
وقـد تم جمـع المقتنيات الفنية للمتحف مـن ثلاث قارات 
بمـا فيهـا بلـدان مـن الشـرق الاوسـط واسـبانيا والهند، 
ويـراوح تاريخهـا بـين القرن السـابع للميـلاد وصولا الى 

القرن التاسع عشر.
وتعكـس مجموعـة المقتنيـات التنوع الموجـود في الفن 
الاسـلامي، وتضم كتبـا ومخطوطات وسـيراميك ومعادن 
وزجاجا وعاجا وانسـجة وخشـبا واحجارا كريمة وقطعا 
نقديـة مصنوعة مـن الفضـة والنحـاس والبرونـز، يعود 
تاريخ بعضها الى ما قبل الاسلام. ويعود احدثها الى العهد 
الصفـوي، مرورا بالعصريـن الاموي والعباسـي. وتغطي 

بذلك جميع مجالات الفن الاسلامي.
ويفتتح متحف الفن الاسـلامي أبوابه امام الجمهور في 

الاول من كانون الاول/ديسمبر المقبل.
وتأسسـت هيئة متاحف قطر في نهاية 2005 وتترأسـها 
ابنـة اميـر قطر الشـيخة المياسـة بنـت حمد بـن خليفة آل 

ثاني.

الف شخصية عالمية تشهد افتتاح متحف الفن الاسلامي في قطر السبت
■ اوتاوا ـ رويتـرز: قال وزير الخارجية 
الكندي لورانس كانون ان بلاده سـتواصل 
الضغط على المملكة العربية السعودية حتى 

لا تنفذ حكم الاعدام في شاب كندي.
وطلبـت اوتـاوا الرأفـة لمحمـد كحيل (23 
عامـا) الـذي أديـن فـي آذار (مـارس) بقتل 
زميـل لـه فـي مشـاجرة مدرسـية فـي جدة 
عـام 2007 . وقالت وسـائل اعلام كندية انه 
بدأت هذا الاسبوع محاكمة سلطان الشقيق 

الاصغر لكحيل (17 عاما) بنفس التهمة.
وقـال كانـون للصحافيـين خـلال مؤتمر 
عبـر الهاتف الخميـس «أنـوي التحدث الى 
نظيـري السـعودي فـي المسـتقبل القريـب 
وأكرر قلقي. أرسـلت مذكرة دبلوماسية الى 
وزارة الشـؤون الخارجية السـعودية بهذا 

الصدد».
وصرح أيضا بأن مسؤولين كنديين التقوا 
مـع القائـم بالاعمال السـعودي فـي اوتاوا 

الاسبوع الماضي لاثارة القضية.
وتلتمس كندا عـادة العفو لكل من يصدر 
عليـه حكم الاعدام مـن الكنديين في الخارج 
لكن في العام الماضي قالت الحكومة الكندية 
المحافظة انها سـتتوقف عن ذلك فيما يتعلق 
بسـجناء نظرت في شأنهم ما وصفته بهيئة 

«قضائية ديمقراطية».
ويقـول منتقـدون انـه حين تتدخـل كندا 
فهـذا يعنـي ان اوتـاوا لا تثـق فـي النظـام 

القضائي في الدولة المعنية.
وكانت العلاقـات الكندية السـعودية قد 
توترت اوائل هذا العقد بسبب قضية وليام 
سامسـون وهو كندي أمضى ثلاث سـنوات 

في السعودية في السجن بسبب تهمة قتل.
اثـر   2003 عـام  عنـه  الافـراج  وبعـد 
حصولـه علـى عفو مـن العاهل السـعودي 
قال سامسـون انه عذب في السـجن. ونفت 

السعودية ذلك.

كندا تضغط على السعودية حتى
لا تنفذ حكم الاعدام في شاب كندي

الدوحة- «القدس العربي»

 من هديل صابر:
حذرت دراسة قطرية من تزايد حالات 
العنف ضد المرأة في الامارة، كما انتقدت 
تجـرم  التـي  القوانـين  غيـاب  الدراسـة 

العنف ضد المرأة في دول الخليج.
وقالـت الدكتورة كلثم الغانم (أسـتاذ 
بجامعـة قطـر) معـدة الدراسـة أنَّ (50) 
سـيدة يتعرضـن للتهديـد تحـت وطـأة 
السـلاح بناءً على دراسة حديثة أجرتها 
وكشـفت  مؤخـراً.  سـيدة   (1117) علـى 
الدراسـة ارتفاع حالات العنف ضد المرأة 
في دولة قطر حسـب البيانات الرسـمية 
من (212) حالة سنة (2000)، إلى (489) 

حالة عـام فـي عـام (2004) وكانت كافة 
الحـالات تصنـف ضمن حـالات الإعتداء 
الجسـدي، كمـا أنَّ نصف حـالات العنف 
ضد النسـاء التي وصلت إلى المحاكم في 
قطر تدخـل ضمن إطار العنف الأسـري، 
وأشـارت بيانات لمستشـفى حمـد العام 
الحكومي أنَّ المستشـفى اسـتقبل (200) 
حالـة عنف أسـري في عـام 2006 وكلهنَّ 

من النساء.
وأضافـت الغـانم خـلال ورقـة عمـل 
قدمتها لـ»ندوة العنف ضـد المرأة وأثره 
علـى الأسـرة» وبمشـاركة ممثلـين عـن 
الامم المتحـدة، تحـت عنوان «مؤشـرات 
العنـف الأسـري فـي المنطقـة» أنَّ منطقة 
الخليـج العربـي أصبحـت تشـهد تزايداً 
الأسـري  العنـف  حـالات  فـي  ملحوظـاً 

الموجـه للمرأة، لاسـيما وأنَّ دول الخليج 
تعاني من إشـكالية قانونية بسـبب عدم 
إحتواء نصوص قوانـين العقوبات على 
تجـريم العنف الأسـري رغم أنـه يحدث 
ممـن يفترض أن يكونـوا مصدر للحماية 
والأمـان الأمـر الـذي يزيـد مـن معانـاة 
الضحايـا بسـبب وجـود مظلـة قانونية 
تحمي المعتدي أكثـر مما تحمي الضحية، 
وعـدم إدراج جرائم العنف الأسـري في 
قوانـين العقوبات في المنطقة مما يسـهم 

في ارتفاع الظاهرة.
هذا وأكدَّ الأمين العام للمجلس الأعلى 
لشـؤون الأسـرة عبداللـه بـن ناصر آل 
خليفه أنَّ دولة قطر تحرص على التعامل 
مع قضيـة العنف ضد المـرأة بموضوعية 
وشـفافية، مؤكـداً تبني الدولة سياسـة 

الإفصـاح والنشـر فيمـا بتعلـق بالعنف 
الموجه للنسـاء، مشـيراً إلـى أنَّ المجتمع 
القطري ليس مستثنياً من هذه الظاهرة، 
كمـا أنَّ ليـس فـي الإعتـراف مـا يخجـل 
منـه لأنَّ قطـر تملـك الإرادة الصادقة في 
التصـدي لهـذه المشـكلة بـكل الوسـائل 
الممكنـة، ويعتبـر خيـر دليـل هو إنشـاء 
المؤسسـة القطرية لحماية الطفل والمرأة 
ودار الأمان التي أسسـت لحماية النساء 
القطريات وغيرهنَّ من المقيمات المعنفات 
من مصدر العنف سواء كان من الزوج أو 

من الأشقاء.
وأسف آل خليفة في تصريحاته لما آلت 
إليه حالة بعض النساء اللاتي يتعرضن 
،معتبره الأكثر  للعنف في إطـار أسـرهنَّ
وتأصـلاً  انتشـاراً  والأكثـر  شراسـة 

وأصعبه فـي المواجهة لأنـه يتدثر برداء 
شرعي مزعوم.

هـذا وقـد انتقد عـدد من ممثلـي الأمم 
المتحـدة علـى اختـلاف مناصبهـم خلال 
جلسـات العمـل شـح ونـدرة البيانـات 
والإحصاءات التي تكشـف حجم انتشار 
الظاهـرة على مسـتوى عالمـي وإقليمي، 
رقعـة  اتسـاع  مـن  مخاوفهـم  مبديـن 
الظاهـرة الآخذة بالانتشـار لأسـباب قد 
يكون مـن أهمها الفقر، وأميـة المرأة، إلى 

جانب تكريس مفهوم تبعيتها للرجل.
وتجـدر الإشـارة إلى أنَّ هـذه الندوة 
التي تسـتضيفها دولة قطر تأتـي تزامناً 
مـع حملـة الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة 
السـيد باكي مون حـول مناهضة العنف 

ضد النساء والتي تستمر حتى (2015).

د. الغانم: 50 سيدة يتعرضن للتهديد بالسلاح من أصل 1117 بناء على دراسة قطرية

ندوة حول العنف ضد المرأة تكشف المستور وتنتقد القوانين الخليجية
برلين ـ «القدس العربي»

 من بسام عويضة:
يجري العمل على قدم وساق من اجل 
الافتتـاح الرسـمي لاول مكتبـة اوروبية 
رقمية على شبكة الانترنت «اوروبييانا» 
الكتـب  مئـات  علـى  سـتحتوي  والتـي 
النـادرة والمخطوطـات والقطـع الاثريـة 
التـي تحكي تاريـخ الالاف السـنيين عن 

القارة الاوروبية.
قـد  الاوروبيـة  المفوضيـة  وكانـت 
رصـدت لهذا المشـروع 120 مليـون يورو 
علـى مـدى الفتـرة الزمنيـة بـين 2009 – 
2010 ، وسـيتمكن الجمهور الاوروبي من 
تصفح مئـات الكتب النـادرة ورؤية اهم 
اللوحـات الفنية فـي العالم والاسـتماع 
الى اهم المقطوعات الموسـيقية الشـهيرة 
ومشـاهدة اهـم الافـلام الاوروبيـة على 

شبكة الانترنت.
وكانت مبادرة دولية قد انطلقت تحت 
عنـوان «مشـروع مليـون كتاب»لترقيـم 
مليـون كتـاب بطريقـة رقميـة وتشـرف 
عليها حاليـا جامعة كارنيغـي الامريكية 
بمشـاركة الصـين والهند ومصـر وقد تم 
لغايـة الان ترقيم اكثر مـن مليوني كتاب 

بعشرين لغة عالمية.
وفي هذا السـياق قال جوزية مانويل 
الاوروبيـة  المفوضيـة  رئيـس  بارسـو 
مشـروع  ان  الجنسـية  برتغالـي  وهـو 
«اوروبييانا» يشـكل بوابـة الدخول الى 

الثقافة الاوروبية بتنوعها البديع.

وقال مارتين زيلماير المتحدث الرسمي 
باسـم المفوضيـة الاوروبيـة ان الجميـع 
سيسـتطيع دخـول البوابـة الالكترونية 
«اوروبييانـا» ومشـاهدة الالاف الاعمال 
الثقافية الرائعة مجانا ، مبينا ان التكلفة 
المجانية للمشـروع سـتكون حوالى 225 
مليون يورو من اجل وضع خمسة ملايين 

عمل فني وادبي على شبكة الانترنت.
ويقول الخبـراء في مجـال المعلومات 
ان ا فتتـاح المكتبـة الاوروبيـة الرقميـة 
سـيكون لمنافسـة محرك غوغل الامريكي 
الشهير ، ويعتبر غوغل اهم محرك بحثي 
على شبكة الانترنت ، وكانت ادارة محرك 
غوغـل قـد اعلنـت مؤخـرا انهـا رصدت 
مابـين 150 ـ 200 مليـون دولار مـن اجـل 
وضـع الاف الكتـب التاريخيـة والادبية 
والسياسـية ومنهـا النـادرة ايضـا على 
شـبكة الانترنت من اجـل توفير الفرصة 
لجمهـور الباحثين بتصفح هـذه الكتب ، 
وسـيحاول محرك غوغل نقل هذه الكتب 
من حالتها الورقيـة الى الحالة الرقمية ( 
او مـا يعـرف بالدجتلة ) اي باسـتخدام 

الماسح الضوئي.
وكان الرئيس الفرنسي السابق جاك 
شـيراك هو اول من دعا الى انشاء مكتبة 
رقميـة اوروبيـة علـى شـبكة الانترنـت 
، وقـال شـيراك انـذاك «علـى اوروبا ان 
تتحـرك ثقافيـا مـن اجـل ربـط الاجيال 
فيمـا بينهـا وكذلـك مـن اجـل مواجهـة 
الاخريـن» ، وكان يقصـد بذلـك محـرك 
غوغل والشبكات الرقمية الامريكية على 

الانترنت.
مسـؤولة  ريدينـغ  فيفيـان  وطالبـت 

الاعلام في المفوضية الاوروبية بضرورة 
الاهتمام بالتراث الفكري والادبي للقارة 
سـوف  المكتبـة  ان  مبينـة   ، الاوروبيـة 
تعرض اهـم الكتـب الاوروبيـة والافلام 
والمخطوطات واللوحات الفنية وغيرها.

كما اشـارت الى اهمية بـذل المزيد من 
الجهـد من اجل حفـظ التـراث الاوروبي 
لربـط الاجيـال فيمـا بينهـا ، مبينـة انها 
بدايـة قويـة جـدا لمشـروع كبيـر يضـم 
لوحات فنية وكتبا نادرة وتشـكل كنوزا 
ثقافيـة تحكـي تاريـخ الاف السـنين عن 
الثقافـة الاوروبيـة ، وقـد جمعـت هـذه 

الدرر في موقع الكتروني واحد. 
البحـث  ان  المعـروف  مـن  وقالـت 
حاليـا يتـم بطريقـة صعبـة على شـبكة 
الانترنت ، وهذا الامر ينطبق على الكنوز 
الفنيـة لكبـار الفنانـين الاوروبيـين مثل 
الرسـام ريمبرانت والموسـيقار موزارت 
والفيلسـوف الفرنسـي الكبير ديكارت، 
الا ان هـذا الامـر سـوف يتغيـر من خلال 
مشروع «اوروبييانا» وهي بوابة ثقافية 

اوروبية.
وتابعـت تقـول تتـم عمليـة الترقيـم 
للكتـب التاريخية بصـورة اوتوماتيكية 
لكـن عملية ترقيم الاعمـال الفنية لا زالت 
بحاجة الى عمل يدوي مضن وحتى الان 
يوجـد مليونـا قطعـة اثريـة على شـبكة 
الانترنت نصفها جاء من فرنسـا وواحد 

في المئة من المانيا.
مكتبـة  اول  انشـاء  مشـروع  وكان 
اوروبيـة رقميـة علـى شـبكة الانترنـت 
«اوروبييانا» قـد تم بناء على مبادرة من 

المفوضية الاوروبية عام 2005.

تواصل العمل من اجل افتتاح اول مكتبة اوروبية
رقمية على الانترنت بتكلفة 225 مليون يورو

■ عواصـم ـ وكالات:  اعـرب وزيـر الخارجيـة 
السعودي الامير سـعود الفيصل الجمعة عن رفضه 
للتفـاوض مع القراصنة ووصـف القرصنة البحرية 
بانها «شر ينبغي القضاء عليه تماما مثل الارهاب».

دولار  مليـون   25 صوماليـون  قراصنـة  وطلـب 
للافـراج عـن ناقلـة النفـط السـعودية سـيريوس 
سـتار المحملة بمليوني برميل مـن النفط الخام التي 
اسـتولوا عليها في 15 تشـرين الثاني (نوفمبر) في 
عمليـة غير مسـبوقة علـى بعد اكثر مـن 800 كلم من 

مدينة مومباسا الكينية.
وقـال الامير سـعود الفيصـل اثر لقاء مـع نظيره 
النروجـي يوناس غاهر سـتويري «هذا شـر ينبغي 

القضاء عليه تماما مثل الارهاب».
واضـاف خـلال مؤتمـر صحافـي «ان المفاوضات 
ودفع الفديات من شـأنها تشجيع القرصنة ولا تحل 

المشكلة».
وبعكـس تصريحـات كان ادلـى بهـا الاربعاء في 
رومـا قال الوزير السـعودي انه لا يعـرف ما اذا كان 

ملاك الناقلة يتفاوضون مع القراصنة.
وردا علـى سـؤال عـن مفاوضـات محتملـة مـع 
القراصنة قال الفيصل «ليس في مسـتوى الحكومة. 
ونحن لا نعرف ان كان اصحاب الناقلة يفعلون ذلك 

ونحن لا نشجعهم على ذلك».
وكـرر الوزيـر السـعودي التأكيد ان بـلاده على 
اسـتعداد للمشـاركة فـي قـوة بحريـة دوليـة فـي 
مواجهة القرصنـة. واوضح وزيـر خارجية النروج 
ان بـلاده علـى اسـتعداد ايضـا للمسـاهمة في هذه 
القوة لكن ليس قبل دخول فرقاطات جديدة الخدمة 

«في 2009 او 2010».
ان  المسـنين  الصوماليـين  السـكان  أحـد  وقـال 
الاسـلاميين توجهـوا الـى مرفـأ هاراديـري الجمعة 
بحثـا عـن مجموعـة مـن القراصنـة خطفـوا ناقلـة 
سعودية عملاقة تحمل شحنة نفط ثمنها 100 مليون 
دولار منذ نحو اسـبوع في أضخـم حادث خطف من 

نوعه في العالم.
وقـال المواطـن الصومالـي الذي طلب عدم نشـر 

اسـمه لرويترز خـلال اتصال هاتفي مـن هاراديري 
«الاسـلاميون قالـوا انهـم سـيهاجمون القراصنـة 

لخطفهم سفينة مملوكة لدولة اسلامية.»
ويعتقد ان الناقلة سـيريوس ستار وعليها طاقم 
مكون من 25 فردا من السـعودية والفلبين وكرواتيا 
وبولنـدا وبريطانيـا راسـية قبالـة الصومـال قرب 
هاراديري التي تقع عند منتصف الساحل الصومالي 

تقريبا.
وقـال الصومالي «وصل الاسـلاميون للبحث عن 
القراصنة وعن مكان السـفينة السـعودية. شاهدت 
أربع سـيارات مملوءة باسلاميين يطوفون بكل ركن 

في البلدة.»
ويقاتـل متمردون اسـلاميون حكومـة الصومال 
والقـوات الاثيوبيـة المتحالفة معها منـذ نحو عامين 
وينفون مزاعم عن تواطؤهم مع القراصنة ويقولون 

انهم سيقضون عليهم اذا تولوا السلطة.
ويقول بعض المحللين ان المتشـددين الاسـلاميين 
يسـتفيدون بالرغم من ذلك من الغنائم التي يحصل 

عليهـا القراصنـة وشـحنات الاسـلحة التي تسـهل 
عصابـات بحرية حصولهم عليها. كما يتهم محللون 

أفرادا في الحكومة بالتواطؤ مع القراصنة.
الى ذلك قالت شـركة نقل بحـري إيرانية الجمعة 
إن القراصنـة الصوماليـين الذيـن خطفـوا سـفينة 
اسـتأجرتها الشـركة وترفع علم هونـغ كونغ قدموا 
مطالبهم للإفراج عن السفينة لكن الشركة لم تكشف 

عن هذه المطالب.
وكانت السفينة ديلايت التي كان على متنها طاقم 
من 25 شـخصا وتحمل 36 ألف طن من القمح خطفت 
هذا الأسـبوع قبالة الساحل اليمني وهي في طريقها 
إلى إيـران قادمة من ألمانيا. وكانت شـركة الخطوط 
الملاحيـة للجمهورية الإسـلامية الايرانية وهي أكبر 

شركة للنقل البحري في إيران استأجرت السفينة.
اتصـال  علـى  «نحـن  بالشـركة  مسـؤول  وقـال 
أمـس  بالسـفينة  الاتصـال  مـن  تمكنـا  بالسـفينة. 
(الخميـس) وكل أفراد طاقم السـفينة بصحة جيدة 

ونبحث الأمر مع القراصنة».

اسلاميون صوماليون يطاردون خاطفي الناقلة السعودية..والخاطفون قدموا مطالبهم للإفراج عن سفينة استأجرتها إيران

الرياض لن تتفاوض مع القراصنة.. ومستعدة للمشاركة في قوة عسكرية لمواجهتهم

■ واشـنطن ـ يو بي اي: ذكرت شـبكة 
«سـي أن أن» الإخبارية الامريكية الجمعة 
أن الرئيس الامريكي المنتخب باراك أوباما 
يتجـه نحـو ترشـيح السـيناتور هيلاري 
كلينتـون لتولّي منصـب وزارة الخارجية 

بعد إجازة عيد «الشكر».
ونقلت الشـبكة عن ثلاثة مستشـارين 
سيسـمّي  إنـه  قولهـم  أوبامـا  فريـق  فـي 

كلينتون لهذا المنصب بعد عيد «الشكر».
وكان كبير مستشـاري فريق المرشّـحة 
السـابقة للانتخابات الرئاسية الامريكية 

فيليـب راينـز، أكـد مجـدداً فـي بيـان أن 
الإدارة  أي تكهّنـات حـول تعيينـات فـي 
والحكومـة المقبلتين يعود تحديدها لفريق 

أوباما الانتقالي.
يُذكـر أن مصـادر مطلعـة فـي الحـزب 
شـدّدت  كانـت  الامريكـي  الديمقراطـي 
فـي  الحـزب  كتلـة  أن  علـى  الخميـس 
جديـد  دور  توفيـر  تـدرس  الكونغـرس 
لهيـلاري كلينتـون، إذا مـا قـرّرت رفـض 
العـرض الـذي يتـردّد أن إدارة الرئيـس 
وزارة  لتولّـي  لهـا  قدمتـه  قـد  المنتخـب 

الخارجية. 
وقـال المصـدر الذي رفض الكشـف عن 
اسـمه لـ»سـي أن أن»، إن الأسـباب التي 
دفعت زعيـم الكتلـة الديمقراطيـة، هاري 
ريـد، للتفكيـر بدور جديـد لكلينتـون «ما 
تزال غير واضحة»، في حين أشـار أعضاء 
في الكتلة إلى أن المرشـحة السابقة أبلغت 
الحـزب رغبتهـا بتولـي دور جديـد ضمن 

الكونغرس قبل لقائها المرتقب مع أوباما.
يُشار إلى أن الامريكيين يحتفلون بعيد 
«الشكر» يوم الخميس من آخر أسبوع من 

شهر تشرين الثاني (نوفمبر) في كل عام.
الـى ذلـك انهار وزيـر العـدل الامريكي 
مسـاء  مفاجـئ  بشـكل  موكاسـي  مايـكل 
الخميـس، خـلال إلقائـه كلمـة في عشـاء 

رسمي أقيم في أحد فنادق واشنطن.
وذكرت شـبكة «سـي أن أن» الإخبارية 
أن موكاسـي (67 عاماً) انهـار فجأة خلال 
إلقائه كلمـة في فندق «ماريـوت واردمان 

بارك» في العاصمة واشنطن.
وقبل أن ينهار تباطأ نطق موكاسي ومن 
ثـم تصلب جسـده فيما سـارع شـخصان 

إلى إمسـاكه وتمديده أرضـاً خلف المنصة 
وقدمت لـه على الفور الإسـعافات الأولية 
«جـورج  مستشـفى  إلـى  ينقـل  أن  قبـل 

واشنطن». 
العـدل  وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
موكاسـي  إن  لاحقـاً  كار  بيتـر  الامريكيـة 

مستيقظ ويتحدث ومعنوياته عالية. 
وأضاف أن الفريق الطبي يقوم بتوفير 
كل أسـباب الراحـة لـه، في وقت قـرر فيه 
الأطبـاء المشـرفون إبقاءه في المستشـفى 

لإجراء بعض الفحوص الطبية.

«سي ان ان»: أوباما سيسمّي هيلاري كلينتون وزيرة للخارجية بعد عيد الشكر
■ ديرا إســماعيل خان (باكستان) ـ رويترز: أسفر 
هجــوم بقنبلة عن مقتل عشــرة أشــخاص على الاقل 
وإصابة 40 آخرين في جنازة شــيعي قتل بالرصاص 
الجمعة فــي بلدة ديرا إســماعيل خان بشــمال غرب 

باكستان.
وذكر صحافيون فــي الموقع ان الهجوم أثار إطلاق 
نــار حــول المستشــفى حيث نقــل القتلــى والجرحى 
وأطلقــت الشــرطة عبوات الغــاز المســيل للدموع في 

محاولة لاستعادة النظام.
وقال وزير الاعلام في الاقليم الحدودي الشــمالي 
الغربــي ميــان افتخــار حســين لرويتــرز إن عشــرة 
أشــخاص قتلوا وأصيب 30 آخرون رغم أن طبيبا في 
المستشــفى الحكومي الرئيســي حدد العدد بنحو 40 

شخصا.
وشــيع جثمان رجل قتل الخميس غير أن رجل دين 

شيعيا قتل أيضا صباح الجمعة قبل الجنازة.
وأعطى شــهود عيــان تقاريــر متضاربة بشــأن ما 
إذا كان الانفجــار ناجما عن هجــوم انتحاري أو قنبلة 

زرعت على طريق موكب الجنازة.
ويســود العنف الطائفي بين الشــيعة والســنة في 
منطقة ديرا اسماعيل خان على حدود اقليم وزيرستان 

الجنوبي وهو معقل لانصار القاعدة وطالبان.
وكان هجوم انتحاري اســتهدف مظاهرة للشــيعة 
ضــد مقتل أحــد زعمائهم فــي منطقة ديرا إســماعيل 
خان في 19 اب (اغســطس) مما أســفر عــن مقتل 23 

شخصا.

مقتل عشرة في انفجار استهدف
جنازة شيعي في شمال غرب باكستان

امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني

رئيس البرلمان الكويتي جاسم الخرافي يلوح للمصورين

الشيخة لطيفة الفهد الصباح
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القوات البريطانية
ستنسحب من العراق

 بعد شهر كانون الثاني المقبل 
■ لندن - بنا: كشــف قائد القوات البريطانية العاملة في البصرة 
ان قواته ستبدأ بالانسحاب من العراق قريبا بعد الانتخابات المحلية 

الرئيسية والتي ستعقد في نهاية شهر كانون الثاني (يناير). 
وافادت صحيفة «الديلي تيلغــراف» البريطانية الصادرة امس ان 
انســحاب الجنود البريطانيين من العراق ســيتم تحــت حركة اطلق 
عليها اســم (عمليــة درايتون)، مشــيرة الــى ان هذه العملية ســتتم 
بسرعة اذا ظلت الاوضاع الامنية مستقرة بعد الانتخابات المحلية في 

31 كانون الثاني/يناير القادم.
وقال القائد البريطاني في البصرة اللواء اندي سالمون انه اذا مرت 
الانتخابات في المقاطعة 14 العراقية بســلام فان مهمتهم ستكون قد 

انتهت عندئذ.
وقال متحدث باســم البنتاغون جيوف مورل ان الولايات المتحدة 
الامريكيــة اعربت عن املها في ان انســحاب القــوات البريطانية من 
العراق سيسمح لوزارة الدفاع البريطانية بارسال قوات اضافية الى 

افغانستان.
وكشفت مصادر عســكرية ان الكتائب الاولى قد تغادر العراق مع 

قدوم شهر اذار / مارس.

اعتقال افراد خلية مسلحة في العراق
■ بغــداد ـ قنــا: اعلنــت مصادر امنيــة عراقية مســوولة امس انه 
تم تفكيك خلية مســلحة مرتبطة بتنظيم القاعــدة في محافظة ديالى 

شمال شرق العراق .
وقالت المصــادر ان قوة أمنيــة اعتقلت اعضاء الخليــة وهم ثلاثة 
اشــخاص في عمليــة دهم لقرية تقــع جنوب ناحية بني ســعد . كما 

صادرت كميات من المتفجرات كانت بحوزتهم . 
ومــن جانب اخــر عثرت مفرزة من الشــرطة العراقيــة على جثتين 
مجهولتــي الهوية قــرب البســاتين الزراعية في منطقة الزور شــرق 

قضاء المقدادية بشمال شرق بغداد.

مصرع جنديين امريكيين في العراق
■ بغــداد( العراق) ـ يو بــي اي: أعلن الجيش الامريكي في العراق 
الجمعــة عن وفاة اثنين من جنوده احدهما من المارينز وســط وغرب 

العراق لاسباب وصفها بانها غير قتالية. 
وقــال الجيش الامريكي في بيان الجمعــة «توفي الاربعاء الماضي 
احد جنود مشــاة البحرية (المارينز) مــن العاملين في الفرقة متعددة 

الجنسيات غربي العراق لاسباب غير قتالية».
كمــا قال في بيان ثان «توفي الخميس احــد جنود الفرقة متعددة 
الجنســيات وســط العراق لأســباب غير قتالية»، وبذلك يرتفع عدد 
الجنــود الذين لقــوا مصرعهم منذ الاول من شــهر تشــرين الثاني/
نوفمبــر الحالــي الــى 13 جنديــا ،ثمانية منهــم توفوا لاســباب غير 

قتالية.
ولــم يذكر البيانــان اي تفاصيل اخرى حول ظروف وملابســات 
وفاة الجنديين المذكورين اللذين بوفاتهما ارتفعت حصيلة الخســائر 
البشرية للجيش الامريكي بالعراق منذ غزو هذا البلد في آذار/ مارس 

عام 2003 الى 4203 قتلى .

تركيا تعلن مقتل واعتقال 
عدد من عناصر حزب العمال الكردستاني 

■ أنقرة( تركيــا) ـ يو بي اي: أعلن الجيــش التركي الجمعة مقتل 
عــدد من عناصر حــزب العمال الكردســتاني واعتقــال آخرين أثناء 

مواجهات خلال الأسبوعين الماضيين.
ونقــل موقــع صحيفــة «حريّــت» الإلكترونيــة عــن مديــر المكتب 
الإعلامــي في هيئــة الأركان التركية ماتين غوراك قوله إن ســبعة من 
عناصــر حزب العمال الكردســتاني قتلوا واعتقل 11 واستســلم 14 
آخــرون للقــوات الأمنية التركية، خلال عمليات جــرت بين 7 و21 من 

الشهر الجاري. 
وكانــت تركيــا كثّفــت حملتهــا العســكرية ضــد حــزب العمــال 
الكردستاني داخل تركيا وفي شمال العراق، منذ بداية العام الحالي 

مستعينة بمعلومات استخباراتية أمريكية.

■ بغـداد ـ رويتـرز: نظـم اتبـــاع 
رجـل الدين الشـيعي العراقـي مقتدى 
الصـدر الجمعة مسـيرة ضـد الاتفاقية 
الامنية التي وقعتها الحكومة وتسـمح 
للقوات الامريكية بالبقاء ثلاث سنوات 

اخرى في العراق.
وحطـم المتظاهرون تمثـالا للرئيس 
الامريكي جورج بـوش في نفس المكان 
الـذي أسـقطت فيـه القـوات الامريكية 
تمثـال الرئيـس الراحل صدام حسـين 

بعد وقت قصير من الغزو عام 2003.
وفـي سـاحة الفـردوس بالعاصمـة 
الاف  احتشـد  بغـداد  العراقيـة 
يـرددون  وهـم  المتـــــــظاهريـن 
شـعارات مناهضـة للولايـات المتحدة 

ويلوحون بأعلام العراق.
«لا  يـرددون  المتظاهـرون  وأخـذ 
لأمريكا» وهم يلوحـون بأعلام العراق 
ويحملـون صـور الصـدر، وهـو زعيم 
شـيعي مناهض للولايـات المتحدة قاد 
انتفاضتين ضـد القـوات الامريكية في 
العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات 

المتحدة للعراق عام 2003.
وعلـق أنصـار الصدر تمثـالا لبوش 
في سـاحة الفردوس وقـد حمل حقيبة 
كتـب عليهـا «الاتفاقيـة الامنيـة الـذل 
والعار» وأخـذوا يقذفونه بالزجاجات 
قبل ان يسـقطوه ويحطموه ويشعلوا 

النيران فيه.
وتـلا رجـل ديـن معمـم رسـالة مـن 
الصـدر قال فيهـا انه يؤيـد المتظاهرين 
فـي رغبتهم في طـرد المحتـل بالطريقة 

التي يرونها، واخذت الحشود تكبر.
صلـى  القناصـة  انظـار  وتحـت 
المحتجـون ثـم انطلقـوا في مسـيرتهم 

وهم يرددون «لا لا للاتفاقية».
وقـال مسـؤولو امـن عراقيـون ان 

المسيرة مرت دون وقوع اعمال عنف.
نشـرت  الجمعـة  مسـيرة  وقبـل 
الشـرطة العراقية القناصة على أسطح 
الجنـود  مـن  عشـرات  وسـد  المبانـي 
ومعهـم كلاب مدربـة وعربـات مدرعـة 
شـارع السـعدون الـذي يختـرق قلـب 
العاصمـة قبـل المظاهرة التـي انطلقت 

بعد صلاة الجمعة.
وقـال حـازم الاعرجي وهو مسـاعد 
الاحتجـاج  فـي  شـارك  للصـدر  كبيـر 
وحـدة  يـوم  هـو  اليـوم  ان  لرويتـرز 
وكل  والاكـراد  العـرب  بـين  العـراق 
الاتفاقيـة  لرفـض  العراقيـين  طوائـف 
الامنية. وأضـاف ان كل هـؤلاء الناس 
جـاءوا ليثبتـوا ان الاتفاقيـة الامنيـة 
لا قيمـة لهـا. ووقعـت حكومـة نـوري 
المالكـي رئيس وزراء العـراق الاتفاقية 
الامنيـة في وقت سـابق من الاسـبوع، 
ومـن المتوقع ان يصـوت عليها البرلمان 
الاسـبوع القـادم قبـل ان ينفـض فـي 
عطلـة. ورفـض الصدريـون الاتفاقيـة 
برمتها بينما أبدت كتل أخرى تحفظات 
موقـف  مـن  المالكـي  وسـخف  عليهـا. 
الصدريـين قائـلا انهـم طالبـوا بموعد 
الامريكيـة  القـوات  لانسـحاب  محـدد 

وحين توصل الى ذلك عارضوه.
العراقـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
التـي  الامنيـة  الاتفاقيـة  ان  الخميـس 
تسـمح للقـوات الامريكيـة بالبقاء في 
العراق ثلاث سـنوات اخرى هي أفضل 
خيار لدى العراق لاسـتعادة السـيادة 
غيـر  طلبـات  يقدمـون  منتقديهـا  وان 

واقعية.
انسـحاب  علـى  الاتفاقيـة  وتنـص 
شـوارع  مـن  الامريكيـين  الجنـود 
العـراق بحلـول منتصف العـام القادم 
وانسـحاب القـوات الامريكية وقوامها 
العـراق  مـن  جنـدي  الـف   150 نحـو 
بحلـول نهايـة عـام 2011 .كمـا تنـص 
علـى ضـرورة حصولهـا علـى أمـر من 
السـلطات العراقيـة لاعتقـال احد وان 
يخضع المتعاقدون الامريكيون للقانون 

العراقي.

وقبلـت واشـنطن الجـدول الزمنـي 
بعـد عدة اشـهر من المفاوضـات المكثفة 
بـوش  ادارة  مـن  تنـازلا  هـذا  ويعـد 
الـذي رفض دومـا وضع جـدول زمني 
للانسـحاب. لكـن الرئيـس الامريكـي 
المنتخب باراك أوباما قال انه سيسحب 
القـوات الامريكيـة خلال 16 شـهرا من 
توليه السـلطة في كانون الثاني/يناير 

القادم.
وقال المالكـي الخميس وهو يتحدث 
الـى صحافيـين فيمـا كانت المناقشـات 
بشـأن الاتفاقية مسـتعرة فـي البرلمان 
ان اولئـك الذيـن يعارضـون الاتفاقية 
سـيتركون العـراق ببديـل أسـوأ وهو 
تمديـد تفويـض الامم المتحـدة الحالي 
للقوات الامريكية الذي يعطيها سـلطة 
مداهمـة واعتقـال المشـتبه بهـم بدون 

موافقة الحكومة العراقية.
وقـال المالكـي ان البعـض يـرددون 
مهينـة  اتفاقيـة  انهـا  تقـول  شـعارات 
وسـتقيد الارادة العراقيـة لكـن تمديد 
التفويـض الممنـوح مـن الامم المتحـدة 

سيكون القيد الحقيقي على سلطتها.
وقال المالكـي انه بموجـب الاتفاقية 
لا يمكـن للقوات الامريكية ان تعتقل أي 
شـخص بدون مذكـرة اعتقـال عراقية 
لكـن في الوقـت الراهن يمكنهـا اعتقال 
الـى  الرجـوع  دون  سـجون  وادارة 

الحكومة العراقية.
السياسـية  المجموعـات  ووقفـت 
الائتلافيـة  الحكومـة  فـي  الرئيسـية 
التـي يتزعمهـا المالكـي وراء الاتفاقية، 
لكـن انصـار الصـدر عارضوهـا ولدى 
وتطالـب  تحفظـات  سـنية  جماعـات 

بطرحها في استفتاء شعبي.
وشن المالكي حملة ضد أتباع الصدر 
في وقت سابق من العام واختفى أفراد 
ميليشياته الذين يرتدون زيا أسود من 
شوارع بغداد وشوارع مدن شيعية في 

جنوب العراق.
ان  امريكيـون  مسـؤولون  ويقـول 
الصـدر موجـود فـي ايـران منـذ العام 

الماضي.
وتراجـع العنـف بدرجة كبيـرة في 
العراق لكن قنبلـة مزروعة في الطريق 
انفجـرت فـي سـاعة مبكرة مـن صباح 
الجمعة في حي الـدورة بجنوب بغداد 

وقتلت ثلاثة وجرحت 15.

آلاف من انصار الصدر يتظاهرون في بغداد ضد الاتفاقية
ويحرقون دمية لبوش في موقع اسقاط تمثال صدام

برلين ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام عويضة:

طالبت كل من مفوضية الامم المتحدة ومنظمة 
الصليـب الاحمـر الحكومـة الالمانيـة بضـرورة 
اللاجئـين  مـن  كبيـرة  مجموعـات  اسـتقبال 
العراقيين بسـبب الاوضاع المأساوية الموجودة 
فـي مخيمات اللاجئين او فـي الدول التي لجأوا 

اليها مثل سورية والاردن.
الاقليمـي  الممثـل  كوفنـر  جوتفريـد  وقـال 
لمفوضيـة الامم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين في 
المانيـا ان اللاجئـين العراقيـين يحتاجـون الى 
المسـاعدة وتقـديم يد العـون، وعلـى الحكومة 
الالمانية ان تمنح لهم المساعدات المطلوبة وتوفر 

لهم المأوى والمسكن.
وجاءت مطالبـة مفوضية الامم المتحدة هذه 
علـى هامـش اجتمـاع وزراء داخليـة الولايات 
الالمانية في مدينة بوتسـدام الالمانية التاريخية 
للتشـاور حـول قبـول مجموعـة مـن اللاجئين 

العراقيين.
البرلينيـة  الحكومـة  داخليـة  وزيـر  وكان 
ايرهـارت كورتنـغ وهـو مـن اقطـاب الحـزب 

دعـا  قـد  الحاكـم  الاشـتراكي  الديمقراطـي 
المستشارة الالمانية انجيلا ميركل زعيمة الحزب 
المسـيحي الديمقراطي لآن تتدخل بكل ثقلها من 

اجل مساعدة اللاجئين العراقيين.
ان  الـى  البرلينـي  الداخليـة  وزيـر  واشـار 
المستشـارة ميركل يجـب ان تضغط على الدول 
الاوروبيـة من اجل ان تسـتقــبل اعدادا اخرى 
من اللاجئين العراقيين او ان تسعى المستشارة 
الـى جلـب قسـم مـن اللاجئـين العراقيـين الى 

المانيا.
وطالب وزيـر الداخلية البرلينـي من منظمة 
الامم المتحـدة للاجئـين تحديـد عـدد اللاجئين 
العراقيـين الذيـن هـم بحاجـة الـى المسـاعدة 

والحماية من اجل نقلهم الى المانيا.
واشـارت مفوضيـة الامم المتحـدة لشـؤون 
اللاجئـين الـى اهميـة ان يعطـي وزراء داخلية 
الحكومـات الالمانيـة الضـوء الاخضـر من اجل 
اسـتقبال مجموعات من اللاجئين العراقيين في 
اسـرع وقت ممكـن ، وطالبـت المفوضيـة بان لا 
ينتظـر وزراء داخلية الولايـات الالمانية القرار 
الرسـمي والـذي مـن المنتظـر ان يصـدر علـى 

مستوى الاتحاد الاوروبي .
وبينـت المفوضيـة ان الكنيسـتين الانجيلية 

والكاثوليكيـة فـي المانيـا يجب عليهـا التحرك 
بسرعة مع الحكومة الاتحادية الالمانية من اجل 

حل هذه المأساة الانسانية.
وقال ممثل مفوضيـة الامم المتحدة في برلين 
كوفنر ان هناك حوالى 4٪ من اجمالي مليوني 
لاجئ عراقي لا يسـتطيعون العودة الى العراق 
بسـبب الاوضاع الامنية او الاستقرار في الدول 
ان تقـوم  اليهـا، مبينـا ضـرورة  التـي لجـأوا 
الـدول الاوروبيـة باسـتقبال هـؤلاء اللاجئين 

العراقيين.
من جانبه اشار السياسي توماس راشل من 
الحـزب المسـيحي الديمقراطـي الحاكـم الى ان 
الاقليـات العرقية في العراق مهـددة وان ثلاثة 
اربـاع المسـيحيين هربوا مـن العـراق. وطالب 
المانيـا والـدول الاوروبيـة بمـد يد العـون الى 

اللاجئين العراقيين.
وكان رئيـس الاسـاقفة العراقيـين ومطـران 
اوروبـا تيموتيـوس مارشـليطة قـد طالـب هو 
مسـاعدة  بضـرورة  الاوروبيـة  الـدول  الاخـر 
المسـيحيين في العراق، مشـيرا الـى ان المعاناة 
فـي العراق شـملت جميـع الاطياف السياسـية 
وابنـاء الاديـان المختلفة من مسـيحيين وعرب 

وتركمان وغيرهم.

وبين مارشـليطة ان المسـيحيين فـي العراق 
اضطـروا وللأسـف الشـديد الـى السـفر الـى 
العديـد من الدول المجاورة مثل تركيا وسـورية 
والاردن ومصـر ومعظـم الـدول الغربيـة مثـل 
المانيـا واسـتراليا وكنـدا ، مشــــيرا الـى ان 
المسيحيين في العراق لم يشهدوا خلال التاريخ 
الحديـث فتـرة زمنيـة اصعـب مـن تلـك التـي 
يعيشـونها حاليـا في العـراق، مبينـا انه يمكن 
لدولـة مثـل المانيـا ان تقـدم المسـاعدة لهـولاء 

اللاجئين العراقيين.
وقـال مارشـليطة نحـن ننتظـر مـن الاتحاد 
الاوروبـي ان يمـد كل جهـوده مـن اجـل وقـف 
العنف في الشـرق الاوسط خاصة في الاراضي 
المقدسة فلسطين ولبنان، مطالبا الدول العربية 
بمسـاعدة اللاجئـين العراقيين ، كمـا طالب في 
نفـس الوقـت الـدول الاوروبيـة بمسـاعدة كل 
العراقيـين بغـض النظـر عـن الديانـة واللـون 

والعرق لان الوضع الامني في العراق
 خطير جدا.

وقـال لقـد اجتمعـت مـع ممثلـين مـن وزارة 
الداخلية الالمانيـة الاتحادية وطلبت عدة مرات 
تسهيل هجرة المسـيحيين من العراق الى المانيا 
وكانـت اجوبتهـم ان المانيـا تريـد ان تسـاعد 

المسـيحيين فـي العـراق وباقـي افراد الشـعب 
العراقي بدون تمييز.

 مـن جانبـه طالـب رئيـس الصليـب الاحمر 
الالمانـي رودولف وايتـرس باسـتقبال لاجئين 
عراقيـين فـي المانيـا مبينـا، انهـم بحاجـة الى 
المساعدة الماسة، وطالب وزراء داخلية الولايات 
الالمانيـة خلال اجتماعهـم في مدينة بوتسـدام 
بتوفير حياة انسـانية لهـؤلاء اللاجئين، وقال 
«لقد فر هؤلاء اللاجئون من العراق على فترات 
زمنيـة بعد الاجتيـاح الامريكي للعـراق، والان 
هـم بحاجة الى المسـاعدة الانسـانية» وقال ان 
معـدلات الفقر تتزايد بين اكثر من مليوني لاجئ 

عراقي في سورية والاردن». 
ومـن المقـرر ان يجتمـع بعـد نحـو اسـبوع 
اجـل  مـن  الاوروبـي  الاتحـاد  داخليـة  وزراء 
البـت فـي اسـتقبال عشـرة آلاف لاجـئ عراقي 
بحاجـة الـى المسـاعدة الانسـانية وتوزيعهـم 
علـى الـدول الاوروبيـة. وكان وزيـر الداخلية 
الالماني الاتحادي فولفغانغ شويبلة من الحزب 
المسـيحي الديمقراطـي قد وعد بـان يناقش مع 
نظرائـه الاوروبيين مسـألة مسـاعدة اللاجئين 
مـن  عـددا  المانيـا  تسـتقبل  وان  العراقيـين، 

اللاجئين العراقيين.

مفوضية الامم المتحدة والصليب الاحمر يطالبان
الحكومة الالمانية باستقبال مجموعات من اللاجئين العراقيين

عشرات الالاف من مؤيدي التيار الصدري يهتفون ضد الاتفاقية و التواجد الامريكي في بغداد الجمعة  (ا ف ب) 

الجيش الامريكي قد يستخدم مذكرات توقيف 
صادرة عن السلطات العراقية

القوات الامريكية تشدد اجراءات الامن على حدود العراق مع ايران

مسـؤولون  قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
عسـكريون امريكيون ان الجيـش الامريكي قد يلجأ 
الى اسـتخدام مذكرات توقيف صادرة عن السلطات 
القضائيـة العراقية بـدءاً من الأول مـن كانون الأول 

(ديسمبر) المقبل.
ونسـبت صحيفـة «واشـنطن تايمـز» الامريكيـة 
امـس الجمعـة الـى مسـؤولين عسـكريين قولهـم ان 
العـراق  فـي  الامريكيـة  العسـكرية  الفـرق  بعـض 
ستسعى للحصول على مذكرات توقيف أو تراخيص 
مـن  المنـازل  فـي  أسـلحة  عـن  والتفتيـش  للبحـث 
السـلطات القضائية العراقية في الحالات والقضايا 

غيـر القتالية. وأدرجت الحاجـة الى مذكرات توقيف 
صادرة عن السلطات القضائية العراقية في الاتفاقية 
الأمنية التي وقعها في بغداد مطلع الأسـبوع الجاري 
وزير الخارجية العراقية هوشـيار زيباري والسفير 

الامريكي في العراق رايان كروكر. 
وتعطـي الاتفاقية، التـي تنتظر تصديـق البرلمان 
العراقي، القوات الامريكية في العراق إطاراً شـرعياً 
للعمـل بعـد انتهـاء التفويـض الممنوح لهـا من الأمم 

المتحدة في نهاية العام الجاري.
ولم تنف القوات الامريكية أو تؤكد صحة التقرير 
الـذي نشـرته الصحيفـة. ولكـن المصـدر أضـاف ان 

التوقيـف  مذكـرات  بإصـدار  المتعلقـة  المفاوضـات 
والتفتيش عقدت بين بعض المسـؤولين العسـكريين 

الامريكيين والعراقيين ولم توضع بعد توجيهات.
وحالياً لا تحتاج القوات الامريكية الى اذن للبحث 
في منـازل العراقيين او لتوقيفهـم. ولا ينص الاتفاق 

على الحاجة الى مذكرات في حالات المعارك.
وقـال الرائـد جـوف غريـين مـن الكتيبـة الأولـى 
فـي الجيـش الامريكـي فـي شـرق بغـداد «لا أعـرف 
كيـف ستسـير العمليـة ولا اعرف كيـف أحصل على 
المذكرات»، مشـيراً الى انه سـيتلقى التعليمات بذلك 

في موعد قريب.

 المنذرية (العراق)

 ـ من تيم كوكس: 

سـواء كان الخطر قادمـا من حدود 
سـورية حيث يتسـلل متشـددون من 
القاعـدة او مـن حـدود ايـران حيـث 
تهرب ميليشـيات الاسـلحة والقنابل، 
العـراق  حـدود  ان  هـي  فالحقيقـة 

المخترقة تشكل صداعا أمنيا.
وتقول القوات الامريكية والعراقية 
انهـا تعـزز تدريجيـا الحراسـة علـى 
حـدود العـراق حتـى توقـف عمليات 
تسـلل المتشـددين وتهريـب السـلاح 
مسـتفيدة مـن المكاسـب الامنيـة التي 
تحققت بشـكل عـام في انحـاء أخرى 

من البلاد.
وقـال البريغادير جنرال كيث ووكر 
قائـد قـوات امريكية تعمل مـع القوات 
العراقيـة لرويتـرز «حتـى وقـت ليس 
ببعيد لم يكونوا يستطيعون التحدث 
عـن مناطق تمثل مشـاكل على الحدود 

لان أمن الحدود لم يكن قائما أصلا».

«لكـن الان وبعـد تحسـن الامن في 
توزيـع  اعـادة  بدأنـا  أخـرى  مناطـق 

مواردنا على الحدود».
عنـد نقطة حـدود المنذريـة الواقعة 
على الحدود الجبلية الوعرة مع ايران 
كانـت قافلـة مـن الشـاحنات المحملـة 
بالوقـود تتجـه في طريقهـا الى داخل 

العراق.
علـى الجانـب الايراني تمـر القافلة 
وجـه  يتوسـطها  جداريـة  أمـام  مـن 
الزعيـم الايرانـي الخميني الـذي كان 
زعيما لايران طوال ثماني سـنوات من 
الحرب مع العراق في الثمانينات تحت 
قيادة الرئيـس العراقي الراحل صدام 

حسين.
ثـم  البوابـة  مـن  الشـاحنات  تمـر 
تنتظر الى ان يتم فحصها بجهاز يعمل 
بالاشـعة السـينية مثبـت في شـاحنة 

صغيرة بيضاء.
خالـد  العراقـي  الضابـط  وقـال 
سـلمان المسـؤول عن الامن فـي نقطة 
الدخول الحدودية «نفتش عن اسلحة 

ومتفجرات وأيضا عن مخدرات.

للاشـعة  اجهـزة  ثلاثـة  «لدينـا 
السـينية لفحـص الشـاحنات. ويقف 
على كل شاشـة فردان. الامر يستغرق 

نحو ساعة».
ويعبـر مـن هـذه النقطـة يوميـا ما 
غالبيتهـم  شـخص   2000 عـن  يقـل  لا 
ايرانيون يقصدون مزارات مقدسة في 

العراق.
مـن  كبيـر  عـدد  كان  البوابـة  عنـد 
يرتديـن  نسـاء  غالبيتهـم  الـزوار 
اشـارة  ينتظـرون  سـوداء  عبـاءات 
العبـور. وتفتـش الشـرطة العراقيـة 
آخـرون  يفحـص  بينمـا  امتعتهـم 
جوازات سـفرهم. ويقارن المسؤولون 
بقاعـدة  هـذه  بياناتهـم  العراقيـون 

بيانات للمجرمين المشتبه بهم.
وقال علي خوسروي (74 عاما) عن 
هـذه الاجـراءات «انها تسـتغرق وقتا 
طويلا لكنـي لا أبالي فأنـا متلهف على 
زيـارة أضرحـة الائمـة. هـذه زيارتي 
الاولى منذ خمس سنوات. كان العراق 

خطرا جدا من قبل».
تقع المنذريـة على أطـراف محافظة 

طوائـف  فيهـا  تعيـش  التـي  ديالـى 
وأعـراق مختلفة. وهي بـؤرة صغيرة 
تجسـد المواجـع الامنية الكثيـرة التي 
تواجـه العراق. فالاسـلاميون السـنة 
أعضاء القاعدة نشـطون فـي المنطقة. 
هجـوم  قتـل  (سـبتمبر)  ايلـول  ففـي 
بقنبلـة فـي خانقـين علـى بعد عشـرة 

كيلومترات ثمانية اشخاص.
كما كانـت خانقين مسـرحا لمواجهة 
بـين القـوات الكرديـة وقـوات الامـن 

العراقية في اغسطس آب.
لكـن أكثر مـا يزعج مسـؤولو الامن 
على الحدود هي الميليشـيات الشيعية 
السـلاح  تهـرب  انهـا  يقولـون  التـي 

والمقاتلين من ايران.
الامريكيـون  المسـؤولون  واتهـم 
ايران طويلا بتمويل وتدريب وحدات 
تهاجـم  صغيـرة  شـيعية  ميليشـيا 
القـوات الامريكية والقـوات العراقية. 
وتنفي طهـران التهمة لكن المسـؤولين 
الامريكيين يقولون انهم يعثرون كثيرا 
علـى اسـلحة ايرانيـة فـي الشـحنات 

المضبوطة.

اقارب احد عناصر الصحوة يبكون فوق نعشه في مدينة بعقوبة الجمعة (ا ف ب)
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القراصنـة  رويتـرز:  ـ  القاهـرة  ـ  بيـروت   ■
الصوماليـون الذيـن يسـتهدفون سـفنا في خليج 
عـدن غالبا مـا يشـنون هجماتهـم قبالة سـواحل 
اليمن وهي دولة فقيرة غير مستقرة لا تملك موارد 

كافية لمعالجة مشكلة القرصنة البحرية. 
ويقول دبلوماسيون في صنعاء وبعض المحللين 
إن السفن عادة ما تسلك ممرات بحرية بالقرب من 
اليمـن لتجنـب الاقتراب مـن مراكـز القراصنة في 
الصومـال أو الاقليمين المنشـقين عنهـا وهما أرض 
الصومال وبلاد بنط لكن ليس هناك دلائل على أي 

مشاركة يمنية في الهجمات. 
وهم لا يسـتبعدون وجود صلات بين القراصنة 
مـن  الألـوف  مئـات  مـن  وبعـض  الصوماليـين 
الصوماليـين اللاجئـين والمهاجرين فـي اليمن لكن 
لا يمكـن تأكيـد نظريـات عـن أن القراصنـة أقاموا 
علاقـات مـع شـبكات إجراميـة هنـاك علـى مـدى 

سنوات من تهريب البشر. 
غيـر ان العديد مـن المحللين يرون أن مشـكلات 
اليمـن المزمنة تشـكل تهديدا كبيـرا محتملا للنظام 

في منطقة القرن الافريقي. 
وخلـص الباحـث جينـي هيل فـي ورقـة بحث 
أصدرها مركز دراسات تشاتم هاوس في لندن يوم 
الأربعـاء الماضي إلى ان «الاضطرابات المسـتقبلية 
فـي اليمن قد توسـع نطـاق المنطقة غيـر المحكومة 
بالقانون من شـمال كينيـا عبر الصومـال وخليج 

عدن حتى السعودية». 
إن  صنعـاء  فـي  أوروبـي  دبلوماسـي  وقـال 
الحكومة اليمنية تشـعر بقلق بالغ بشـأن الافتقار 
للأمـن البحري فيمـا يرجع جزئيا إلـى احتمال أن 

يضر ذلك بجهود جذب الاستثمارات الاجنبية. 
ويشـمل ذلـك أعمـال التنقيـب عـن النفـط فـي 

الحقـول البحرية ومحطـة للغاز الطبيعي المسـال 
من المقرر أن تبدأ العمل العام المقبل وكلاهما حيوي 
لمواجهة تراجـع انتاج النفط. ويمثـل النفط حاليا 
90 بالمئة من إيـرادات الصادرات اليمنية ونحو 75 

بالمئة من إيرادات الدولة. 
ورغـم التدريـب والمسـاعدات الغربيـة مـازال 
حرس الحدود والبحرية اليمنية يفتقران للمعدات 
الكافية حتى للقيام بدوريات على امتداد السـاحل 
لمواجهـة  كيلومتـرات   1906 طولـه  يبلـغ  الـذي 
الـزوارق المحملة بلاجئين صوماليـين يتم تهريبهم 

إلى شواطىء اليمن كل عام. 
وقال دبلوماسـي آخر فـي صنعاء «تظهر أحدث 
بيانات أن البحرية اليمنية تملك 15 سـفينة تسـع 
منهـا فقط عاملـة واثنتـان قادراتان علـى الإبحار 
في الميـاه العميقة». وأضاف «اليمـن يفتقر للقدرة 
الفعلية على مراقبة المياه العميقة في منطقة خليج 

عدن». 
وتمكـن القراصنـة الذيـن يعملـون فـي عـرض 
المحيط من مراوغـة قوات البحريـة الاجنبية التي 
تحـاول وقفهـم واسـتعرضوا قدراتهـم الأسـبوع 
الماضـي بالاسـتيلاء علـى ناقلـة نفـط سـعودية 
عملاقـة تحمل شـحنة نفط تبلـغ قيمتهـا نحو مئة 
مليـون دولار على مسـافة 450 ميـلا بحريا جنوب 

شرقي مومباسا في كينيا. 
وتقوم قوة بحرية تضم سـفنا من حلف شـمال 
الأطلسـي والاتحاد الأوروبي بحراسة ممر ملاحي 
فـي خليـج عـدن. وتنشـر سـفن حربيـة أمريكيـة 

وفرنسية وروسية كذلك قبالة الصومال. 
وأبلغ نور حسن حسين رئيس وزراء الصومال 
الدوريـات  أن  الماضـي  الأربعـاء  يـوم  رويتـرز 
البحريـة وحدها لا يمكنها القضـاء على القراصنة 

الذين يربط بينهم وبين «شـبكات إجرامية» خارج 
الصومال. 

ويقـول مايـكل وينشـتاين الخبيـر في شـؤون 
الصومـال واسـتاذ العلوم السياسـية في بجامعة 
بوردو في الولايات المتحدة إن مثل هذه الشـبكات 

تعمل من الإمارات العربية وليس من اليمن. 
وقال وينشـتاين «مصالح الاعمال الكبرى التي 
تحرض القراصنة وتسـيطر عليهم تتمركز بدرجة 
كبيرة فـي الإمارات» ووصفهم بانهـم رجال اعمال 
صوماليـون مهاجـرون دون صـلات معروفة بأي 

جماعات سياسية أو تيارات إسلامية متشددة. 
وقـال إن عصابـات القراصنـة تتمركـز أساسـا 
فـي بلاد بنـط وأرجـع تزايد أعـداد الهجمـات إلى 
انهيار السلطة في الاقليم الذي اعلن استقلاله عن 

الصومال في عام 1998. 
وأضـاف «اقليـم بـلاد بنـط الـذي كان يعتبـر 
الإدارة   » وتابـع  فعليـا».  انهـار  نسـبيا  مسـتقرا 
هنـاك مليئة بالمسـؤولين الذيـن تربطهـم علاقات 

بالقراصنة». 
وبالنسـبة لليمن فإن الأثر الرئيسي للمشكلات 
الصومالية كان حتى الآن تدفق حشود من اللاجئين 

هربا من الفوضى والحرب والاضطرابات. 
اللاجئـين  لشـؤون  العليـا  المفوضيـة  وتقـول 
التابعـة لـلأمم المتحـدة إن نحو 32 ألـف نجوا من 
مياه البحر العاتية في الأشـهر العشرة الأولى من 
هـذا العام في حين قتـل 230 على الأقل واعتبر 365 

في عداد المفقودين. 
وهـذه المغامرة التي يقبلون عليها للوصول إلى 
شـواطىء اليمن تعد دليلا على يأسهم في بلد يبلغ 
معـدل التضخـم فيه 27 بالمئـة ومعـدل البطالة 40 
بالمئة ونسـبة حالات سوء التغذية بين الأطفال 46 

بالمئة.  وكتب هيل من تشـاتم هاوس يقول «انهيار 
اليمـن متوقع منذ سـنوات لكن الدولـة تمكنت من 

البقاء». 
وأضـاف «ومع ذلك فإن فرصـة اليمن في إعادة 
تشـكيل مسـتقبله واقامة اقتصاد نشط يقوم على 
النفـط تضيـق مع تراجـع انتاج النفط لمسـتويات 
تقـارب مسـتوى الاسـتهلاك المحلـي». ومن شـأن 
«انهيـار الدولة» فـي اليمن تقليص فرص السـلام 
فـي الصومال وتهديد الأمن فـي المنطقة. وقال هيل 
«سـتزدهر أعمـال القرصنـة والتهريـب والجهـاد 
وتكون لها تداعيات على أمن ممرات السفن وعبور 

شحنات النفط من قناة السويس». 
وقالـت دول عربيـة تطـل علـى البحـر الأحمـر 
يوم الخميـس الماضي إنها قادرة علـى حمايته من 

القرصنة التي تفاقمت قبالة سواحل الصومال.
وقالـت مصـر واليمـن ودول عربيـة أخـرى في 
بيـان عقب اجتماع مسـؤولين منها فـي مقر وزارة 
الخارجيـة المصريـة نشـرته وكالـة أنباء الشـرق 
التعـاون  آليـات  «تعزيـز  تعتـزم  إنهـا  الأوسـط 
الظاهـرة  هـذه  لمواجهـة  بينهـا  فيمـا  والتشـاور 
والحيلولـة دون امتدادهـا إلـى البحـر الأحمـر». 
وأضافـت أن «المسـؤولية الرئيسـية لأمـن البحـر 
الأحمـر تقـع علـى الـدول العربيـة المطلـة عليـه 
وقدرتها على تأمين حركـة الملاحة به ومواجهة كل 

ما يهدده».
وطالبـت بأن تكـون الإجـراءات الدوليـة التي 
تتخـذ لمكافحة القرصنة متفقة مـع القانون الدولي 
الذي يحترم «سـيادة الدول على أراضيها ومياهها 
الإقليميـة مـع الأخذ فـي الاعتبار الطبيعـة المؤقتة 
السـواحل  قبالـة  القائمـة»  الأمنيـة  للترتيبـات 

الصومالية وفي خليج عدن.

اجتماع القاهرة شدد على مسؤولية الدول المشاطئة كلها عن محاربة الظاهرة وليس اليمن وحدها

محللون: اتساع القرصنة يهدد الاستقرار في منطقة القرن الافريقي 

عائلة مصرية تجلس الجمعة قبالة حاملة طائرات فرنسية في قناة السويس متجهة الى الصومال 
للمشاركة في عملية مكافحة القرصنة التي يجريها الاتحاد الاوروبي وتبدأ في كانون القادم

صنعاء ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي:

اتجهت المعارضة اليمنية نحو التصعيد 
وممارسـة ضغوط مسـتمرة على السلطة 
لإجبارها علـى تنفيذ إجـراءات انتخابية 
نزيهـة وسـليمة. وتعـددت أسـاليبها بين 
الوسـائل الخطابيـة السـاخنة والنـزول 
للشارع كما حصل خلال الأيام الماضية في 
العديـد من المناطق اليمنية، وكانت أحدث 
السـبل التـي اتبعتهـا أحـزاب المعارضـة 
إنشاء لجنة للتشاور الوطني للخروج من 

الأزمة الراهنة مع السلطة.
وأعلـن تكتل أحـزاب المعارضة اليمنية 
تدشـين  عـن  المشـترك)  اللقـاء  (أحـزاب 
الوطنـي  التشـاور  مـن  الثانيـة  المرحلـة 
برئاسـة الشـيخ حميـد الأحمـر، تمهيـدا 
لعقـد مؤتمر للحـوار الوطني الشـامل في 
كانـون ثاني (يناير) القادم وتشـكيله من 
مختلف الزعامات الوطنية والشخصيات 
اليمـن،  عمـوم  فـي  المؤثـرة  الاجتماعيـة 
عـن  للعـدول  ودفعهـا  السـلطة  لإحـراج 

استمرارها في الإجراءات الانتخابية غير 
المقبولة من قبل المعارضة.

ووجه رئيـس لجنة التشـاور الوطني 
الشـيخ حميـد الأحمر دعـوة لكافـة أبناء 
الاجتماعيـة  فئاتـه  بمختلـف  اليمـن 
فـي  للمشـاركة  والسياسـية  والثقافيـة 
الحملة الوطنية الشاملة لتكتل المعارضة. 
وقـال أمس في تدشـين (مرحلة التشـاور 
علـى طريـق الحـوار الوطنـي) بحضـور 
اللقـاء  أحـزاب  لتكتـل  العمـوم  الأمنـاء 
المشـترك المعـارض والهيئـات التنفيذيـة 
فـي المحافظـات اليمنيـة، وكتـل المشـترك 
البرلمانيـة، «إن الوقـت قـد حـان للخروج 
من الأنـين الدافئ الفـردي لنكـون جميعا 
سـياجا لحمايـة بعضنا البعـض، كمخرج 
خـلال  مـن  الراهنـة  الوطنيـة  للأزمـة 
إشـراك المجتمـع لتحمـل الهـم الوطنـي».
وأوضـح الأحمر كيفيـة اختيـار القيادات 
المجتمعيـة للتشـاور الوطنـي وأنهـا تمت 
عبـر إجـراء مسـح ميدانـي، تم توزيعهـا 
إلى سـبع فئـات، شـملت جميـع القيادات 
المجتمعيـة فـي اليمـن وتم الوصـول إلـى 
فـي  القيـادات  مـن  شـخصية  ألـف   26
والفئـات. والاتجاهـات  المجـالات  جميـع 
ودعـا الراغبـين فـي تحمـل جزء مـن الهم 

الوطنـي مـن أجـل يمـن مسـتقر ومزدهر، 
ويمن البنـاء والتنمية الانضمـام إلى هذا 
انعقـاده فـي  المزمـع  التشـاوري  المؤتمـر 

كانون ثاني (يناير) القادم.
مـن جانبـه أكـد السياسـي المخضـرم 
محمـد سـالم باسـندوه الـذي انضـم إلى 
اللقـاء التشـاوري للمعارضـة أن إجـراء 
الانتخابـات النيابية القادمـة في موعدها 
في ظل ما يجرى على السـاحة اليمنية من 
اختـلالات انتخابيـة هو مغامـرة خطيرة 
وسـتدخل الوطـن فـي نفـق مظلـم. ودعا 
باسندوه السلطة إلى التحلي بـ(الحكمة) 

و(العقلانية).
خطاب باسـندوه كان مؤثرا كونه أحد 
رجـالات السـلطة البارزيـن خـلال أحلك 
المعارضـة  لمسـاندة  واضطـر  الظـروف، 
فـي الوضـع الراهـن شـعورا منـه بعـدم 
صوابية قرارات السلطة حيال الإجراءات 
الانتخابية الحالية، وذرفت عيونه الدموع 
مرارا أثناء إلقائه لخطابه الذي توقف عنه 
أكثر من مـره، ليكفكف دموعـه، وقال «أنا 
حزين على وطني الذي يسـير إلى الوراء 
بعد هذا العمر الطويل». وأضاف «أخشـى 
أن أموت قبل أن أرى الوطن مزدهرا وآمنا».
للوطـن  الانتمـاء  أن  باسـندوه  وأوضـح 

القبليـة  الانتمـاءات  يحمـل  لا  اليـوم 
والمنطقية، مستبعدا أن تجرى الانتخابات 
تكـون  أن  وتمنـى  المحـدد،  موعدهـا  فـي 
«محطة للانتقال للأفضل وليس للأسوأ».

إلى ذلك أكد الأمـين العام لحزب البعث 
العربي الاشـتراكي ـ قطـر اليمن، الدكتور 
عبدالوهـاب محمود أن «الحـوار الوطني 
الجـاد هـو الآليـة الحضاريـة لحـل جميع 
الأزمـات الراهنـة بـدلا مـن ثقافـة العنف 
والقوة والصراعات المسلحة، وخصوصا 
بعـد أن وصل الحـوار مع الحـزب الحاكم 

إلى طريق شبه مسدود».
وذكر أن الممارسـة الديمقراطية كخيار 
«يتطلـب  عنـه  رجعـة  لا  اسـتراتيجي 
الديمقراطيـة...وأن  شـروط  مراعـاة 
الاسـتحقاق الديمقراطي يسـير حاليا في 
الاتجـاه المعاكس، بدلا مـن أن يمثل بوابه 

للتغيير».
اليمـن  فـي  السـلطة  محمـود  واتهـم 
بإفراغ «المحتوى الديمقراطي والسياسـي 
التعددي وانفـردت بالانتخابـات». وقال 
إلـى  سـيؤدي  السـلطة  تمارسـه  مـا  «إن 
سـواء  السياسـية  التوازنـات  اختـلال 
فـي  المشـترك  اللقـاء  أحـزاب  شـاركت 

الانتخابات القادمة أم لم تشارك».

اليمن: المعارضة تتجه نحو التصعيد وتجميع الحلفاء المناهضين 
للسلطة لإجراء انتخابات نيابية نزيهة

■ صنعــاء ـ يو بــي آي: طالبت 
دراســة أكاديمية بتعديــل قوانين 
التمييــز بين النســاء والرجال في 
اليمن لتحقيق مبدأ المساواة بينهما 
في الدستور والتشريعات الوطنية 

الأخرى.
وأوصت الدراســة التــي أعدها 
مركــز المعلومات والتأهيل لحقوق 
الباحثــة إيمان  النســاء ونفذتهــا 
مناقشــتها  وتمــت  العزعــزي 
مدينــة  فــي  الماضــي  الخميــس 
اليمــن فــي ورشــة  تعــز جنــوب 
خاصــة وحصلــت يونايتــد برس 
انترناشــونال على نســخة منها « 
باتخاذ جميــع التدابير الضرورية 
مــن  القائــم  إبطــال  أو  لتغييــر 
التشريعات التي تميز بين الرجال 

والنساء اليمنيين». 
وقالــت الدراســة « ان تحســين 
الوضعية القانونية لضمان حقوق 
المرأة ليس ممكنا إلا بتعديل جميع 

القوانــين التــي تتضمــن نصوصا 
تمييزيــة بين الرجال والنســاء مع 
سن التشــريعات التي تحمي المرأة 
من التعدي علــى حقوقها وتمكنها 
فعلا مــن التمتع بتلك الحقوق على 

قدم المساواة مع الرجل».
الأعــراف  ان  إلــى  وأشــارت 
والممارســات تشــكل تمييــزا ضد 
النساء في مختلف نواحي الحياة. 
التشــريعات  بمواءمــة  وأوصــت 
الوطنيــة ذات الصلة مع المعاهدات 
بحقــوق  الخاصــة  والاتفاقيــات 
المــرأة والتــي صادق عليهــا اليمن 
ومنح الفرص المتكافئة والمتساوية 

للمرشحين الرجال والنساء. 
وشددت الدراسة على العمل من 
اجل إيجاد الحلول القانونية والتي 
تضمــن تمثيــل المــرأة فــي اللجان 
مســتوياتها  بمختلف  الانتخابيــة 
وتعديل القوانــين المتعلقة بقضايا 

المرأة.

دراسة تطالب بتعديل قوانين 
التمييز بين النساء والرجال في اليمن

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: اتهم حزب 
المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن 
الجمعة مجموعات من أحزاب المعارضة 
بإطـلاق النار على عـدد من لجان القيد 
بالانتخابـات  الخاصـة  والتسـجيل 
ر تنظيمها في نيسـان/ البرلمانيـة المقـرّ

أبريل المقبل.
وأعلن الحزب عبر موقعه الإلكتروني 
وتعديـل  مراجعـة  لجـان  بعـض  أن 
جداول الناخبين في بعض المحافظات، 
تعرّضـت لأعمـال عنـف نفذهـا أعضاء 
وكـوادر في أحـزاب «اللقاء المشـترك» 
(المعارض) التي اتهمها بـ»أنها تواصل 
شـنّ حملاتهـا الإعلاميـة والسياسـية 
التحريضيـة ضـد اللجـان الانتخابية 
مراجعـة  عمليـة  بـدء  منـذ  والأمنيـة 
وتعديـل جداول الناخبـين قبل 10 أيام 

في عموم محافظات اليمن».
وأضـاف أن عناصر مسـلحة تنمتي 
الى أحـزاب «اللقـاء المشـترك» أطلقت 
النار على اللجنـة الانتخابية والأمنية 
فـي مديرية الحـداء بمحافظة ذمار منذ 

يوم الخميس الماضي.

مجموعـة  أن  الـى  الحـزب  وأشـار 
مسـلّحة مؤلّفة من 40 شخصاً يتزعمهم 
ردفان الصلاحي، أطلقت النار على مقرّ 
اللجنة الفرعية بالمركز «ز» مدرسة بني 
فلاح بمديرية الحداء، في محاولة منها 

لإيقاف عمل اللجنة الانتخابية.
إن  قولـه  أمنـي  مصـدر  عـن  ونقـل 
المسـلّحة  العناصـر  تلاحـق  الشـرطة 
وأنها شدّدت إجراءات الأمن حول مقار 

بقية اللجان الانتخابية.
وكانـت أحـزاب المعارضـة اليمنيـة 
أعلنت الاربعاء الماضي أنها لن تشـارك 
فـي الانتخابـات البرلمانيـة المقبلـة، ما 
لـم يتـم إعـادة تشـكيل اللجنـة العليا 
للانتخابـات المعنيـة بتسـيير العملية 
الانتخابية وإشـراك ممثلـين لأحزابهم 

فيها.
كمـا طلبـت المعارضـة مـن الحـزب 
الحاكـم إطلاق سـراح المعتقلين، الذين 
يقـدّر عددهـم بــ100 معتقـل، وأن يتم 
إفسـاح المجـال أمـام أحزابهـا للتعبير 
عن رفضها للانتخابات بحسب ما نصّ 

عليه الدستور اليمني.

الحزب الحاكم في اليمن يتهم مجموعات 
في المعارضة بإطلاق النار على لجان القيد

■ الأمم المتحـدة ـ رويتـرز: أدان المبعـوث الأمريكـي 
الخاص للسـودان تجدد القتال بين الجيش السـوداني 
ومتمردي دارفور الخميس الماضي قائلا إن الاشتباكات 
صعبت أخذ التعهدات السودانية بشأن السلام بجدية. 
وقـال ريتشـارد وليامسـون لرويتـرز «هـذا هجـوم 
عسـكري مسـتمر من جانب القوات المسلحة السودانية 
فـي إطار نمـط العنـف الـذي تدينـه الولايـات المتحدة 

ويتعين أن يدينه آخرون». 
وقال في حديث هاتفي مع رويترز «العدوان المسـتمر 
يقوض فعليا أي جهود للتحرك باتجاه السلام ويناقض 
تصريح الرئيس (عمر حسـن) البشير الأسبوع الماضي 

بشأن وقف إطلاق النار». 
وأعلن الرئيس السـوداني المتهم بتنظيم حملة إبادة 
جماعية في دارفور الأسبوع الماضي وقفا «فوريا» و»غير 
مشـروط» لإطلاق النار في هذه المنطقة النائية في غرب 
السودان حيث يتقاتل متمردون مع ميليشيات حكومية 

منذ أكثر من خمس سنوات. 

وأكد زعماء جيش تحرير السودان مهاجمتهم لقاعدة 
لجيش الحكومة بالقرب من مستوطنة حيليف في شمال 
دارفـور وقالوا ان الجيش شـن هجومـا جويا على قرى 

مجاورة ردا على ذلك. 
وقال قائد المتمردين سليمان مرجان لرويترز بهاتف 
يعمل بالاقمار الصناعية ان خمسة من مقاتليه قتلوا في 
القصف. لكـن عبد المحمود عبد الحليم سـفير الخرطوم 

لدى الأمم المتحدة قال إن الجيش لم يهاجم المتمردين. 
وأبلـغ رويتـرز «وليامسـون يجـب ألا يسـتند فـي 
تصريحاته إلى ما يسمع... الحكومة لم ترد. هذه قصص 
خيالية من نسـج المتمردين لإثارة الحكومة لكسـر وقف 
إطلاق النار».  وأضاف عبد الحليم إن الخرطوم مازالت 

«ملتزمة بالكامل بوقف إطلاق النار». 
وقالـت الأمم المتحدة الأربعاء انهـا تحقق في العديد 
من التقارير السـابقة عـن انتهاكات لوقـف إطلاق النار 

في دارفور. 
وقـال وليامسـون إن الحكومة ليسـت وحدهـا التي 

تكسـر الهدنـة. وأضـاف ان المتمرديـن يقوضـون كذلك 
مصداقية التزامهم المعلن بالسلام. 

وقـال المبعوث الأمريكي أنه يتجه إلـى الدوحة للقاء 
ممثلين عن المتمردين بشأن مبادرة سلام اقترحتها قطر.  
وأضـاف «لكن كل فـرص (احراز تقدم باتجاه السـلام) 
تتبـدد إذا انتهكت تصريحات وقـف القتال من الجانبين 

قبل أن يجف مداد الوعد». 
ويعتقد مسـؤولون من الأمم المتحـدة أن الصراع في 
دارفـور أودى بحياة نحـو 300 ألف شـخص وأدى إلى 

تشريد نحو 2.5 مليون آخرين. 
وتقـول الخرطـوم إن عشـرة آلاف فقـط قتلـوا منـذ 

اندلاع القتال في عام 2003 بين الحكومة والمتمردين. 
ومن ناحية أخرى قال لويس مورينو- أوكامبو كبير 
مدعي المحكمـة الجنائيـة الدولية الذي يسـعى لاعتقال 
البشـير وتقديمـه للمحاكمة بشـأن دارفـور إن هجمات 
المتمردين على قوات حفظ السـلام تعتبـر جرائم حرب 

بموجب قانون المحكمة وتعهد بألا تمر دون عقاب.

امريكا: اشتباكات الجيش السوداني مع المتمردين 
في دارفور تتنافى مع أحدث التعهدات بوقف اطلاق النار

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال بخيت:

دعت الامم المتحـدة المجتمع الدولي 
الى تقديم مسـاعدات ماليـة بقيمة 2.2 
مليار دولار امريكي لمساعدة السودان 

في عام 2009. 
جاء ذلـك في ختام اجتماع سـنوي 
انعقد يـوم الخميس الماضي بمقر الأمم 
المتحدة بجنيف حول خطة السـودان 
لعـام 2009 وسـبل تمويـل احتياجاته 

الإنسانية. 
وقـد أطلق النداء جـون هولمز وكيل 
الأمـين العام لـلأمم المتحدة للشـؤون 
تقديـر  تم  أنـه  معلنـاً  الإنسـانية، 

القـادم  للعـام  السـودان  احتياجـات 
بحوالى 2.2 مليون دولار. وتعتبر هذه 
الاحتياجات اقل مـن احتياجات العام 
الحالي التـي قدرت بحوالـى 3 ملايين 
المعـدلات  أعلـى  مـن  واعتبـرت  دولار 
عالميـاً، أمـا احتياجـات العـام القـادم 

فتأتي في المرتبة الثالثة.
وأعلنـت بعض الدول مثل بريطانيا 
بعـض  بسـد  التزامهـا  والنرويـج 
فـي  وجـرى  السـودان.  احتياجـات 
الاجتمـاع عـرض تقريـر كامـل حـول 
دارفور والسـودان ودوره فـي تعزيز 
الخدمات الاجتماعية. واوضح التقرير 
انـه تم دمـج المتأثريـن من الحـرب في 
الحياة العامة منذ سـنة 2005. وكانت 
برامـج إعادة التأهيل آنـذاك متاحة لـ 
18٪ منهـم ولكـن في الوقـت الحالي 

وصلـت إلـى 36٪ فـي جميـع أنحـاء 
السـودان، متوقعـاً ان ترتفع النسـبة 

في العام القادم.
وقالـت نائبـة منسـق الامم المتحدة 
ليـزي  السـودان  لشـمالي  المعتمـد 
للصحافيـين  تصريـح  فـي  غرانـدي 
بجنيف ان المسـاعدات المالية المطلوبة 
للسـودان هـذا العـام ستسـتخدم في 
بناء الطـرق ومسـاعدة 800 الف طفل 
بالمـدارس  الالتحـاق  فـي  سـوداني 
بالاضافـة الى تقديم مسـاعدات اغاثة 
عاجلـة لآلاف الاسـر في اقليـم دارفور 

المضطرب. 
واضافت ان هذه الاموال ستستخدم 
فـي تأمـين مسـاعدات غذائيـة لملايين 
تأمـين  الـى  بالاضافـة  السـودانيين 

مساعدات صحية لعدد مماثل. 

الامم المتحدة توجه نداء لجمع 2.2 مليار دولار 
لمساعدة السودان في العام القادم

■ عمان ـ ا ف ب: بدأت صحيفة «الغد» 
الاردنية المسـتقلة الجمعة في خطوة غير 
مسـبوقة فـي الاردن بتخصيـص احـدى 
صفحاتها يوميا لنشـر مختارات مترجمة 

من الصحافة العبرية.
وقالت الصحيفة ان الهدف من ذلك هو 
«القاء الضوء على اهم ما تنشره الصحف 
الاسـرائيلية من تقارير اخبارية ومقالات 
تعطي القـارئ وصانع القـرار صورة عن 
الوضع الداخلي في اسـرائيل، ورؤية تل 
ابيب للصراع في المنطقة والتحولات التي 
يشهدها العالم». وتعد «الغد» اول صحيفة 
لنشـر  يوميـة  صفحـة  تخصـص  اردنيـة 
مختارات مترجمـة من الصحافـة العبرية 
واهمها «معاريف» و»هآرتس» و»يديعوت 
احرونوت»، رغـم ارتباط الاردن بمعاهدة 

سلام مع اسرائيل منذ العام 1994.

صحيفة اردنية تخصص 
صفحة لنشر مختارات 

من الصحف العبرية

لندن ـ «القدس العربي»:

وانزعاجهـا  غضبهـا  اسـرائيلية  مصـادر  أبـدت 
الشـديدين مما ضمه كتاب «أن تقوم بشيء مختلف» 
لوزير خارجية النرويج الـذي زار البلدة القديمة في 

مدينة الخليل سنة 2006.
 وعـرض الوزير يانوس غاهر سـتوره فـي كتابه 
حيـاة السـكان الفلسـطينيين الــ 26 الفـاً وطريقـة 
تعامل المسـتوطنين معهم، والارهاب الممارس ضدهم 
منذ سـنوات من قبل المسـتوطنين المتطرفـين. وكذلك 
حرمانهم من الحياة العادية والطبيعية، والاعتداءات 

المتكررة عليهم.
  وكتـب سـتوره في كتابـه: أن المحـلات التجارية 
السـكان  دخـل  ومصـدر  مغلقـة،  الفلسـطينية 
الفلسـطينيين مقطـوع، وأنهـم يتنقلـون فـي البلـدة 
وهمهـم حمايـة انفسـهم مـن الاعتـداءات والتنكيـل 
المسـتوطنون  عليهـم  يرميهـا  التـي  والنفايـات 

المتطرفون.
وقال انـه قرأ بنفسـه شـعارات بالانكليزية كتبها 
المسـتوطنون على محلات فلسـطينية مغلقة  « الغاز 
للعـرب» .. في اشـارة الى افـران الغـاز النازية التي 

يتحدث عنها اليهود منذ الحرب العالمية الثانية.
ولكن اكثر ما أثار استياء الاعلام الاسرائيلي قيام 
الوزير سـتوره في كتابه بتشبيه تعامل المستوطنين 
الاسـرائيليين فـي الخليل مع السـكان الفلسـطينيين 
بالمعاملـة التـي كان يتلقاها اليهود فـي اوروبا خلال 
سـنوات الثلاثينـات مـن القـرن الفائـت، وهـو أمـر 
درجـت الدولة العبرية علـى نفيه رغم كل الشـواهد 

المقنعة التي تبرره.
وفي معرض رده على سـؤال عن تلك المقارنة، قال 
ستوره: أنا سجلت ما شـاهدته بأم عيني في الخليل 
أمـا كيف يفسـر القراء ما جـاء في كتابي فهذا شـيء 

آخر. 
واعلن متحدث اسـرائيلي ان سـفارة اسرائيل في 
اوسلو ستقوم بدراسـة وجمع المعلومات حول كتاب 
الوزيـر وتقييمه قبـل أن تعقب عليـه. وأضاف أنه لا 
أحـد يمكن أن يصـدق أن وزير الخارجيـة النرويجي 
قد كتب مثل هذا الكلام. أما «يديعوت احرونوت» فقد 

اتهمت ستوره بانه اعتبر المستوطنين مثل النازيين.
يشار الى أن ستوره نرويجي من العاصمة أوسلو 
ومـن قادة حـزب العمـل الحاكـم، ووزيـر الخارجية 
النرويجـي الحالي، سـبق لـه أن عمل رئيسـاً لمنظمة 
الصليب الأحمر النرويجي وكانت آنذاك مواقفه أكثر 

صلابة ضد الارهاب الاسـرائيلي في فلسطين المحتلة. 
وكان يعتبـر مـن التيـار المؤيـد للفلسـطينيين داخل 

قيادة الحزب.
وسبق لستوره عندما كان رئيساً للصليب الأجمر 
النرويجـي أن قام بزيارة الى القدس ورام الله خلال 
الانتفاضة الثانية، حيث عايش الارهاب الاسرائيلي 
والحواجـز والاغلاقـات والحصـارات والاعتقـالات 
والسياسة الدموية المتبعة ضد السكان الفلسطينيين 

في الضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة.
أمـا كتابه فصدر مؤخراً عن دار النشـر النرويجية 
المعروفة «كابيلين دام» ويتألف من 352 صفحة. وقام 
الوزيـر بتقديم كتابـه قبل أيام في لقـاء مع الصحافة 

والمهتمين.
وهـذه هـي المـرة الأولـى التـي يقـوم فيهـا وزيـر 
خارجيـة نرويجي بتأليف ونشـر كتـاب يتحدث عن 
قضايا تهـم النرويـج ومصالحها وسياسـتها والمهام 
التي تقـوم بها وزارة الخارجية وعـن اللقاءات التي 
جمعـت الوزير مع شـخصيات عالمية سياسـية وغير 
سياسـية. وعالج الوزير في كتابه قضايا مثل حقوق 
الانسـان والقمع والديكتاتوريـة، والفقر والحروب. 
كمـا تطرق لمسـائل داخليـة نرويجية مثـل الاقتصاد 

والضرائب وأمور أخرى.

كتاب لوزير خارجية النرويج يثير الغضب في اسرائيل بسبب تشبيهه 
57 أعمال المستوطنين بالمعاملة التي تلقاها اليهود في أوروبا حـاول  رويتـرز:  ـ  اللـه  رام   ■

راقصا وراقصة من اعضاء فرقة الفنون 
الشعبية الفلسطينية إزالة آثار الحصار 
المفـروض على قطاع غـزة باحياء حفل 
فنـي بـث مـن رام اللـه الـى غـزة علـى 

الهواء مباشرة الليلة الماضية.
وقـال خالـد الغـول عضـو مجلـس 
ادارة فرقـة الفنـون فـي افتتـاح الحفل 
فـي قاعة قصر الثقافـة الذي بادرت الى 
تنظيمه وبثـه الى قاعة المتحف في غزة 
وكالـة رمتان للانباء بدعـم من الوكالة 
السويسـرية للتنمية والتعاون «الليلة 
نقيم جسرا للوصل تعانق رام الله غزة 

لنرقص معا للحرية والفرح والحياة».
وأضاف بعـد ان قدم اعضـاء الفرقة 
اول فقـرة راقصـة «الليلـة نتواصل مع 
الاهـل في غزة على امـل ان يلتئم العقل 
والقلـب... لا يمكـن ليد تكسـر اختها ان 

تكسر حصارا».
ويشـهد قطاع غـزة حصـارا تفرضه 
اسـرائيل بعـد سـيطرة حركـة المقاومة 
الاسـلامية حماس عليه منذ عام تقريبا 
بعد ان هزمت القـوات التابعة للرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس فـي معارك 
اسـتمرت عدة ايام سـقط فيها عشرات 
القتلـى ومئـات الجرحـى ولـم تنجـح 
الجهـود العربية في اعـادة الوحدة بين 

الضفة الخاضعة لسيطرة فتح والقطاع 
الخاضع لسيطرة حماس.

ونجح متضامنون عرب واجانب في 
كسـر الحصار المفروض على قطاع غزة 
عبـر البحـر حيـث وصلوا ثـلاث مرات 
بالسـفن الـى شـواطئ غـزة متحديـن 
الاجراءات الاسرائيلية التي لم تمنعهم 
من عبور المياه التي تسيطر عليها قبالة 

غزة.
وقال الشاب مأمون الشرافي في كلمة 
بثـت من قاعة غـزة في بدايـة الاحتفال 
«مـن قلـب الحصـار الظالـم مـن عمـق 
الوجع والالم والامل من طفل يبحث عن 
كسرة خبز من عتم هذا الليل نغني لعل 
اصواتنا تحيي الضمائر الحية ولنرسم 

البسمة على شفاه غزة».
الشـعبية  الفنـون  فرقـة  وقدمـت 
مجموعة مـن لوحاتها الفنيـة على وقع 
واغانـي  الفلسـطيني  التـراث  اغانـي 
اخـرى لفيـروز وسـميح شـقير وقـال 
خالـد قطامـش مدرب ومصمـم رقصات 
الفرقـة لرويترز «هذا جزء من رسـالتنا 
النضالية لنساهم في كسر الحصار عن 

غزة».
قدمنـا  نكـون  ان  «نأمـل  واضـاف 
سـاعة من الفـرح لاهلنا في غزة شـكرا 
للتكنولوجيا التـي مكنتنا من التواصل 

حفل في رام الله على الهواء للمساهمة في كسر الحصار على غزة

مع غزة. آخر عرض قدمناه في غزة كان 
فـي العام 84 الليلـة كان لها طعم خاص 
لقد شعرنا بالتواصل الروحي مع اهلنا 

في غزة الذي كان هذا العرض مخصصا 
لهـم». وكان جمهور غزة يظهر بين وقت 

واخر على الشاشة في قاعة رام الله.

لقطة من الحفل 
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نشطاء المقاومة هاجموا عدة مواقع اسرائيلية محيطة بالقطاع
اسرائيل تواصل اغلاق معابر غزة التجارية وسط تهديدات فلسطينية بـ«انفجار شعبي»

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اعلنت السلطات الاسرائيلية الجمعة 
غـزة  قطـاع  لمعابـر  اغلاقهـا  مواصلـة 
التجارية الخمسـة، لليوم السـابع عشر 
علـى التوالـي، بزعـم اسـتمرار سـقوط 
قذائف صاروخية على بلداتها الجنوبية، 
فيما وصلت التحذيرات الفلسـطينية من 
اسـتمرار هـذا الحصـار الـى التهديـد بـ 

«الانفجار الشعبي».
وقال متحدث عسـكري اسـرائيلي ان 
قـرار الابقـاء علـى اغـلاق المعابـر، جاء 
بسـبب استمرار النشـطاء الفلسطينيين 
باطـلاق صورايـخ على بلدات اسـرائيل 

الجنوبية القريبة من حدود قطاع غزة.
تنظيمـات  عـدة  اعلنـت  غـزة  وفـي 
مسـلحة مسـؤوليتها عن مهاجمة بلدات 
ومـدن اسـرائيلية بصورايـخ مـن صنع 

محلي.
وقالـت الويـة الناصـر صـلاح الدين 
المقاومـة  للجـان  العسـكري  الجنـاح 
الشـعبية، انها اطلقت قذيفـة هاون على 
موقع كيسـوفيم العسـكري الاسـرائيلي 

شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.
كمـا اعلنت كتائب ابـو علي مصطفى، 
الشـعبية  للجبهـة  العسـكري  الجنـاح 
مسـؤوليتها عن قصف بلدة سـيديروت 

بصاروخين من نوع «صمود» المطور.
وشددت التنظيمات على ان مهاجمتها 
للاهداف الاسرائيلية تأتي ضمن «الردود 
علـى الهجمـات الاسـرائيلية، ومواصلة 
لطريـق المقاومـة والدفـاع عـن الشـعب 

الفلسطيني».
وفي اسـرائيل اكد المتحدث العسكري 
ان الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة 
وخالية، لافتا الى انها لم تسفر عن وقوع 

اصابات او اضرار.
وفـي حـادث اخـر قـال قرويـون مـن 
جنـوب قطـاع غـزة ان قـوة اسـرائيلية 
توغلت شـرق بلدة القرارة شـرق مدينة  

خان يونس.

وقالـوا وهـم مـن سـكان المنطقـة ان 
تلـك القوات الخاصة، التـي دخلت تحت 
حمايـة الدبابـات الاسـرائيلية توغلـت 
لمسـافة 300 متر شـرق البلـدة واقتحمت 
منزل احدى العائلات، وحولته الي ثكنة 

عسكرية .
اشـتباكات  فـإن  السـكان  وبحسـب 
النشـطاء  بـين  اندلعـت  مسـلحة 
الفلسـطينيين، وتلك القوات، استخدمت 

خلالها القذائف المضادة للدروع.
شـاملا  حصـارا  اسـرائيل  وتفـرض 
علـى قطاع غـزة منذ الخامس من الشـهر 
الجاري،  بعد ان شـنت عدة هجمات رغم 
اتفاق التهدئة السـاري بينها وبين حركة 
حماس برعاية مصرية، اسفرت عن مقتل 
17 ناشطا، مما دعا الفصائل المسلحة الى 

الرد على هذه الهجمات.
ويعتبـر الحصـار الجـاري هو الاشـد 
الـذي يفـرض على السـكان منـذ دخول 
التهدئة، التي دخلت حيز التنفيذ يوم 19 

من شهر حزيران (يونيو) الماضي.
غالبيـة  توقفـت  الحصـار  وبسـبب 
المخابـز ومطاحن الدقيق عـن العمل، كما 
توقفـت محطة توليد الكهربـاء الوحيدة 
فـي غزة التـي توفر ما نسـبته 40٪ من 
حاجة السـكان، بعد ان اوقفت اسـرائيل 
امـداد الوقـود بالكامـل عن القطـاع منذ 

فرض الحصار.
وقالت وزارة الصحة ان الحصار ادى 
الى نفاد عشـرات الاصنـاف من الادوية، 
عـلاوة على تهديـده حيـاة المرضى على 
بعـض  توقـف  بسـبب  العـلاج،  اسـرة 
الانقطـاع  جـراء  العمـل،  عـن  الاقسـام 

المتكرر للتيار الكهربائي.
لحقـوق  العليـا  المفوضيـة  ودعـت 
الانسـان التابعة للامم المتحدة اسرائيل 
الـى رفـع الحصار، الـذي اكـدت انه يعد 

«خرقا للقوانين الدولية».
كذلك عبرت اللجنـة الدولية للصليب 
الاحمـر عـن «قلقهـا البالـغ» للوضـع في 
قطاع غزة، خاصة  فيما يتعلق بالاوضاع 
الانسانية الناجمة عن استمرار الاغلاق. 

اللجنـة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
ناديـا  الفلسـطينية  الاراضـي  فـي 

جنود اسرائيليون يطلقون الغاز المسيل للدموع   على المتظاهرين الفلسطينيين في قرية نعلين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

كشـفت مصادر اسـرائيلية النقاب امس عن 
شروع وزير الداخلية الاسرائيلي مئير شطريت 
باتخاذ اجراءات لسحب الجنسية الاسرائيلية 
من النائب السـابق في الكنيسـت الاسـرائيلي 

الدكتور عزمي بشاره.
وقالت صحيفـة (معاريف) الاسـرائيلية في 
عددها الصادر الجمعة ان شطريت بعث برسالة 
الى كل من المستشـار القانونـي للحكومة ميني 
مازوز، ورئيـس جهاز الامن العام الاسـرائيلي 
(الشـاباك) يوفـال ديسـكين، وطلـب منهما ان 
يبلغـا الحكومـة برأيهمـا بهذا الشـأن في اقرب 

وقت ممكن. 
وجاء في رسالة شطريت المعنونة بـ»دراسة 
إمكانية سـحب مواطنة عضو الكنيسـت سابقا 

د. عزمـي بشـارة»، أنـه تسـلم مؤخـرا طلبـين 
يتضمنـان تفعيـل صلاحياته كوزيـر للداخلية 
لسحب مواطنة د. عزمي بشارة في ظل نشاطه 
الذي اشـتمل علـى «الدخول إلى دولـة معادية 
وتقديم المسـاعدة للعدو وعلاقات مع حزب الله 

ومغادرة البلاد خلال التحقيق معه».
تلـك  فـان  الاسـرائيلية  المصـادر  وحسـب 
العليـا  المحكمـة  قـرار  بعـد  جـاءت  الخطـوة 
الاسـرائيلية إحالـة موضـوع سـحب مواطنـة 
بشـارة إلى وزارة الداخلية الاسـرائيلية. وفي 
أعقاب قـرار المحكمـة توجه الملتمسـون مؤخرا 
إلـى وزارة الداخليـة بالطلـب نفسـه لسـحب 
المواطنـة، على أسـاس أن القانـون يمنح وزير 

الداخلية صلاحية سحب المواطنة. 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن عمليـة سـحب 
الجنسـية الاسـرائيلية من بشـارة هـي مقدمة 
لمصادرة كافة حقوقه. وبحسـب الصحيفة فإن 
شـطريت يبدو مصمما على سحب الجنسية من 

بشارة.

ولا بـد مـن الذكـر ان بشـارة يعيـش خارج 
فلسطين منذ بدأت سـلطات الاحتلال بملاحقته 

قضائيا منذ حوالي سنتين.
ومـن جهتـه اعتبـر الدكتـور جمـال زحالقة 
العضـو العربـي في الكنيسـت الاسـرائيلي ان 
قرار شـطريت البدء باجراءات سـحب مواطنة 
الدكتـور عزمـي بشـارة «انتقامـي وعنصـري 

ومخالف للقانون الدولي».
وشـدد زحالقـة في بيـان صحافـي على «ان 
الدولـة اليهوديـة لـم ولـن تقـدم علـى سـحب 
مواطنـة يهـودي مهما فعـل، حتى يغئـال عمير 
قاتل رئيس الوزراءالاسـرائيلي اسحق رابين، 
لم تسـحب مواطنتـه. وقانون سـحب المواطنة 
ضـد العرب فقـط»، ومضيفا  «ان هـذه الخطوة 
انتقامية من الدكتور عزمي بشـارة الذي افشل 
المؤامـرة لزجـه فـي السـجن بحيـث لا يخـرج 
منه على اسـاس تهم ملفقة نفاها بشـارة جملة 

وتفصيلا».
وشدد زحالقة على»ان سحب المواطنة - من 

بشارة - محرم قطعيا بموجب القانون الدولي 
لكن اسـرائيل كمـا في امور اخـرى تضرب بهذا 
القانـون عـرض الحائـط. فقد سـن الكنيسـت 
قانونا فصل خصيصا لسـحب مواطنة بشـارة 

وهو يستند الى التهم التي وجهت له».
واضاف زحالقة «علينـا ان نؤكد ان الدكتور 
بشـارة لم يحاكم ولم تقدم ضـده لائحة اتهام، 
ولـم تتم ادانته بشـكل رسـمي بالتهـم الموجهة 

اليه».
ورفضت المحكمة العليا الاسرائيلية في الاول 
من ايلول (سـبتمبر) طلبا تقدم به المسؤول في 
الليكـود (معارضـة يمين) داني دانون بسـحب 
الجنسـية الاسـرائيلية من عزمي بشارة وطلبا 
بالغاء تعويضاته كنائب سـابق. واتهم دانون 

بشارة بـ»الخيانة».
وذكـرت المحكمة العليا بأن هنـاك قانونا قيد 
البحـث فـي البرلمان من اجل سـحب الجنسـية 
والتعويضـات مـن نـواب «يشـتبه بمساسـهم 

بأمن الدولة».

وزارة الداخلية الاسرائيلية تشرع باجراءاتها لسحب الجنسية الاسرائيلية من عزمي بشارة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

تشهد الساحة السياسـية والشعبية 
اخـذت  قضيـة  ايـام  منـذ  الفلسـطينية 
تتفاعل في الاوسـاط الفلسطينية بشكل 
كبير حيـث انها تطال وزيـرا في حكومة 
وتزويـر  الفلسـطينية  الاعمـال  تسـيير 
توقيعه بحيث تم اختلاس مليون شيكل 
- حوالـي 300 الـف دولار امريكي - من 
الاموال المخصصة للاسرى الفلسطينيين 

في سجون الاحتلال.
وفيمـا شـكلت السـلطة الفلسـطينية 
لجنـة تحقيـق رسـمية لمعرفـة حيثيـات 
الحديـث  القصـة  تلـك  باتـت  القضيـة 
الرئيـس فـي معظـم المجالس الشـعبية 
وحتـى الرسـمية الفلسـطينية فـي ظـل 

البحـث عـن قضية اخـرى يتـم الحديث 
فيهـا بعـد ان اصيـب الجميـع بالملـل من 
وتعطيـل  الداخلـي  الانقسـام  قضيـة 
الحوار الوطني الشـامل الذي كان مقررا 

في القاهرة مؤخرا. 
شـعبيا  الروايـات  تعـددت  وفيمـا 
ورسـميا مـا بـين قائـل ان هـذه مـن اقل 
القضايا فسـادا ومن يقول بأن الشفافية 
التـي تتمتع بهـا حكومة تسـيير الاعمال 
هـي التـي كشـفت عـن تفاصيـل عمليـة 
الاختلاس وتزوير توقيع الوزير اشرف 

العجرمي.
وزارة  وكيـل  اكـد  وذاك،  هـذا  وبـين 
شوؤن الاسرى زياد ابو عين بأن تحقيقا 
فتح مـن قبـل النيابـة العامـة والمباحث 
الفلسـطينية،  للشـرطة  الجنائيـة 
والرقابـة العامة وسـلطة النقد، ولجان 
اخـرى للتحقيـق فـي عمليـة الاحتيـال 
بمبلغ تسـعمائة وسـتين الف شـيكل من 

حسـاب «كانتين» الاسرى التابع لوزارة 
الاسرى.

واوضـح ابو عـين ان التحقيق يهدف 
المسـؤولية  وتحديـد  الحقيقـة  لمعرفـة 
وكيفية التمكن من سـحب هذا المبلغ عبر 
15 حوالة، وخلال اربعة اشـهر، لحساب 
شـخص بغـزة معتقـل مـن قبـل نيابـة 

وشرطة الحكومة المقالة في غزة.
مـن جهته اكد وزير شـؤون الاسـرى 
اشـرف العجرمي بـأن محتالا مـن قطاع 
غـزة تمكن مـن تزويـر توقيعـه وتوقيع 
الـوزارة،  فـي  الماليـة  الشـؤون  مديـر 
وسـرقة نحو مليون شيكل من حسابات 

أحد البنوك التي تتعامل معها الوزارة.
وقـال العجرمي فـي تصريح صحافي 
«إن المحتـال تمكن من تزويـر التوقيعات 
اللازمة وإرسالها عبر الفاكس إلى البنك 
لتحويـل الأمـوال مـن حسـاب الـوزارة 
إلى حسـابه الخاص»، مؤكدا أن المحتال 

قـام بتزوير نحـو 15 حوالـة في غضون 
الأربعة أشهر الماضية ليسرق من خلالها 
«960 ألف شـيكل». وأضاف «ان الجريمة 
اكتشـفت قبل أيـام وتم اعتقال المشـتبه 
به بعد تتبع أرقـام الفاكس التي ما زالت 

محفوظة لدى البنك».
وتقـول وزارة شـؤون الاسـرى برام 
الله انه جرى اكتشاف الجريمة في جرد 
حسابات الوزارة حيث تبين نقص مئات 
آلاف الشـواكل مـن حسـابات الـوزارة 
لـدى البنك خلال الشـهر الماضـي، وعند 
ذات  الحـوالات  البنـك  أبـرز  المراجعـة 

التواقيع المزورة ما كشف الجريمة.
جـرى  «فقـد  مطلـع  مصـدر  وحسـب 
غـزة  قطـاع  مـن  بـه  المشـتبه  اعتقـال 
وبحوزتـه جـزء مـن المـال، حيـث أنفق 
البقيـة على شـراء سـيارة جيـب وبناء 

منزله».
ومـن جهتـه، أعلـن إيهـاب الغصين، 

الداخليـة  وزارة  باسـم  الناطـق 
أنّ  غـزة،  فـي  المقالـة  الفلسـطينية 
اعتقلـت  هنـاك  الفلسـطينية  الشـرطة 
عدداً من المشـتبه بهم في فضيحة سرقة 
مـع  بالتنسـيق  الأسـرى  مخصصـات 
مسـؤولين في وزارة الأسـرى برام الله، 
مؤكدا على أنّ المشـتبه بهـم تم تحويلهم 
إلى مراكز التحقيق من أجل استجوابهم 
حول هـذه القضية، التي يـدور الحديث 
فيها عن سرقة ما يقارب 300 ألف دولار.

لحادثـة  الرسـمي  التأكيـد  ورغـم 
الاحتيـال وعمليـة التزويـر فيهـا نفـت 
مصادر فلسطينية اخرى أن تكون قضية 
اختـلاس مبالـغ طائلة كانـت مخصصة 
السـجون  فـي  الفلسـطينيين  للأسـرى 
الإسـرائيلية هـي قضيـة احتيـال علـى 
وزارة الأسـرى في رام اللـه، مؤكدة أنها 
«عملية فسـاد كبيرة تـورّط فيها عدد من 
مسؤولي الوزارة»، مشيرة إلى أنّ جناح 

السـلطة الفلسـطينية برام اللـه «حاول 
تلفيقهـا لكبـش فـداء، بوصفـه محتالاً، 
وذلك بعدما تم كشف الفضيحة»، حسب 

تأكيدها.
ان  علـى  المصـادر  تلـك  وشـددت 
الحديـث يدور عـن «عملية فسـاد كبيرة 
أبطالهـا مسـؤولون في وزارة الأسـرى 
في رام الله»، مشـيرة الى ان «مسـارعة 
العجرمـي للإيحـاء وكأن الأمـر عمليـة 
احتيـال وتزويـر لتوقيعـه الشـخصي، 
هـي للتغطية علـى تورطه وتـورط عدد 
مـن مسـاعديه في عمليـة فسـاد كبيرة، 
ومن أجل وضع كبش فداء لها»، على حد 

تعبيرها.
معظـم  وجـد  الروايتـين  بـين  ومـا 
فـي  احـرارا  انفسـهم  الفلسـطينيين 
تصديق اية روايـة واعادة تكرارها على 
مسامع من يلتقون في مجالسهم اليومية 

وسهراتهم الليلية. 

تزوير توقيع وزير فلسطيني واختلاس 300 الف دولار من الاموال المخصصة للأسرى 
باتت قصة رئيسية في المجالس الفلسطينية والسهرات الليلية رغم لجان التحقيق الرسمية

عامـل  يشـكل  الصحـي  دبسـي» الوضع 
قلـق كبيـرا لان الاوضـاع تتدهـور منـذ 
فترة وهناك نقص في الادوية  الاساسية 
والمضادات الحيوية والادوية الضرورية 

للتخدير». 
الاحمـر  الصليـب  ان  الـى  واشـارت 
توفـر  مـدى  ويراقـب  الوضـع  «يتابـع 
الكميـات الاساسـية  الضروريـة لتوفير 
الخدمات الصحيـة للمواطنين من ناحية 
والنقـص  الصحيـة  للمراكـز  وصولهـا 

هناك».
وقال حاتم عويضة المسؤول في  وزترة 
الاقتصاد في الحكومة المقالة التي تديرها 
حركـة حمـاس ان اغـلاق معابـر القطاع 
يـؤدي الـى اسـتمرار معانـاة المواطنـين 
ونقص المواد الغذائية والطبية والوقود 
وغاز الطبخ والسولار الصناعي لتشغيل 

محطة الكهرباء المتوقفة عن العمل. ويوم 
امـس بدأت عدة مخابز فـي غزة والتي لا 
تزال تعمـل بطاقة اقل بكثيـر من المعتاد، 
جراء نقص الدقيـق، وانقطاع الكهرباء، 
بتقليل الكميات التي تبيعها الى السكان، 
في خطوة تهدف الـى توفير الحد الادنى 
للسكان الذين يصطفون بطوابير طويلة 
امـام هذه المخابـز للحصول علـى نحو 2 

كيلو من الخبز.
واعلنـت وزارة التربيـة والتعليم في 
غـزة، ان انقطاع الكهرباء المسـتمر خلال 
فترة الدوام الدراسـي اثر بشـكل سـلبي 
بالشـكل  التربويـة  العمليـة  سـير  فـي 

السليم داخل المدارس.
وتستعين المدارس بالطاقة الكهربائية 
في تشـغيل المختبرات والاجهزة العلمية 

وانارة الفصول الدراسية.

وحذر النائب جمـال الخضري رئيس 
اللجنـة الشـعبية لمواجهـة الحصـار من 
«انفجار شـعبي» تجاه المعابـر التجارية 

في قطاع غزة في حال استمر اغلاقها.
وقال خلال مسـيرة منـددة بالحصار 
نظمت في غـزة «الحصار بهـذه الطريقة 

نتيجته الطبيعية الانفجار الشعبي».
المرحلـة،  بهـذه  نرغـب  «لا  واضـاف 
يتحـرك  الشـعب  نـرى  ان  نرغـب  ولا 
بشـكل عفوي وغيـر منظم تجـاه المعابر 
التجارية، لذلك فعلى العالم التحرك قبل 

فوات الاوان».
الدولـي  المجتمـع  الخضـري  وحـث 
علـى  والاسـلامية  العربيـة  والـدول 
«التحرك والضغط على اسـرائيل لانهاء 
الحصـار». واوضـح ان اسـرائيل تمنـع 
لليـوم ادخـال السـولار الصناعي لمحطة 

توليـد الكهربـاء فـي القطاع، «ممـا ادى 
لتعطـل كافـة مناحـي الحيـاة والتأثيـر 
السلبي عليها وخاصة القطاع الصحي»، 
مؤكـدا على ان ذلك مخالـف لكل المواثيق 

والقوانين والاعراف الدولية. 
وشدد جمال الخضري على ان «كارثة 
صحيـة غيـر مسـبوقة سـتحل فـي غزة 
الشـرب وانتشـار  نتيجـة تلـوث ميـاه 
الامراض والأوبئة، بسبب منع الاحتلال 
ميـاه  لمعالجـة  اللازمـة  المـواد  ادخـال 

الشرب».
وكان المئات من الفلسطينيين خرجوا 
ليـل الخميس في مسـيرة شـموع جابت 
شـوارع غـزة، للتعبير عن اوضـاع غزة 
تغـرق  الـذي  الحصـار  نتيجـة  المزريـة 
بسـببه غالبيـة مناطق القطـاع في ظلام 

دامس.

د. عزمي بشارة

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

المتكـرر  دفعـت مشـكلة الانقطـاع 
للتيـار الكهربائي، ونفـاذ غاز الطهي 
بسبب استمرار الحصار الاسرائيلي 
المواطنـين  مـن  اعـدادا  غـزة  علـى 
للتزاحم امـام ورش تصليح «بوابير 
الـكاز»، التـي هجـرت منذ سـنوات، 
فيما اضطر اخرون الى تشييد «افران 

الطين»، لطهي الطعام والخبز.
فامام الدكاكين المخصصة لتصليح 
«بوابير الـكاز» في قطاع غزة، والتي 
اغلقـت غالبيتها بسـبب هجر الاسـر 
اسـتخدام هـذا النـوع مـن المواقـد، 
تعمـل  التـي  تلـك  علـى  لاعتمادهـم 

بالغاز المفقود الان من الاسـواق، بدا 
السكان يتهافتون لحجز دور يمكنهم 
مـن الحصول على موقدهم القديم في 
وقت سـريع يؤمن لهـم طهي طعامهم 
بعد ان عاشـت عـدد من الاسـر لايام 
تـاكل «المعلبـات»، لعـدم توفـر الغاز 

لطهي طعامها.
ففـي مخيم الشـاطئ غـرب مدينة 
الـورش  احـدى  ازدحمـت  غـزة 
المخصصـة لتصليح «بوابيـر الكاز»، 
بالزبائـن بعـد ان كان مالكها يجلس 
طـوال الفتـرة الماضيـة بداخلهـا من 

باب «تقضية الوقت».
قدمـوا  الذيـن  والرجـال  النسـاء 
التـي  المواقـد  لاعـادة اصـلاح هـذه 
توقفت بفعل هجرها لسنوات، اكدوا 
انها باتت املهم الوحيد في الحصول 
على طعام مطبـوخ او خبز للاطفال، 

بعد ان نفذ الغاز المنزلي بشكل كامل.
وتقـول ام محمـد وهي سـيدة في 
العقد الخامس من العمر انها اضطرت 
الى التفتيش في اثاث منزلها المخزن، 
وغيـر الصالـح للاسـتخدام للبحـث 
عـن «بابـور الـكاز»، الـذي قالـت ان 
فرحـة عارمة انتابتهـا بمجرد تمكنها 
مـن العثـور عليـه  بين اكـوام الاثاث 

المخزن.
وذكـرت ام محمد وهي ربة اسـرة 
مكونـة مـن 9 افـراد، انها ظلـت على 
مدار يومين تاكل واسرتها طعاما غير 
مطهو، من الخضار والمعلبات للتغلب 
على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، 
الارهـاق  ان  وتـرى  الغـاز،  ونفـاذ 
جـراء  يصيبهـا  قـد  الـذي  والتعـب 
اسـتخدامها للموقد الجديـد، لا يذكر 
اذا مـا قـورن باعتماد الاسـرة لوقت 

غير معلـوم على الطعـام الجاهز، او 
غير المطهو لارتفاع ثمنه.

لكـن هنـاك فـي الاحياء التـي يعد 
قاطنهـا ايسـر حـالا واكثـر دخلا من 
الاسـر الفقيرة، لجات ربـات البيوت 
الـى التغلب على مشـكلة نقص الغاز 
بشـراء الطعـام الجاهز، مـن المطاع، 
غيـر ان هـذا الامـر يظـل اكثـر خطرا 
ليس لارتفاع ثمن طعـام المطاعم، بل 
لاضطـرار عـدد مـن المطاعـم لاغلاق 
ابوابها، بسـبب الازمـة التي تعصف 

بالسكان.
اسـرائيل  منعـت  يومـا   17 ومنـذ 
دخول الوقود والغذاء الى قطاع غرة، 
بعـد ان فرضت عليه حصـار محكما، 
ادى الـى توقـف المخابـز عـن العمل، 
وتوقـف محطـة توليـد الكهرباء عن 
العمل بشـكل كلي، مما حرم السـكان 

من نحو 50٪ من التيار الكهربائي.
وبسـبب نقص الوقـود والدقيق، 
بتوزيـع  غـزة  فـي  المخابـز  شـرعت 
حصـص مـن الخبـز، لا تكفـي حاجة 
اسـرة مكونة مـن ثلاثة افـراد، حيث 
توفـر هـذه الافـران التي بقـي يعمل 
منها عدد قليل مـا حجمه 2 كيلوغرام 
مـن الخبـز، وهـو امـر يضاعـف مـن 

معاناة سكان القطاع الساحلي.
اخرون من المواطنـين تغلبوا على 
المشكلة لتوفير لقمة العيش لاطفالهم 
بـ «مواقد الحطب»، او بتشييد «افران 
الطين»، التي يعود استخدامها لنحو 

ما قبل نصف قرن.
ازمـة  اشـتداد  بسـبب  وشـرعت 
الحصـار اعـداد جديدة من السـكان 
خاصـة التـي تقطن مخيمـات وقرى 
القطـاع الى  تشـييد «افـران الطين» 

وسـط بعـض الاحيـاء السـكنية او 
على اسطح المنازل.

وسـط  النصيـرات  مخيـم  ففـي 
القطـاع شـيد عـدد مـن رجـال احـد 
الاحيـاء «فـرن الطـين»، وهـو فـرن 
يصنع مـن الطـين والقش، ليتسـنى 
لنسـاء الحي اسـتخدامه فـي الخبز 
والطهي، وتسخين مياه الاستحمام، 
وامـام هـذا الفـرن تجتمـع النسـاء 
صباحـا لتحضيـر متطلبـات المنزل، 
بعـد تحضيرهـن كميـة مـن الحطب 
تكفي لانجازهن ما يـردن تحضيره، 
الحديثـة  الافـران  عـن  كبديـل 
التـي هجـرت كونهـا تعمـل بالغـاز 
والكهربـاء، واصبـح منظـر الاطفال 
الذين يجمعـون بأيديهم الاخشـاب 
مـع  معتـادا  مشـهدا  الطرقـات  مـن 

انتشار هذه الافران.

الحصار والحرمان عادا باهل غزة الى ايام زمان
«افران الطين» و «بوابير الكاز» بدلا من مواقد الكهرباء والغاز

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

المكتـب  عضـو  العـوض  وليـد  اتهـم 
السياسـي لحـزب الشـعب الفلسـطيني 
الجمعة أفـرادا من جهاز الشـرطة التابع 
حركـة  تديرهـا  التـي  المقالـة  للحكومـة 
حمـاس فـي غـزة بمنعه مـن السـفر من 
خـلال معبر بيت حانـون «إيريز»، لمدينة 
المجلـس  اجتماعـات  لحضـور  اللـه  رام 

المركزي لمنظمة التحرير.
وذكر العـوض أن أفرادا من الشـرطة 
أوقفـوه علـى مقربة مـن معبـر «إيريز»، 
وصادروا أوراقـه الثبوتية، ومنعوه من 

السفر.

وكان العوض قال الخميس أن فصائل 
المنظمة في غزة استلمت دعوات لحضور 
لمنظمـة  المركـزي  المجلـس  اجتماعـات 
التحريـر، المقـرر عقدهـا فـي مدينـة رام 
اللـه يـوم 23 الجـاري، موضحـاً أن هذه 
الفصائـل بـدأت بترتيـب أمورها للسـفر 
إلـى رام اللـه. ودان حـزب الشـعب منع 
العـوض، ووصـف الحادثـة بأنهـا تمثل 
وتماديـا  الحريـات  لتقييـد  «اسـتمرارا 
في سياسـة المضايقات، ومنعـا مقصودا 
لأعضـاء المجلـس المركـزي المقيمـين فـي 
قطـاع غـزة مـن المشـاركة فـي جلسـات 
المجلس المركـزي المنـوي انعقادها الأحد 
في رام الله». ودعا الحزب حركة حماس 
لــ «التوقـف عـن هـذه الممارسـات التي 
تسـاهم في تعقيـد الأوضـاع، وترفع من 

حدة التوتر الداخلي».

مسؤول فلسطيني يتهم شرطة غزة بمنعه 
من السفر لحضور اجتماع لمنظمة التحرير

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اقترح اسماعيل هنية رئيس الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حركـة حماس في 
قطاع غـزة الجمعـة ان يجتمـع وفد من 
حركتـه بـوزراء الخارجيـة العـرب في 
القاهـرة، قبـل عقدهم اجتماعـا يوم 26 
من الشهر الجاري، بهدف اطلاعهم على 
الاوضاع ورؤية حماس في حل الخلاف 

الفلسطيني الداخلي.
واكـد هنية على ان مشـاركة وفد من 
حماس في اجتماع مع وزراء الخارجية 
العـرب، يأتـي مـن بـاب التأكيـد علـى 
الحـوار والمصالحة الحقيقيـة، ولتكون 

امام هؤلاء الوزراء «رؤية متوازنة».
تصريحـات  فـي  هنيـة  وقـال 
للصحافيـين عقـب صـلاة الجمعـة «اذا 
اراد العـرب ان يشـكلوا رؤيـة متوازنة 
عليهم الاستماع للطرفين، لذلك اقترحنا 
مشـاركة وفد من حماس فـي اجتماعهم 
المقبل لشـرح رؤيتنا للحـل على قاعدة 

الحوار والمصالحة الحقيقية».
تصريحـات  علـى  يـرد  هنيـة  وكان 
لوزيـر الخارجيـة المصـري احمـد ابـو 
الغيط حول مشاركة حماس في اجتماع 

وزراء الخارجية العرب.
وكان ابـو الغيط انتقـد موقف حركة 
حمـاس لامتناعهـا عن حضـور الحوار 
الذي ترعاه مصر بهدف انهاء الانقسام 
الفلسـطيني الداخلي، الـذي كان مقررا 
الجـاري،  الشـهر  مـن   11-  10 يومـي 
تصريحـات  فـي  الغيـط  ابـو  واتهـم 
صحفيـة مـا اسـماها «اطرافـا اقليمية» 
بافشـال مسـاعي بلاده لانهاء الخلاف 

الفلسطيني. 
الـى ذلك، نفى هنية وجود اي خلاف 
بين حمـاس ومصر، وقال فـي رده على 
سؤال حول اذا ما توترت علاقة حماس 
بالقاهـرة خلال الايام الماضية « العلاقة 
مـع مصـر اسـتراتيجية وثابتـة ولكـن 
يمكـن ان يحـدث خـلاف فـي وجهـات 
النظـر فـي العلاقـات اليوميـة وهـذا لا 
مـع  اسـتراتيجي  توتـر  وجـود  يعنـي 

الاشقاء المصريين».
وفـي موضوع التهدئة مع اسـرائيل، 
اوضـح هنية انـه التقى خـلال اليومين 
الماضيين بممثلـي الفصائل، موضحا ان 
هـؤلاء المسـؤولين «كانـت لديهـم رؤية 
واضحـة وهي الالتـزام بالتهدئة ما دام 
غيـر  ملتزمـا»،  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
الصهيونـي  «العـدو  ان  قـال  هنيـة  ان 
غيـر ملتـزم خاصة مع اسـتمرار اغلاقه 

للمعابر وتشديد الخناق على غزة».

هنية يقترح اجتماع وفد من حماس بوزراء 
الخارجية العرب قبل قمتهم المقبلة في القاهرة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

طالبت الحكومـة الفلسـطينية المقالة 
التـي تديرها حركة حماس في قطاع غزة 
الجمعة السلطات المصرية بالسماح لوفد 
برلمانـي امريكي بالوصول الى قطاع غزة 
عبر بوابـة معبر رفح الفاصل بين القطاع 

ومصر.
للجنـة  الاعلامـي  المكتـب  واوضـح 
الحكومية لفك الحصار في تصريح له ان 
الوفـد البرلماني الامريكـي موجود حاليا 
فـي القاهـرة منـذ يـوم الخميـس، وانـه 
«يحـاول الوصـول الى قطاع غـزة الا ان 

السلطات المصرية منعته من ذلك».

وذكـرت اللجنـة ان الوفـد الامريكـي  
سـيأتي الى غـزة لـ «الاطـلاع على حجم 
المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني 
جراء الحصار الاسرائيلي الظالم واغلاق 
المعابـر». واشـاد عـلاء البطـة الناطـق 
الاعلامي للجنـة بكل الجهود والمحاولات 
قبـل  مـن  غـزة  قطـاع  مـع  التضامنيـة 
برلمانيـين ومؤسسـات واطـراف دولية، 
داعيا المؤسسـات الدولية الى زيارة غزة 
والتضامن معهـا والتعرف عن قرب على 
حقيقة مـا يجري جراء الحصار المشـدد. 
واكد ان غـزة تعيش حاليا اصعب ايامها 
بعـد ان منـع الاحتـلال ادخـال الطعـام 
والدواء والكهرباء، معربا عن صدمته لـ 
«الصمت الدولـي والعربي المريب ازاء ما 
يجري من جريمة بشـعة وغير انسـانية 

بحق سكان قطاع غزة». 

الحكومة المقالة تطالب مصر بالسماح 
لوفد برلماني امريكي بزيارة غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

ان  امـس  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
مؤسسـة «أماديـوس» الفكريـة المغربية 
لهـذا  السـنوية  جائزتهـا  منـح  قـررت 
العـام للدكتـور صائـب عريقـات رئيس 
دائـرة المفاوضـات فـي منظمـة التحرير 

الفلسطينية.
وحسـب قرار المؤسسـة فانهـا منحت 
جائزتهـا السـنوية لعريقات لإسـهاماته 
والمجـالات  السـلام،  عمليـة  مجـال  فـي 

الفكرية والأكاديمية والإنسانية.
رسـالتها  فـي  المؤسسـة  واوضحـت 

لعريقـات بأنها قـررت اقامـة حفل تكريم 
له بمناسبة صدور كتابه الجديد «الحياة 
شـخصيات  بحضـور  مفاوضـات»، 
حيـث  وسياسـية،  وفكريـة  أكاديميـة 
اعتبرت المؤسسـة الكتاب الجديد إضافة 

نوعية للمكتبة الدبلوماسية العربية.
ومـن جهتـه توجـه عريقات بشـكره 
للمؤسسـة المغربيـة، مؤكـدا أنـه يتقبـل 
هذه الجائزة كوسام شرف، ومشيرا إلى 
أن ما يقوم به ليس سـوى واجب بسيط 
على طريق التحرير والاسـتقلال وإقامة 
الدولة الفلسـطينية المسـتقلة بعاصمتها 
القدس الشـرقية، وفاء لشهداء وجرحى 

ومعتقلي أبناء شعبنا الفلسطيني.
ولا بد من الذكر أن هذه الجائزة تمنح 

لشخصية دولية كل عام.

مؤسسة فكرية مغربية 
تمنح جائزتها السنوية لعريقات

■ القدس ـ ا ف ب: اعلن وزير الاوقاف 
الفلسـطينية الشـيخ جمـال بواطنـة ان 
بمغـادرة  بـداوا  الفلسـطينين  الحجـاج 
الاراضـي  الـى  الفلسـطينية  الاراضـي 

السعودية لتأدية فريضة الحج. 
الفلسـطيني  الاوقـاف  وزيـر  وقـال 
لفرانـس برس «لقد غادرت اول دفعة من 
حجاج الاراضي الفلسـطينية من شـمال 
الضفـة الغربية يـوم الخميـس، واليوم 
سـتغادر 49 حافلـة من القـدس والمنطقة 
الوسـطى، وبعـد غـد سـتنطلق حافلات 
اخرى عبر الاردن للاراضي السعودية».

وقال الوزير بواطنة «ان عدد الحجاج 
المغادريـن من الضفـة الغربيـة هو 5270 
حاجا اضافة الى 370 اداريا وبعثة طبية. 
وسـيغادر مـن قطـاع غـزة 3230 حاجـا 
اضافـة الـى 228 اعضاء البعثـة الادارية 
والطبيـة». واضاف بواطنـة «لقد وقعنا 
مع وزيـر الحج السـعودي الدكتور فؤاد 

بـن عبـد السـلام الفارسـي، بروتوكولا 
يعتبر الاول من نوعه في تاريخ فلسطين 
فيما يتعلق ويخص الحجاج الفلسطينين 

لتفادي اية مشاكل مستقبلية».
واكـد بواطنـة «هـذا العـام سـيغادر 
حجـاج قطـاع غـزة الذين حصلـوا على 
تاشـيرات للحج مـن معبر رفح بمشـيئة 
الله لن يواجهوا اية مشـاكل مثلما حدث 

في العام الماضي».
واشـاد الوزيـر بواطنـة بـدور كل من 
مصـر  وجمهوريـة  السـعودية  العربيـة 
العربيـة والمملكـة الاردنيـة وقـال «لقـد 
قدموا لنا كل التسـهيلات الممكنة لتفادي 
ان  يذكـر  لحجاجنا»وممـا  معانـاة  اي 
نحـو 2250 حاجـا فلسـطينيا مـن قطاع 
غزة علقـوا على الحـدود عندمـا رفضت 
اسـرائيل ادخالهـم عبـر معبـر رفـح مما 
شكل ازمة انسـانية كبيرة، مما استدعى 

تدخل السلطات المصرية لحلها.

الحجاج الفلسطينيون يغادرون الاراضي 
الفلسطينية باتجاه الاراضي السعودية
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

الحكومـة  رئيـس  زيـارة  حظيـت 
الفرنسـية فرنسـوا فيـون إلـى بيروت 
بأهمية بالغة خصوصاً لجهة ما «أثمرته» 

من اتفاقيات على الصعيد الاقتصادي.
واوضحت أوساط معنية بالمحادثات 
التي اجراها فيون مع رئيس الجمهورية 
ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب 
نبيـه بري ورئيس مجلس الوزراء فؤاد 
السـنيورة «ان الجانب الفرنسي عكس 
عبر الجانبين الدبلوماسي والاقتصادي 
فـي تعامله مـع لبنـان وجـود «اجندة» 
ثابتـة وواضحة لديه منـذ قيام الرئيس 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي بزيارتـه 
سـليمان  الرئيـس  لتهنئـة  لبيـروت 

بانتخابه».
فـي  البحـث  «أن  الاوسـاط  وذكـرت 
والديبلوماسـية  السياسـية  القضايـا 
عكس فـي المقابـل «يقظة» فرنسـية الى 
المطبـات التي لا تـزال تعترض مسـيرة 
اقلاع العهد وحكومة الوحدة الوطنية». 
الفرنسـي  الجانـب  «ان  الـى  ولفتـت 
بـدا مهتمـاً جـداً بالظـروف التـي تمهّـد 
لاجراء انتخابات نيابية سـليمة وسـط 
اسـتقرار امنـي وسياسـي»، وأكد فيون 
فـي هذا الصـدد «ان بـلاده وشـركاءها 
الاوروبيـين علـى اسـتعداد لاسـتجابة 
اللبنانيـة  الحكومـة  يسـاعد  طلـب  اي 
فـي توفير هـذه الظروف ومنها ارسـال 
صـدد  فـي  امـا  اوروبيـين».  مراقبـين 
فلـم  السـورية   - اللبنانيـة  العلاقـة 
يخف فيون «ارتيـاح باريس الى نتائج 
القمـة اللبنانية - السـورية والشـروع 
العلاقـات  اقامـة  خطـوة  تنفيـذ  فـي 
لكنـه  البلديـن»،  بـين  الديبلوماسـية 
تحـدث ايضـاً «عـن ضـرورة اسـتكمال 
ومنهـا  الاخـرى  الاساسـية  الخطـوات 
تعيين السـفيرين وترسيم الحدود وبت 
ملف المفقودين اللبنانيين في السـجون 
السورية». ولمح مرات عدة الى ان بلاده 
«تراقب بدقة الالتزامات السـورية وانها 
لن تتأخـر عن اتخـاذ المواقف المناسـبة 
اذا تبـين ان هنـاك تلكؤاً عـن تنفيذها».

«ان  الفرنسـي  الـوزراء  رئيـس  وأكـد 
فرنسـا لم تغيّر سياسـتها حيـال لبنان 
اسـتقلاله  علـى  تصـر  تـزال  لا  وهـي 

وسلامة اراضيه».
أدلـى  تصريحـات  فـي  فيـون  ورأى 
بهـا مـن بيـروت «أن لبنان حقـق تقدماً 
واضحـاً بعـد اتفـاق الدوحـة وحصلت 

لبنان: فيون مهتم بتحضير الظروف لانتخابات سليمة في ظل الاستقرار
ويأمل بفتح السفارة السورية وترسيم الحدود وحل ملف المفقودين

بالعـودة  سـمحت  التـي  المصالحـات 
الـى الديناميـة المطلوبـة»، وأشـار الـى 
تطبيـع  تتطلـب  العامـة  المصلحـة  «أن 
العلاقات بـين لبنان وسـورية ولا بد أن 
تكون قائمة على المحافظة على اسـتقلال 
لبنـان ووحدة أراضيـه، ونأمل أن تفتح 
السـفارة قبل نهايـة العام الجـاري وأن 
يحصل أيضا ترسيم للحدود وفتح ملف 
المفقوديـن فـي سـورية»، كما جـدد دعم 
بلاده للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

تجمعنـا  التـي  المناسـبة  «إن  وتابـع 
اليـوم هي التعـاون الاقتصـادي، فنحن 
نواجـه أزمـة عالمية حادة جـدا هي أزمة 
حقيقيـة قائمة علـى أزمة ماليـة ونقدية 
تواجهها الدول المتطورة والنامية أيضاً، 
وفـي هـذه الأزمـة يشـكل لبنـان حالـة 
فريـدة لأنه حقـق نمواً بنسـبة 6 ٪ في 
العام 2008، كما أن أداء المصارف المحلية 
والفائض الـذي حققه لبنان فريد، كذلك 

فإن العجز يتقلص سنة بعد سنة». 
في المقابـل، حرص الرئيس سـليمان 
على التأكيد لفيون ان تسـمية السـفراء 
بين لبنان وسـورية «ستتم كما هو متفق 
عليه مع الرئيس بشـار الاسد قبل نهاية 
السنة»، وان الانتخابات النيابية «ستتم 
فـي موعدهـا المحـدد وسـتجري بـروح 

ديموقراطية خالصة تليق باللبنانيين».
وفي سـياق تأكيـده التعـاون القائم 
فـي  «اليونيفيـل»  وقـوة  الجيـش  بـين 
كشـف   ،1701 للقـرار  تنفيـذاً  الجنـوب 
سـليمان انه طلب من الامين العام للامم 
المتحدة بـان كي - مون «اعتبـار ما ورد 
فـي البيـان المشـترك الصادر عـن القمة 
ينـص  والـذي  السـورية   - اللبنانيـة 
علـى لبنانية مزارع شـبعا بمثابة وثيقة 
رسـمية تعتمدها الامم المتحدة في تأكيد 

ملكية لبنان لهذه المزارع».
من جهتـه، أكد رئيـس الحكومة فؤاد 

السـنيورة «أن فرنسـا وقفـت دائماً إلى 
جانـب لبنـان ودعمـت اقتصـاده وهـي 
تراهن على إمكانات شـعبه ومؤسساته 

وقدرته على تخطي الصعوبات».
لقائـه  خـلال  السـنيورة  وأضـاف 
نظيره الفرنسـي في حضور وفد وزاري 
من كلا البلدين وحشد من رجال الأعمال 
فـي السـراي الحكوميـة «لبنـان لا يزال 
يتمتع بميـزات تجعله قادراً على التغلب 
على المصاعب التي مـرّ ولا يزال يمرّ بها، 
فقد تتالت الحروب والنكبات والمآسـي، 
ونذكر اليوم أحد شـهدائنا الكبار الذين 
الوزيـر  بذلـك  وأعنـي  غـدراً  سـقطوا 
والنائـب بيـار الجميـل. لقد تحمـل هذا 
الوطـن الصغيـر ما لا تسـتطيعه أوطان 
أكبر منـه حجماً وأوفر إمكانات ومع ذلك 

صمد».
وتابـع «أثبـت لبنـان أنـه قـادر على 
التقـدم والنمو وليس الصمود فحسـب، 

وأنه أكثر أمناً وأهلاً لاستقطاب الاستثمار 
مـن بلدان كثيـرة، ولا نعتبر أن ما تحقق 
هـو كل ما نصبو اليـه وندرك أن الطريق 
لا تزال طويلة، لكننا نعمل بجد ومثابرة 
على صعـد عدة منها سياسـية من خلال 
تفعيـل عمـل المؤسسـات والعـودة الـى 
طاولة الحـوار والتحضيـر للإنتخابات 
النيابية المتوقعة في الربيع المقبل والتي 
نعمـل من أجـل توفير كل الشـروط التي 
تسـمح لهـا أن تكـون انتخابـات حـرة 
ونزيهـة ومعبّـرة عـن إرادة اللبنانيـين 
بعيـداً عـن العنـف والضغـوط، وكذلك 
على الصعيـد الأمني عبر تحديث قدرات 
الجيـش والقـوى الأمنية بالتعـاون مع 
الصديقة فرنسـا وغيرهـا، ونعمل أيضاً 
على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي 
من خلال تطبيق التزامات باريس 3 التي 
أكدت عليها حكومة الوحدة الوطنية في 

بيانها الوزاري».

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لدى اجتماعه مع رئيس الحكومة الفرنسية فرانسوا فيون في بيروت الجمعة

الـوزراء  ا ف ب: يتوجـه رئيـس  ـ  القـدس   ■
الاسـرائيلي ايهـود اولمـرت الاحـد الـى واشـنطن 
بهـدف انتزاع تعهدات اخيرة من الرئيس الامريكي 
المنتهيـة ولايته جـورج بوش حول الملـف النووي 

الايراني.
ونقـل مسـؤول اسـرائيلي رفـض الكشـف عـن 
هويته عن اولمرت قوله انه ينوي اسـتغلال وجود 
بوش الذي يشـاطره افكاره حول التهديد النووي 

الايراني، في البيت الابيض الى اقصى حد.
وكان الرئيـس الامريكـي المنتخب بـاراك اوباما 
اثـار قلـق اسـرائيل خـلال حملتـه الانتخابية عبر 
دعوتـه الـى الحوار مع طهـران. وسيتسـلم اوباما 

مهامه في 20 كانون الثاني (يناير).
وقال المسـؤول الاسرائيلي لوكالة فرانس برس 
«بالنسـبة الـى اولمـرت، انهـا زيـارة وداعيـة الـى 
صديق مقـرب والى حليف. يريد ان توضع الوعود 
التـي تعهدت بها الادارة الامريكية لاسـرائيل حول 

ايران موضع التنفيذ».
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي 

واولمـرت  بـوش  ان  جهتـه  مـن  ريغيـف  مـارك 
سـيتطرقان الى «سلسلة ملفات ثنائية والى عملية 
السلام والى مسائل مرتبطة بالاستقرار الاقليمي»، 

معبرا عن الامل بأن تكون المحادثات «نوعية».
وينهـي اولمـرت زيارتـه مسـاء الثلاثـاء، وهـو 
سيسـعى الـى اقناع بـوش والكونغـرس بالموافقة 
على بيع سلاح الجو الاسـرائيلي طائرات امريكية 

مقاتلة من طراز «اف-35».
ان  (سـبتمبر)  ايلـول  فـي  البنتاغـون  واعلـن 
اسـرائيل قدمـت طلبا للحصول علـى 75 طائرة من 
هـذا الطـراز، الا ان الكونغرس لـم يوافق بعد على 

هذا العقد الذي تبلغ قيمته 15 مليار دولار.
وكانت واشنطن زادت السنة الماضية التزاماتها 
في مجـال الدفاع تجاه اسـرائيل وتعهـدت بتقديم 
مسـاعدات لهـا بقيمة ثلاثـين مليار دولار مقسـطة 

على عشر سنوات من اجل شراء اسلحة امريكية.
وركز الجيش الامريكي في الاراضي الاسرائيلية 
رادارا قويا لرصد الصواريخ من اجل تقوية الدفاع 
الاقليمي لاسـرائيل ضـد احتمال اطـلاق صواريخ 

مـن  الكونغـرس  يوافـق  ان  ويفتـرض  بالسـتية. 
جهـة ثانية على مشـروع بيع اسـرائيل الـف قنبلة 

عنقودية.
واسـرائيل هـي الدولـة النوويـة الوحيـدة في 
الشرق الاوسط، بحسب خبراء دوليين، وهي تنظر 
الى ايـران على انها عدوها الاسـتراتيجي وتتهمها 
بمحاولة حيازة السلاح الذري تحت غطاء برنامج 

نووي مدني.
ويدعـو القـادة الايرانيـون الى ازالة اسـرائيل 
عـن الخارطة. وقال اولمـرت الاسـبوع الماضي امام 
جمعيـة عامـة للجاليـات اليهوديـة الامريكيـة في 
القـدس «لا يمكن السـماح بـان تصبح ايـران دولة 
نووية. لا يمكن لاسرائيل ان تسمح بذلك. والشعب 
اليهـودي لا يمكـن ان يسـمح بذلـك. وكذلـك دول 

الشرق الاوسط».
واضـاف «علينا بذل كل طاقاتنـا لمنع ذلك. علينا 
ان نقـول ذلـك بقوة وبصـوت عال، مـن دون تردد 

ومن دون ابداء اي ضعف».
وتابـع «علينا ان نصمد في مواجهة جهود ايران 

السيئة النية وان نحبطها بقوة اكبر».
ونقلت صحيفة «تايمـز» البريطانية عن مصادر 
اسـتخباراتية قولهـا ان احتمـال حصـول عمليـة 
عسـكرية اسـرائيلية ضد منشـآت نوويـة ايرانية 

«اتضح اكثر خلال الاسابيع الاخيرة».
وكتبـت الصحيفة ان «مثل هـذه العملية تتطلب 
تعاونا ضمنيا من الولايات المتحدة على الاقل لانها 
تعني عبور الطائرات الاسـرائيلية للمجال الجوي 

العراقي الذي يسيطر عليه الامريكيون».
واتهمت وزارة الخارجية الاسـرائيلية الخميس 
ايـران بمواصلة «لعبـة الخداع والتملـص»، وذلك 
بعد نشـر الوكالـة الدولية للطاقة الذريـة تقريرها 
الاخير الذي يشير الى غياب اي تقدم فعلي في حل 

مشكلة الملف النووي الايراني.
ودعت وزيرة الخارجية الاسرائيلية في اتصال 
هاتفـي مـع نائـب الرئيـس الامريكـي المنتخب جو 

بايدن اثر انتخابه، الى ابداء تشدد تجاه ايران.
واكدت ان «المتطرفين» يجب «ان يفهموا ان العالم 

لن يكون متسامحا تجاه المتطرفين والارهاب».

اولمرت يزور واشنطن في محاولة لانتزاع تعهدات امريكية اخيرة حول ايران

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

للمــرة الاولــى منذ العــام 1974 
اســتقلاله  بعيــد  لبنــان  يحتفــل 
وعناصــر الوحدة الوطنيــة قائمة 
تقريبــاً، ففــي العــام 1975 بــدأت 
الحــرب الاهليــة ومــا تلاهــا مــن 
احــداث قســمت اللبنانيــين حتى 
العــام 1990 عندمــا دخــل الجيش 
الســوري المناطــق المســيحية بعد 
رئيــس  ضــد  تشــرين   13 عمليــة 
الحكومة الاســبق العماد ميشــال 
عــون، فوحّد دخولــه الارض لكنه 
زاد في تقسيم الشعب حيث قاطع 
الدولة قســم كبير مــن اللبنانيين، 
خصوصــاً المســيحيين منهم حتى 
خروجه من لبنان فــي العام 2005 
اثــر اغتيال الرئيس الشــهيد رفيق 

الحريري وقيام ثورة الارز.
وبعــد ذلــك انقســم اللبنانيون 
اذار،  و14  اذار   8 بــين  مجــدداً 
الــوزراء الشــيعة مــن  وانســحب 
حكومــة الرئيــس فؤاد الســنيورة 
السياسية  مع استمرار الاغتيالات 
وعــدم  الامنيــة،  والتفجيــرات 
الرئيــس  بشــرعية  الاعتــراف 
لحــود  اميــل  الســابق  اللبنانــي 
اتفــاق  حتــى  الاحــداث  وتفاقــم 
الدوحة، الــذي اعاد هيكلية الدولة 
الجمهوريــة  رئيــس  بانتخــاب 
وتشــكيل حكومة الوحدة الوطنية 
القائمة تحت سقف اتفاق الدوحة، 
وحيث الجميع يعترف بشــرعيتها 

وبالمشاركة فيها.
وترجمة لهــذه الوحــدة يحتفل 
أركان الدولــة بذكرى الاســتقلال 
مقاطعــة  أو  وصايــة  دون  مــن 
الجمهوريــة  رئيــس  وســيحضر 
العماد ميشــال سليمان الى جانب 
رئيسي المجلس النيابي والحكومة 
نبيه بري وفؤاد السنيورة العرض 

العســكري الرمــزي للجيــش فــي 
وسط بيروت الذي ألغي في العام 
الماضي بســبب الازمة السياســية 

الحادة.
الثلاثة  الرؤســاء  ثــم يســتقبل 
المهنئــين بالعيــد الـــ 65 فــي قصر 
بعبدا في مشــهد يؤشــر الى عودة 
الدولــة الــى لعب دورهــا على أمل 
أن تســيطر قواهــا الشــرعية فقط 
على كل الاراضي اللبنانية ويجري 
حل موضوع ســلاح حزب الله من 
خلال إنضوائه تحت سلطة الدولة 
بعــد الاتفاق علــى الاســتراتيجية 

الدفاعية.
الاســتقلال،  عيــد  ولمناســبة 
وجّــه قائــد الجيــش العمــاد جان 
قهوجي أمر اليوم إلى العسكريين، 
فخاطبهــم بالقول «لقــد تعرّضتم 
خــلال ســنوات مضــت، لأكثر من 
تجربــة واختبار، لكنكــم تصديتم 
بــكل مــا أوتيتــم مــن قــوة، وإلى 
والمقاومــة،  الشــعب  جانبكــم 
الوحشــي  الاســرائيلي  للعــدوان 
علــى لبنــان، وواجهتــم الإرهــاب 
المجــرم، وحافظتــم علــى مســيرة 
السلم الاهلي في أصعب الظروف 
وأدقهــا، حتــى تكللــت جهودكــم 
وتضحياتكــم، بعــودة اللبنانيــين 
مجدداً للتلاقي والحوار». وأشــار 
إلــى «أن قــوة الوطن هــي من قوة 
الجيــش، وقــوة الجيــش هــي من 
صلابــة وحدته والتفاف الشــعب 
حولــه، فحافظوا على هذه الوحدة 
رفاقكــم  بدمــاء  تعمّــدت  التــي 
الشهداء، واعملوا على تحصينها، 
علــى  للمؤسســة  الــولاء  بتقــديم 
عــن  وبالابتعــاد  آخــر،  ولاء  أي 
التجاذبــات السياســية، والتــزام 
القوانــين والانظمــة التــي تشــكل 
ســلطة للجميع... وذلك على الرغم 
من إمكانيات جيشــكم المتواضعة 
والتــي  والســلاح،  العتــاد  مــن 
أقصــى  ببــذل  مجــدداً  أعاهدكــم 

تعزيزهــا،  ســبيل  فــي  الجهــود 
بمــا يتناســب مــع حجــم المخاطر 
والتحديــات». ودعــا العســكريين 
اليقظــة  أتم  علــى  البقــاء  «إلــى 
والجهوزيــة للتصــدي لأي اعتداء 
والتعــاون  محتمــل،  إســرائيلي 
الدائم مع قــوات اليونيفيل تنفيذاً 

للقرار 1701».
وقــع  الاســتقلال  وعشــية 
حــادث أمني فــي منطقة الشــمال 
اللبنانية، ســارعت قيــادة الجيش 
وســائل  ومطالبــة  تطويقــه  الــى 
الاعــلام باعتماد المصــادر الأمنية 
المأذونــة في أخبارها لكــي لا تثير 
«بلبلة» لا طائل من ورائها. فبعدما 
تحدّثت المعلومــات الصحافية عن 
«مداهمــات» و»إطــلاق نــار علــى 
قيــادة الجيش  الجيش»، أصدرت 
مديريــة التوجيــه بيانــاً أوضحت 
فيــه طبيعة الحادث الذي شــهدته 
التبانــة فجر الجمعــة لافتة إلى أن 
اجتياح  حاولت  الســيارات  إحدى 
مــن  العســكرية،  الحواجــز  أحــد 
دون الامتثــال لعناصــره، وقد تم 
توقيف ثلاثة أشــخاص كانوا في 
داخل الســيارة بعد إصابة أحدهم 
بجراح. ولفت الجيش إلى أن بعض 
المخلــين بالأمــن أقدمــوا اثــر ذلك 
الســيارة  وإحراق  التجمهــر،  على 
المذكورة، إضافــة إلى إحراق كمية 
مــن الدواليب، وإطــلاق النار على 
أحــد حواجز الجيــش، الذي ردت 
إلــى  أدى  ممــا  بالمثــل،  عناصــره 
إصابة المدعو أحمد الزعبي إصابة 
أدت إلى وفاته، كما أصيب آخرون 
بجراح مختلفة. بيان قيادة الجيش 
أشــار إلى أن القوى تقوم بتســيير 
الدوريــات، وإقامة الحواجز، وقد 
أعادت الوضــع إلى طبيعتــه. وإذ 
أكد البيــان حرص قيــادة الجيش 
علــى أمن المواطنين، لفــت إلى أنها 
«لــن تتهاون مــع العابثــين بالأمن 

والاستقرار».

لبنان يحتفل بعيد الاستقلال للمرة الاولى منذ 34 سنة بلا وصاية

عرض عسكري وسط بيروت يحضره الرؤساء الثلاثة
والجيش طوّق اشكالاً أمنياً في الشمال

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
مارسـت الصحافة المحليـة في الاردن 
شـغفها المعتـاد بتعديـل وزاري مفترض 
الذهبـي،  نـادر  الرئيـس  حكومـة  علـى 
بمتابعـة  الصحافـي  الوسـط  وانشـغل 
اخبـار وانبـاء هـذا التعديـل، فيمـا بـدا 
واضحـا ان مزاج الاعلام الرسـمي يتجه 
نحـو مسـاندة الجهود الخلفيـة المبذولة 
لاسـتعادة العلاقـات مـع قطر وسـورية 
عـن  الصحـف  نقلـت  بعدمـا  خصوصـا 
بـان  دمشـق  مـن  تصريحـه  الذهبـي 
الرئيس بشـار الاسد سيزور عمان قريبا 
فيما يزور العاهـل الاردني الملك عبد الله 

الثاني الاثنين الدوحة.
وبعد ان رخص مجلس الوزراء للتيار 
الاسـلامي اصـدار صحيفة يومية باسـم 
(السـبيل) ينظم الاسلاميون اجتماعات 
لانجـاح  الطـرق  افضـل  عنـوان  تحـت 
هذه الصحيفـة مهنيا واقتصاديا وسـط 
تسـاؤلات حـول ضعف التحديـات التي 
تعتـرض هـذه المهمة، ونشـرت الصحف 
اداء  مـن  الاسـتياء  عـن  تعبـر  مقـالات 
اللجنة المالية خلال مناقشـتها للحكومة 

في مشروع الموازنة.
ان  الـى  تسـريبات  عـدة  واشـارت 
التعديـل الوزاري الوشـيك على حكومة 
الذهبـي قـد ينجـز اسـرع مـن المتوقـع، 
وسـيكون على الارجـح تعديلا موسـعا 
جـدا يخـرج بموجبـه مـن الحكومـة مـا 
لايقـل عـن 12 وزيـرا فيما يدخل عشـرة 
وزراء جـدد علـى الاقل، وسـط تأكيدات 
بـأن الذهبي حصل على «ضـوء اخضر» 

لاجراء التعديلات التي يراها مناسبة.

كما لفت تقرير بثته فضائية (العربية) 
المعتقلـين  عـن  السـعودية  مـن  المقربـة 
الاردنيين في السجون السورية الانظار، 
بسـبب تزامنـه مـع خطـوات المصالحـة 
والتلاقي بين البلديـن، حيث عبر رئيس 
حكومـة الاردن عـن ثقتـه بأنه سـيطرح 
ملـف المعتقلين مع الجانب السـوري قبل 
ان تبـرز (العربيـة) دعـوة نشـطاء فـي 
لجنة معنية  لتقديم شـكاوى قضائية في 
بلجيـكا ضد دمشـق باسـم اهالي بعض 

المعتقلين.
عـدة  والمعلقـون  الكتـاب  وناقـش 
موضوعات جديدة نسـبيا، فقد اعترض 
رئيـس تحريـر (العـرب اليـوم) طاهـر 
العـدوان علـى مضامـين شـهادات بثتها 
قناة (الجزيرة) لشـخصيات فلسطينية 
فـي برنامـج مخصـص لمراحـل القضية، 
وسـجل الكاتب عدة ملاحظـات بينها ان 
القيادات والكوادر الفلسـطينية تحدثوا 
عن انفسهم وبطولاتهم اكثر مما فعلوا عن 
القضية الفلسطينية نفسـها، مشيرا الى 
ان اخطاء فادحة على مسـتوى القيادات 
الفلسطينية والتنظيمات لا يزال الشعب 
الفلسطيني يدفع ثمنها باهظا، سواء في 
بداية العمل الفدائـي في الاردن ولبنان، 
بعـد. فيمـا  الغربيـة  والضفـة  غـزة  او 

فرصـة  هنـاك  كانـت  العـدوان:  وقـال   
لهـؤلاء لان يعترفـوا بالاخطـاء من باب 
النقـد الذاتـي بعـد نصـف قرن مـن عمر 
الاعتـراف  ومنهـا  النضاليـة،  التجربـة 
بالتجـاوزات التي مارسـتها التنظيمات 
الفلسـطينية في الاردن في الفترة ما بين 
عامـي 67 ـ 1970 والتـي تم فيهـا التعدي 
على السـيادة الوطنية وكرامة المواطنين 
بصـورة ممنهجة وعلـى اسـس اقليمية 

بغيضة.

فـي  المتحدثـين  ان  الكاتـب  واعتبـر   
الشـعب  مشـاعر  جرحـوا  (الجزيـرة) 
اغتيـال  قضيـة  تنـاول  عنـد  الاردنـي 
رئـيـس وزراء الاردن الاسـبق وصفـي 
التل فـي القاهرة، واسـهبوا في سـردها 
وكأنهـا عمـل بطولـي، غيـر قادرين على 
تجـاوز احقـاد، قادتهم الى ارتـكاب تلك 
الجريمـة النكـراء بالتعـاون مـع اجهزة 
السـادات، ولـو كانـوا منصفـين لبادروا 
بالاعتـذار عـن تلـك الجريمة، ثـم لكانوا 
احـداث  مـن  مواقفهـم  تقييـم  اعـادوا 
ايلول (سـبتمبر) واغتيال الشهيد التل.

 ودعـا الكاتب الـى اعادة قـراءة احداث 
ايلـول مـن بـاب انها صـراع بـين النظام 
الاردنـي وبـين منظمـات مسـلحة ارادت 
انتـزاع الحكـم، ولم تكـن مسـألة خيانة 
كما تم تفسـيرها، فالسـلاح الفلسـطيني 
رفـع بوجـه الفلسـطيني فـي الماضي في 
بيـروت ومخيـم نهـر البـارد، ولا يـزال 
فـي غـزة والضفة، فلمـاذا يتـم الحرص 
خانـة  فـي  ايلـول  احـداث  وضـع  علـى 
العـداء مع الاصـرار على عـدم تجاوزها 
التاريخيـة؟ والذاكـرة  الوعـي  فـي 

وفي الخلاصة -  تابع العدوان - نتحمل 
نحـن فـي الاردن، ذنبا وتقصيـرا، بحق 
الوطن وتاريخـه ورجالاته، لان الغياب 
لا يزال كاملا في تسـجيل روايات شهود 
العصـر او من خـلال الدراما في ظل وهم 
السلام وهموم الاقتصاد، بينما يحاصرنا 
الاخرون باسلحة الاعلام وتزوير التاريخ 
الوطنيـة. والذاكـرة  الوعـي  وتسـميم 

وفـي صحيفة (الدسـتور) انتقـد رئيس 
التحريـر والكاتـب محمـد التـل موقـف 
الحكومة في مسـالة محطـات المحروقات 
قائـلا: صفقنـا للحكومـة عندمـا اقدمـت 
علـى تنزيـل اسـعار المشـتقات النفطية، 

وصفقنا لها عندمـا بادرت للدخول بقوة 
علـى ملـف البورصـات العالميـة لحماية 
مواطنيهـا.. وصفقنـا لهـا فـي كثيـر مـن 
المواقـف التـي رأينا انها جـادة من خلال 
هـذه المواقف، في خدمة البـلاد والعباد، 
ولكن للاسف عندما نرى اليوم الحكومة 
نفسـها تتخلى عن جزء من دورها لحفنة 
من التجار، وتـرك الناس وكأنهم الايتام 
علـى مائـدة اللئـام فاننا نسـتهجن هذا 
الموقـف ونسـتغرب هـذه السـلبية التي 
تمارسـها وزارات ومؤسسـات حكوميـة 

معنية بحماية المواطن وامن المجتمع.
وعبـر التل عن اسـتيائه مـن اختفاء 
المحروقـات المتعمـد الذي قام بـه التجار 
فيمـا اتخـذت الحكومـة موقـف المتفرج، 
وقـال: لقـد شـاهد النـاس امـس مناظر 
كانوا يشـاهدونها عبـر الفضائيات، عن 
ولـم  الفوضـى  تسـودها  متخلفـة  دول 
يخطـر ببـال احد ان يحـدث هـذا لدينا، 
والقانـون..  المؤسسـات  دولـة  ونحـن 
هـل مـن المعقـول ان يتـرك النـاس بـين 
مخالب التجار ينهشـونهم كيفما شاءوا، 
والحكومـة تتمنـى على هـؤلاء - لاحظ 
تتمنـى - تنزيل الاسـعار او توفير المواد 

الاستهلاكية للناس.
واضـاف: احـد الاصدقـاء امـس قال 
اشـاهد  وانـا  نفسـي  تخيلـت  انـي  لـي 
البنزيـن  مـن  المقطوعـة  السـيارات 
والباصـات من الديزل على الطرق، انني 
فـي الصومال او اي دولة مـن تلك الدول 
التـي نسـمع عن الاوضـاع المزريـة فيها، 
والفوضـى الطاغيـة علـى مؤسسـاتها.
وفـي الموضـوع العراقـي نشـر الكاتـب 
طـارق المصـاروة فـي صحيفـة (الرأي) 
تحليلا قال فيه ان كل ما يحصل بمسـالة 
الاتفافيـة الامنية يتوقف علـى العلاقات 

تترقب دلائل التعديل الوزاري المقبل.. واتهمت مالية النواب بالاستسلام مبكرا.. وتوقعت دخول موسكو لدعم طالبان في افغانستان

الصحافة الاردنية تحتج لمجاملة الحكومة لـ «حفنة من التجار».. وتتهم قيادات فلسطينية بتسميم الوعي والذاكرة

ـ  والعراقيـة  الايرانيـة،  ـ   الامريكيـة 
يريـد  اوبامـا  والرئيـس  الايرانيـة.. 
انسـحابا سـريعا للقوات المقاتلة البرية 
من العراق الى افغانستان، فافغانستان 
هي ميدان المعركة ضد الارهاب، وحاضنة 
المعركة هي باكسـتان، والاتحاد الروسي 
وايران، فلا شـيء يمنع موسكو من دعم 
طالبـان، فصواريخ امريكا في تشـتينيا، 
لموسـكو. مباشـر  تهديـد  هـي  وبولنـدا 

فلماذا لا تنهك موسـكو القوات الامريكية 
تمامـا  افغانسـتان..  فـي  الاطلسـية  ـ 
كمـا انهكـت الولايـات المتحـدة الاتحـاد 
السـوفييتي فـي هـذا البلد قبل عشـرين 

عاما او يزيد؟.. ثم لماذا لا تعود المخابرات 
الباكستانية الى تبني طالبان كما تبنتها 
قبل عشـرين عامـا او يزيـد، خاصة وان 
طالبـان  الـى  امتـدت  الافغـان  طالبـان 
وزيرستان، ثم لماذا لا تدعم ايران اسلام 
افغانسـتان.. رغـم انهـم سـنّة. طالما ان 

عدوك عدوي.
\وشرح الكاتب: كل شيء يتوقف على 
الرئيس اوباما، فهو الذي صارح ناخبيه 
بأنه سـيفتح حوارا مع ايران، وسـيفتح 
حـوارا مـع روسـيا، ومـع باكسـتان، ثم 
سـمعنا ان السـعودية مـرورا بطالبـان 
باكسـتان، مسـتعدة للحوار مـع طالبان 

افغانسـتان وهـي دعوة قدمهـا الرئيس 
خـلال  مـن  لاوبامـا،  كـرزاي  الافغانـي 
اعتدالـه فـي التعامل مـع اعـداء الادارة 
الجمهوريـة، يعـرف تمامـا ان الاقتصـاد 
الامريكـي معلق بالحـروب فكلفة الحرب 
فـي العراق وحده هـي 10 مليارات دولار 
افغانسـتان؟  فـي  كلفتهـا  فكـم  شـهريا 
وكـم كلفة العـودة الـى الحـرب الباردة 
وايـران؟. الروسـي،  الاتحـاد  مـع 

وكان عضو البرلمان بسـام حدادين وهو 
كاتـب صحافـي ايضا قد هاجـم بضراوة 
فـي مقـال بصحيفـة (الغـد) اداء اللجنة 
المالية في مجلس النواب خلال مناقشات 

الموازنـة قائلا بـأن اللجنة لـم تحقق اي 
شيء محدد ولم تفاوض الحكومة جيدا، 
ولم تقـم بالنتيجـة بواجبها في تحصيل 
مكاسـب للنـاس واستسـلمت مبكرا مما 
ادى لمـرور سـهل للموازنـة فـي اللجنـة 
بدون تحقيق مكتسبات للشعب وهو امر 
اعتبـر الكاتب انه يخـل بمعادلة العلاقة 

بين سلطتي التشريع والتنفيذ.
الكاتـب  كان  الصحيفـة  نفـس  وفـي 
محمـد ابو رمان قد اتهم مباشـرة النظام 
العربـي بمحاصـرة اهالـي قطـاع غـزة 
الذين يتعرضون لأبشـع انـواع الحصار 

بمشاركة الاشقاء.

متظاهرون اردنيون ينددون بالحصار الاسرائيلي على قطاع غزة

■ باريـس ـ ا ف ب: اعربـت فرنسـا 
الجمعـة عـن قلقهـا اثـر تقريـر الوكالـة 
الدوليـة للطاقة الذرية الـذي تحدث عن 
عدم تعاون ايران وسـورية، مؤكدة انها 

لا تربط بين الملفين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الفرنسية اريك شـوفالييه ان «العناصر 
التـي وصفتهـا الوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذرية حول الطابع العسـكري للبرنامج 
الايرانـي تثيـر شـكوكا بالغـة الجديـة» 

حول هذا البرنامج.
واضـاف فـي بيـان ان باريـس «قلقة 
جدا حيـال الانتهاك المسـتمر» من جانب 

طهران لقرارات مجلس الامن الدولي.
قـرارات  تجاهـل  طهـران  وتواصـل 
بتعليـق  تطالبهـا  التـي  الامـن  مجلـس 
انشـطتها لتخصيب اليورانيوم ولا تزال 
تعرقل التحقيق حول الجانب العسكري 

المحتمـل لبرنامجها النووي، بحسـب ما 
اوردت الوكالـة الذرية فـي تقرير قدمته 

الاربعاء في فيينا.
وفرنسـا واحـدة مـن الـدول السـت 
وروسـيا  المتحـدة  (الولايـات  الكبـرى 
والصين وبريطانيا والمانيا) التي تسعى 
الـى الحصـول علـى ضمانات مـن ايران 
حول الطابع السلمي لانشطتها النووية.

وفـي الملـف السـوري، قالـت الوكالة 
الذريـة انهـا لم تتمكـن من تأكيـد طبيعة 
الموقـع الذي دمـره الطيران الاسـرائيلي 
في ايلـول (سـبتمبر) 2007 والـذي عثر 

فيه على اثار يورانيوم.
وردا على سـؤال حـول هذا الموضوع، 
ابـدى شـوفالييه «قلـق» فرنسـا حيـال 
الـى  دمشـق  داعيـا  سـورية  موقـف 
تجـاه  بالتزاماتهـا  والوفـاء  «التعـاون 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

باريس تبدي قلقها حيال عدم تعاون ايران 
وسورية مع الوكالة الذرية

وزيـر  اشـاد  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
الخارجيـة البريطانـي ديفيـد ميليبانـد 
بجهود السـعودية الهادفـة الى التوصل 
الى تسـوية سـلمية في الشـرق الاوسط 
بعد محادثات اجراها مساء الخميس مع 
نظيره السـعودي الامير سـعود الفيصل 
في لندن. وقـال مليبياند الـذي عاد للتو 
من جولة في الشـرق الاوسط انه عرض 
على الامير سـعود الفيصل «الانطباعات 
التـي كونتهـا مـن زيارتي (الـى المنطقة) 
هذا الاسـبوع». واضاف فـي بيان صادر 
عن وزارة الخارجية ان «تسـوية سلمية 
شاملة لم تكن يوما ضرورية كما هي الان 

بالنسبة للفلسطينيين والاسرائيليين».
الحكومـة  دعـم  «اثمـن  واضـاف 
السـعودية لحل سلمي لهذا النزاع بما في 

ذلك مبادرة السلام العربية».

وزير الخارجية البريطاني 
يشيد بجهود السعودية 

من اجل السلام             
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■ الكفـرة (ليبيـا) ـ ا ف ب: يسـود الهدوء مدينة 
الكفـرة فـي ليبيـا التي شـهدت فـي الايـام الاخيرة 
مواجهـات قبلية اسـفرت عن اربعة قتلـى على الاقل 

بحسب زعماء قبليين.
وقال مسـؤول محلي لصحافيين رافقوه الخميس 
فـي هـذه المدينة التـي تبعد الفـي كلم جنوب شـرق 
طرابلـس «كمـا تـرون، كل شـيء يسـير فـي شـكل 
طبيعي»، وذلـك بعد ايام عدة من انـدلاع المواجهات 

في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.
ونظمـت السـلطات الليبيـة هـذه الجولـة لنفـي 
معلومـات صحافية تحدثت عن حصار مفروض على 
الكفـرة ومواجهـات دموية بـين قوات الامـن وقبيلة 
التبـو المحليـة خلفـت العديد مـن القتلـى والجرحى 

بحسب تقارير متضاربة.
التبـو تتهـم  ان قبيلـة  المعلومـات  تلـك  وذكـرت 
السلطات بتهميشها، خصوصا عبر حرمانها حقوقها 

في التعليم وتلقي الخدمات الطبية.
وبـدت الكفـرة ظهرا شـبه خالية مع انتشـار عدد 
قليل مـن العناصر الامنيـين. واغلقـت غالبية المحال 
التجارية وشوهدت سيارات قليلة تعبر شوارع هذه 
المدينة التي يقيم فيها 40 الف شـخص والواقعة عند 

المثلث الحدودي بين تشاد والسودان ومصر.
واوضح مسؤول اصطحب الصحافيين الى «قاعة 
الشـهداء» حيث تجمـع ممثلون لقبيلـة التبو تنديدا 
الخـارج»:  و«عمـلاء  الاعـلام»  وسـائل  بـ«مزاعـم 
«انه وقـت القيلولة. المدينة ستسـعيد حركتها خلال 

ساعات».
وصرح جمعة احمد الذي عرف عن نفسه انه احد 
وجهاء القبيلـة للصحافيين «انها مشـادة عادية بين 
قبيلتي التبو والزوي. سـقط ثلاثـة قتلى من جهتهم 

وقتيل من جهتنا. لا تصدقوا كل ما يروى».
القبيلـة ان  واكـد محمـد سنوسـي احـد زعمـاء 
«المشـادة تطـورت بسـبب العـدد المحـدود لعناصـر 
القـوى الامنية. وقـد عاد الهـدوء بعدما عـزز هؤلاء 

انتشارهم».
وتجمـع نحـو 400 مـن افـراد قبيلة التبـو بعمائم 
الطـوارق البيضاء مطلقين شـعارات مؤيـدة للزعيم 

الليبي معمر القذافي ورافعين صورا له.
وتوالـى زعماؤهم على المنصة لـ«تكرار تمسـكهم 
الموحـد  الاجتماعـي  والنسـيج  الوطنيـة  بالوحـدة 
لليبيـا»، مؤكديـن ولاءهـم للقذافـي الـذي بايعـوه 

«سلطان التبو».

واكدوا فـي بيان انهـم يتبرأون مـن «جبهة التبو 
لانقـاذ ليبيا» ورئيسـها عيسـى عبد المجيـد منصور 

المقيم في النرويج.
واكثـر منصور فـي الايام الاخيرة مـن ظهوره في 
وسـائل الاعـلام الاجنبيـة منـددا بـ«القمـع» الـذي 
تتعرض له قبيلته من جانب السلطات الليبية، متهما 

الاخيرة بحرمان التبو «حقوق المواطنة والتعليم».
وتوجـه الصحافيون ترافقهم القـوى الامنية الى 
احدى مـدارس المدينة حيث «تتواصـل الدروس في 
شـكل طبيعي» مـع بداية نهاية الاسـبوع فـي ليبيا، 
وعلـق مسـؤول محلي آخـر «كل ما قيل ليس سـوى 

اكاذيب».
واكـد المسـؤول ان «عـدد التلاميذ فـي كل صف لا 
يتجاوز ثلاثين تطبيقـا للمعايير الجديدة»، واضاف 
مشـيرا الـى نحـو ثلاثـين جهـاز كومبيوتـر لا تـزال 

جديدة «كل تلميذ له جهازه الخاص».
وتشـكل قبيلة التبو التـي تقيم ايضا فـي النيجر 
وتشـاد عشـرة فـي المئـة مـن سـكان الكفـرة، المعبر 
الاسـتراتيجي لمهربي الصحراء وايضا للمسـاعدات 
الانسـانية التـي ترسـلها الامم المتحـدة الـى اقليـم 

دارفور في غرب السودان.

مسؤولون ينددون بـ«عملاء الخارج» وبوسائل الإعلام «المغرضة»

هدوء يسود مدينة الكفرة الليبية
بعد مواجهات قبلية اسفرت عن قتلى

تجمع لسكان منطقة الكفرة نظمته اللجان الشعبية مساء الخميس لتكذيب اخبار المواجهات وإعلان الولاء للعقيد القذافي

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

تنهج الشـرطة المغربيـة في الحدود 
بـين الأراضي المغربية ومدينتي سـبتة 
ومليلية المحتلتين، وخاصة مع سـبتة، 
سياسـة التشـدد مع المغاربة القاطنين 
فـي المدينتـين خـلال تنقلهم إلـى المدن 
القريبـة مثـل تطـوان والناضـور فـي 
شـمال هـذا البـلاد، ويتزامـن هـذا مع 
الذكرى السـنوية الأولى  للزيارة التي 
كان قـد قـام بهـا ملـك اسـبانيا خوان 
كارلوس إلـى المدينتـين وخلفت توترا 

بين الرباط ومدريد.
فـي هـذا الصدد، أكـد الحـاج محمد 
علي زعيم حزب اتحاد مسـلمي سـبتة 
تنهـج  بـدأت  المغربيـة  السـلطات  أن 
سياسة متشـددة مع مغاربة المدينتين، 
وخاصة سـكان سـبتة، لـدى دخولهم 
باقي الأراضـي المغربيـة، إذ ينتظرون 
سـاعات لختم الجـوازات، وترتب عن 
هذا امتعاض من طـرف مغاربة المدينة 
المحتلة الذين يتسـاءلون عن الأسباب 

الكامنة وراء هذه السياسة. 
وتعتبر سـبتة بوابة رئيسـية نحو 
المغـرب، سـواء للمغاربـة المقيمـين في 
الـدول الأوروبية الذين يعبرون ميناء 
الجزيرة الخضراء نحو سـبتة ولاحقا 
نحـو مدينة تطـوان، وكذلـك قرابة 30 
ألـف مهـرب يقصـدون المدينـة يوميـا 
للتبضـع وبيع مواد مهربة في أسـواق 

مدن شمال المغرب. 
يذكـر أن صـادرات مدينتـي سـبتة 
المغـرب  نحـو  التهريـب  مـن  ومليليـة 
سـنويا تتجاوز مليار يـورو، وعجزت 
هـذه  مكافحـة  عـن  المغربيـة  الدولـة 
التجارة غير المشـروعة بحكم أن آلاف 

العائلات في شـمال البلاد تعيش على 
التهريب في ظـل غياب مجالات منتجة 

تمتص البطالة.
ويؤكـد الزعيم الحزبـي محمد علي 
أنـه ترتب عن هذا أن الكثير من سـكان 
عبـر  يحتجـون  المغاربـة  مـن  المدينـة 
بقائهـم في المدينـة وعـدم التوجه إلى 

باقي المدن المغربية. 
وقـال ان «هـذا الإجـراء وبالضبـط 
فـي الذكرى الأولى غير مفهوم نهائيا». 
وأضـاف سـاخرا «ربمـا يرغبـون فـي 
اسـتكمال ثمانية مليون سـائح، ولهذا 
يقومـون باحتسـاب سـكان المدينتـين 
المغـرب  إلـى  يوميـا  يدخلـون  الذيـن 
بمثابة سـائحين، إذ أن التشـدد يطبق 
فقـط فـي حـق مغاربـة المدينتـين أمـا 

الأشـخاص الذين يتعاطـون التهريب 
فلا يخضعون لهذا الإجراء». 

ويبـدو أن المغرب يريـد أن يرد على 
الذكـرى السـنوية الأولى لزيـارة ملك 
اسـبانيا خوان كارلـوس إلى المدينتين 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  و6   5 يومـي 
فجـرت  والتـي  الماضيـة  السـنة  مـن 
خلافـا قويا بين الربـاط ومدريد، حيث 
الأسـبوع  فـاس  مدينـة  سـتحتضن 
المقبـل نـدوة فكريـة وأكاديميـة دولية 
كبـرى موضوعها «علماء مدينة سـبتة 
فـي تاريخ المغـرب والعلاقـة بين فاس 
فـاس  جامعـة  تنظيـم  مـن  وسـبتة» 
ومؤسسـة 12 قرنـا من تأسـيس فاس 

وجمعية فاس- سايس.
وتهـدف الندوة إلى تأكيـد الروابط 

العلميـة والدينيـة التـي كانـت تجمع 
بين سـبتة وباقي المغرب، إذ أن الرباط 
ترغـب في إظهـار أن هـذه المدينة رفقة 
مـن  جـزءا  تاريخيـا  شـكلت  مليليـة 
التـراب المغربـي ولعب علماؤهـا دورا 

في هذا الشأن.
يذكـر أن المغـرب يطالب باسـتعادة 
مدينتي سبتة ومليلية الواقعتين شمال 
أراضيـه وتحتلهما اسـبانيا منذ قرون 
وترفض فتـح أي مفاوضات سياسـية 
حولهما، ولا يوجد إجماع حول إسبانية 
المدينتـين في هذا البلد الأوروبي، إذ أن 
بعض الحركات السياسية مثل الحزب 
القومي الباسـكي واليسار الجمهوري 
الكاتالان،ي تؤكـد على ضرورة إعادة 

المدينتين إلى المغرب.

المغرب ينظم ندوة كبرى لتأكيد ارتباط الجيبين بأراضيه عبر التاريخ

سكان سبتة ومليلية المغاربة يتهمون الرباط بالتشدد تجاههم

احدى نقط العبور بين المغرب ومليلية المحتلة

القيادة الجديدة 
لـ«الاشتراكي» المغربي 

تعقد اول اجتماع لها
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: 
للاتحـاد  السياسـي  المكتـب  عقـد 
الاشـتراكي للقوات الشعبية، مساء 
الخميـس بالربـاط، أول اجتمـاع له 
بعـد انتخابـه مـن المؤتمـر الوطني 

الثامن للحزب.
وأكد عبد الواحد الراضي الكاتب 
أن  للحـزب  العـام)  (الامـين  الأول 
اجـرى  الجديـد  السياسـي  المكتـب 
خلال اجتماعه تقييما لاعمال ونتائج 
المؤتمر الثامن وسجل بارتياح نجاح 
المؤتمر ونتائجه الإيجابية من خلال 
الإجمـاع علـى اختيـارات سياسـية 

واقتصادية واجتماعية موحدة.
وأكـد الراضي، أنـه بالإضافة إلى 
تقييـم نتائج المؤتمـر، قـدم للمكتب 
الاجتمـاع  هـذا  خـلال  السياسـي 
للأشـهر  بالنسـبة  العمـل  أرضيـة 
التـي  والأولويـات  المقبلـة،  السـتة 
بهـا  الاهتمـام  الحـزب  علـى  يجـب 
فـي أقـرب الآجـال، وكذلـك طريقـة 

ومنهجية عمل المكتب.
واعتبـر أن هـذه الأرضية تتطلب 
حولهـا،  الآراء  وتبـادل  مناقشـة 
خاصـة  جلسـة  علـى  الاتفـاق  وتم 
خارج الاجتماعـات العادية للمكتب 
المشـروع  هـذا  لمناقشـة  السياسـي 

للبت فيه.
الثامـن  الوطنـي  المؤتمـر  وعقـد 
لحـزب الاتحـاد الاشـتراكي للقوات 
الشـعبية، جولتـه الثانية مـا بين 7 
و9 تشـرين الثاني/نوفمبـر الجاري 
بالصخيـرات تحـت شـعار «حـزب 
خلالـه  تم  جديـد»،  لمغـرب  متجـدد 
انتخـاب عبد الواحـد الراضي كاتبا 
أول للحزب، كمـا تم انتخاب أعضاء 
المكتب السياسـي البالـغ عددهم 22 

عضوا، وأعضاء المجلس الوطني.

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:

اتخذت النيابـة العامة في العاصمة 
الموريتانية نواكشـوط الجمعة قرارها 
النهائـي في حـق المتهمين الاثني عشـر 
المحالـين إليهـا مـن المفوضيـة المكلفـة 
بالتحقيـق في قضايـا الجرائـم المالية 

والاقتصادية في موريتانيا.
أمـام  مثلـوا  قـد  المتهمـون  وكان 
النائـب العـام بصـورة انفراديـة فـي 
جلسة تواصلت سـاعات طويلة يومي 
وأحيطـت  الجمعـة  وليلـة  الخميـس 

بإجراءات أمن مشددة.
وفيما يتعلق بملف تفليس الخطوط 
الجويـة الموريتانيـة، أحالـت النيابـة 
العامـة إلـى قاضـي التحقيـق خمسـة 
متهمـين موجهـين للسـجن فـي انتظار 
المحاكمـة، وهـم  الوزير الأول السـابق 
يحيـى ولد احمد الواقـف، وديدي ولد 
للرئيـس  الاقتصـادي  المستشـار  بيـه 
المخلـوع، والمصطفى ولد حمـود، وهو 
وزيـر فـي الحكومة السـابقة، وإسـلم 
ولد خطري وهو مدير سابق للخطوط 
الموريتانيـة، وعبـد اللـه ولـد المختـار 

رئيس مجلس إدارة سابق للشركة.
وطلبت النيابة العامة إصدار مذكرة 
توقيـف دولية في حـق متهمين آخرين 

هما
التجانـي بـن حسـين، رجـل أعمال 
وعضـو مجلـس إدارة سـابق لشـركة 
الخطـوط الموريتانيـة، والمختـار ولـد 
محمـد ولـد أوفى  مديـر سـابق لنفس 

الشركة.
خـارج  المتهمـان  هـذان  ويوجـد 

موريتانيا في الوقت الراهن.
وأفرجت النيابة العامة عن خمسـة 
مـدراء  وهـم  بالملـف  المشـمولين  مـن 
تجاريـون وماليون وفنيون سـابقون 
بالشـركة، وهـم عبد الله ولـد ابراهيم 
انـداري  ولـد  ومحمـد  امبيريـك  ولـد 
ومحمـد  العالـم  ولـد  الأمـين  ومحمـد 
الأمـين ولد محمـد موسـى ومحمد ولد 

الفيلالي.
وبخصـوص ملـف العبـث ببرنامج 
الإغاثة أحالت النيابة إلى السـجن في 
انتظـار المحاكمـة كلا مـن السـيدة هاو 
جبريل با وهي مفوضة مساعدة سابقة 
للأمـن الغذائـي ومحمـد ولـد عابدين 
سـيدي المدير الإداري والمالي لمفوضية 
الأمن الغذائي وسـو مـاري وهو المدير 

السابق لمخازن المفوضية.
هـذا وعلـم لـدى مصـادر فـي جهـة 
التحقيـق أن يحيى ولـد الوقف الوزير 
بهـا  أطـاح  التـي  الأول فـي الحكومـة 
مـع  التعـاون  رفـض  قـد  الانقـلاب، 
المتعلقـة  الاتهامـات  بشـأن  المحققـين 
ببرنامـج الإغاثـة معتبـرا أن التحقيق 
يخـص الفتـرة التـي كان يشـغل فيها 
منصـب الوزيـر الأول ولـذا فمحاكمته 
مـن اختصاص محكمة العدل السـامية 

التي تحاكم الرئيس والوزراء.
وكانـت المفوضية المكلفـة بالتحقيق 
في قضايا الجرائم المالية والاقتصادية 
اعتقلـت عشـرات  قـد  فـي موريتانيـا 
الذيـن  السـاميين  والموظفـين  الأطـر 
تولـوا وظائـف فـي شـركة الخطـوط 
الجوية الموريتانية المفلسة بفعل سوء 
التصفيـة  قيـد  والموجـودة  التسـيير 
الإغاثـة  وبرنامـج  القضـاء  بإشـراف 
الخاص بمواجهة الغلاء والذي صدرت 

انتقادات عديدة له حول تسييره.
يذكـر أن الجبهـة الموريتانية للدفاع 
عن الديمقراطية قد نددت بالتحقيقات 
الجاريـة فـي ملفـات الفسـاد وأكـدت 
أنهـا تحقيقـات انتقائيـة مركـزة علـى 

نشطائها.  

حبس الوزير الاول السابق والتهمة: افلاس شركة الطيران الحكومية

النيابة الموريتانية تحيل خمسة متهمين
الى المحاكمة وتخلي سبيل خمسة آخرين 

الكونغرس يوافق 
على تعيين سفير 

امريكي بليبيا

■ طرابلـس ـ وكالات: اعتمد الكونغرس الأمريكي مسـاء الخميس تعيين اول 
سفير أمريكي لدى ليبيا. وقال علي الاوجلي القائم بأعمال المكتب الشعبي الليبي 
(السـفارة) لدى الولايات المتحـدة الأمريكية في تصريح لـه ان وزارة الخارجية 
الأمريكية قد ابلغته رسـميا الخميس بهذا القرار الذي أوضحت أنه يجسـد عمليا 

رغبة أمريكا الأكيدة في تعزيز علاقاتها مع ليبيا.
وعاشت العلاقات الليبية ـ الامريكية عقودا من التوتر بسبب اتهامات متبادلة 
مـن البلدين بالتآمر ورعاية «الارهاب»، غير انها عـادت الى نوع من التطبيع منذ   
2003 اثر بداية معالجة «الملف النووي الليبي» وتعويضات قضايا لوكربي وملهى 

لابيل الالماني.

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

تنوعـت القضايـا التـي فصلـت بهـا محكمة الاسـتئناف 
بمدينة سـلا المغربيـة المتخصصة بالنظر فـي الملفات المكيفة 
فـي اطـار مكافحـة الارهـاب ما بـين تجنيـد ناشـطين لقتال 
القوات الامريكية بالعراق او تشديد العقوبة بسبب محاولة 

الفرار من السجن.
وتعتبـر السـلطات المغربيـة القتال الـى جانـب المقاومة 
العراقيـة ضد قـوات الاحتلال الامريكي عملا ارهابيا ومسـا 
بالنظام العـام. واعلنت خلال السـنوات الماضية عن تفكيك 
عـدة شـبكات تضـم مئات مـن الناشـطين كانوا يسـتعدون 

للتوجه للعراق او كانوا في العراق وعادوا للمغرب.
وتربـط السـلطات المغربيـة دائمـا بين هؤلاء الناشـطين 
والجماعـات الاسـلامية المتشـددة التـي تدعـو للعنف ومن 

بينها تنظيم القاعدة.
الا ان السـلطات المغربيـة كغيرهـا مـن سـلطات الـدول 
العربيـة لا تعتبر العمل والقتال الى جانب القوات الامريكية 
التـي تحتـل العراق عمـلا مخالفـا للقانون وكشـفت تقارير 
صدرت خلال الاسابيع الماضية عن تجنيد القوات الامريكية 
لمغاربـة للعمـل فـي صفـوف القـوات الامريكيـة كجنـود او 

كمترجمين او تقنيين. 
وأصـدرت غرفـة الجنايـات الابتدائيـة المكلفـة بقضايـا 
الإرهاب بمحكمة الاسـتئناف بسـلا، الخميس، حكما بثلاث 
سنوات حبسا نافذا في حق عبد اللطيف الصلي الذي قدمته 
النيابة العامة للمحاكمة بتهم تتعلق بالارهاب حيث وجهت 
للمتهـم، الذي ينحدر من مدينة الـدار البيضاء، تهم «تكوين 
عصابـة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمـال إرهابية تهدف إلى 
المس الخطيـر بالنظام العام بواسـطة التخويف والترهيب 

وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق».
وألقـت الشـرطة القبض فـي ايار/مايو الماضـي على عبد 
اللطيـف الصلي بمدينة الدار البيضاء للاشـتباه في تورطه 
في أعمال إرهابية وأكدت النيابة العامة أن المتهم اعترف أمام 
قاضي التحقيق بسـفره إلى تركيا وسورية حيث كان ينوي 
التوجه إلى العراق من أجل الجهاد، الا ان دفاع الصلي اشار 
إلـى أن التوجه الـى العراق لمقاتلـة القـوات الامريكية التي 

تحتـل بلدا مسـلما لا يشـكل أي جريمة منصـوص عليها في 
إطار قانون الإرهاب.

مـن جهة اخرى أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة 
بقضايا الإرهاب بنفس المحكمـة أحكاما تتراوح ما بين ثلاثة 
أشـهر وسـنتين حبسـا نافـذا فـي حق خمسـة سـجناء من 
«السـلفية الجهاديـة» لمحاولتهم الفرار جماعيا من السـجن 
المركـزي بالقنيطرة حيث يمضون حكما بالسـجن لانتمائهم 
لتيار السـلفية الجهادية الذي تحمله السـلطات مسـؤولية 
هجمـات انتحارية اسـتهدفت الـدار البيضاء يـوم 16 ايار/

مايـو 2003 ذهـب ضحيتهـا 45 قتيلا من بينهـم 13 انتحاريا 
بالاضافة الى عشرات الجرحى.

وقضت المحكمة بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق السجين 
عبـد القـادر العثمانـي، الذي يقضـي عقوبة سـجنية نافذة 
بالسـجن المركـزي بالقنيطـرة مدتهـا 15 سـنة بعـد ادانتـه 
بالتورط في أعمال إرهابية، كما قضت المحكمة ذاتها بسنتين 
حبسـا نافـذا في حـق كل من خالـد تجري وكـريم اعويدات 

وحسن حركالة وبوسلهام الداودي.
وتوبـع هؤلاء الناشـطون الذيـن ينحدرون مـن مدينتي 
فـاس وسـيدي سـليمان، بتهـم «تكويـن عصابـة إجراميـة 
لإعداد وارتـكاب أعمال إرهابية وتقديم مسـاعدة لشـخص 
إرهابـي بغـرض الهـروب من السـجن عـن طريق المراسـلة 
والنقل والمشاركة وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية مع حالة 
العود». وتقول السلطات ان هؤلاء الناشطين خططوا لفرار 
جماعي من سـجن القنيطرة المركزي حيث يقضون سـنوات 
السـجن التي حكم عليهـم بها بعد ادانتهـم باعمال ارهابية. 
ونجح سـجناء في نفس السـجن بالفرار في عملية شـبيهة 
بالافلام السـينمائية وقالت الاوسـاط المقربة من السـلطات 
انهـم تمكنـوا مـن الفـرار من السـجن بعـد حفرهـم نفقا في 

زنزانة احدهم. 
وتقـول السـلطات انها تمكنت فـي بداية شـهر ايار/مايو 
الماضي من إحباط خطة لفرار جماعي لسجناء من «السلفية 
الجهادية» بالسـجن المركزي بالقنيطـرة، حيث تمكن هؤلاء 
السجناء، الذين وصلت خطة فرارهم إلى مرحلتها الأخيرة، 
من ضمـان تواطـؤ أربعة أشـخاص من خارج السـجن كان 

يفترض أن يتكفلوا بهم في حالة نجاح عملية الفرار.

احكام بالسجن متفاوتة بحق مغاربة
متهمين بـ«اعمال ارهابية»

■ نيقوســيا ـ ا ف ب: غادرت ياســمين المغرب 
الــى قبــرص وكل أملهــا ان تعمــل فــي تنظيــف 
المنــازل. لكنها ســرعان ما تعرضــت للاغتصاب 
من قبــل من قاموا بتهريبهــا لارغامها على العمل 
في الدعارة، وهي ليســت سوى واحدة من نساء 
عديــدات ادلين بشــهاداتهن خــلال مؤتمر حول 

المتاجرة بالبشر في نيقوسيا.
وقالت ياسمين ابنة التســعة عشر عاما «كنت 
أحلــم بان أتــزوج ممن أحــب. وفي يــوم التقيت 
امــرأة عرضت علي العمل في قبــرص. قالت إني 
سأقوم بتنظيف المنازل مقابل 20 يورو في اليوم. 

كانت تلك ثروة بالنسبة لي».
رئيســة وحــدة  ريتــا ســوبرمان،  وأضافــت 
مكافحة تهريب البشــر فــي الشــرطة القبرصية 
وهي تقرأ رســالة ياســمين، «أحضــرت لي المرأة 
عقدا مكتوبا بالعربية الفصحى، لم استطع قراءته 

لكني وثقت بما وعدتني به ووقعت العقد».
عندما وصلت ياســمين الى قبرص اســتقبلها 
رجل قال انه وكيلهــا وأبلغها انها مدينة له بألف 

يورو كبدل سفر.
وقالت ياسمين «قال لي ان علي ان أعمل لأفيه 
المبلــغ وان العمل فــي الكباريه، يعنــي ان أجلس 
مع الزبائن وأشــرب معهم، واذا أرادوا ممارســة 
الجنس علي ان أذهب معهم. بدأت اصرخ وابكي.. 
قلت له اني مســلمة واني عذراء ولا يمكن ان أقوم 
بهذا العمل».  وفي أحد الأيام جاء الســائق الذي 
أحضر ياسمين من المطار واخذها الى فندق حيث 

اغتصبها.
لــم يعــد  الفتــاة «فقــدت عذريتــي.  وتابعــت 
باستطاعتي العودة الى بلدي. اخي سيقتلني ولا 
اســتطيع أن أتزوج بمن أحــب. لا يمكنني العودة 

أبدا الى بلدي او رؤية عائلتي بعد اليوم».
امــا اولغــا، فهــي مــن اوزبكســتان، متزوجة 
ولديهــا طفــلان. روت اولغــا كيــف اتصلــت بها 
امرأة عرضــت عليها العمل في كباريه في قبرص 
حيث قالت لهــا ان عليها فقط ان تجالس الزبائن 

وتشرب معهم.
وقالــت اولغــا انها ناقشــت الامر مــع زوجها 
وعندما لم يريا فيه ضررا وافقت أملا في تحصيل 
بعض المــال لتأمين دراســة ولديهمــا. واضافت 
انهــا بعد وصولها الى قبرص مع عايدة، شــقيقة 
زوجها، «كان المسؤول ينتظرنا في المطار وأخذنا 
مباشــرة الــى الكباريه. رأيت فتــاة ترقص عارية 
الصدر. صدمت. ثم قال لــي انه تم احضارنا الى 

قبرص لكي نمارس الجنس مع الزبائن».
واضافت «قلت له إني لم آت الى قبرص لأقوم 
بهــذا العمــل. قالت له عايــدة انها مســلمة وانها 
عذراء. فكان جوابه ان كونها عذراء جيد جدا لأن 

في امكانه ان يبيع عذريتها لقاء ألفي دولار».
عملــت ياســمين واولغــا فــي الدعــارة حتــى 
تمكنتــا من الهــرب. وبعــد تقديم شــهادتيها في 
المحكمة، عــادت اولغــا الى بلادهــا ويفترض ان 
يصــدر الحكم عن المحكمة. اما ياســمين فلا يزال 
يجــري الاعــداد للمحاكمة الخاصة بهــا. وقالت 
ريتا ســوبرمان «رغم ان هؤلاء النســوة يأتين من 
مجتمعات مختلفــة وينتمين الى ثقافات مختلفة، 
فان الجرائم التي ترتكب في حقهن هي نفسها».

ثم قرأت الشــرطية المختصة تفاصيل ما حدث 
لشابة تدعى مرسيدس لم تعلن عن جنسيتها.

وقالت الشــابة في روايتها «في احدى الليالي 
قادنــي احد الزبائن الى منزل. كان هناك عشــرة 
رجال في انتظاري. اغتصبوني واحدا بعد الاخر. 

حتى انهم استخدموا قنينة لايذائي».
واضافــت «منــذ ذلــك الحــين وانــا اعاني من 
الرجــال  هــؤلاء  كان  عــدة.  صحيــة  مشــكلات 

يستمتعون وهم يشاهدونني اتألم».
واكــدت المنظمات غيــر الحكوميــة التي تعمل 
علــى مكافحــة المتاجرة بالنســاء الجمعة ان هذه 
التجــارة باتــت مزدهــرة في قبرص حيــث الغت 
الحكومة ما يســمى «تأشــيرات الفنانــات» التي 
كانت تســهل هذه العمليات المربحة، لكن المشكلة 
لا تــزال متجذرة. وتم اصــدار حوالي ثلاثة الاف 

من هذه التأشيرات في 2007.
باتــت  «قبــرص  ان  ريتــا ســوبرمان  وقالــت 
مقصدا لضحايــا المتاجرة بالنســاء وخصوصا 
لاســتغلالهن جنســيا». واضافــت انــه كان يتم 
احضــار الضحايــا عادة مــن شــرق اوروبا مثل 
مولدوفا واوكرانيا، اما اليوم فنشهد تغيرا حيث 
يتم احضار شابات كثيرات من الدول النامية مثل 

الفيليبين وامريكا اللاتينية والمغرب وسورية.
ورحبــت منظمــات مكافحة المتاجرة بالنســاء 
بالغــاء تلــك التاشــيرات اعتبــارا مــن الاول من 
تشرين الثاني/نوفمبر 2008، الذي شكل «صفعة 
كبيــرة» لاصحاب الكباريهات، كما يقول المحامي 

هاريس ستافراكيس من منظمة «ستوب».
لكــن ينبغي البقــاء متيقظــين كما يقــول «لان 
التجار يبتدعون الوسائل لأن هذه التجارة مربحة 
جــدا». وذكر موفد من منظمــة مولدافية ان هناك 
اعلانــات متزايدة تدعو النســاء الى الاســتفادة 
من تأشــيرة ســياحية الى قبرص بدلا من المجيء 

بوصفهن راقصات.
ولكن الراقصات غالبا ما يرغمن على ممارســة 

الجنس مع الزبائن.

ياسمين المغربية.. حلم العمل في البيوت يتحوّل الى كابوس
نساء يروين عذاباتهن على ايدي ضحايا المتاجرين بالبشر في قبرص

شرطي مغربي يقتل 
«تاجر مخدرات» 

بالرصاص في طنجة
العربـي»:  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
علـى  النـار  مغربـي  شـرطي  اطلـق 
تاجـر مخـدرات وارداه قتيلا، وقالت 
ان  الوطنـي  للامـن  العامـة  الادارة 
تاجـر مخدرات بمدينـة طنجة أصيب 
مسـاء الخميس إصابة قاتلة «على يد 
شـرطي قام باسـتعمال سـلاحه وهو 

في حالة دفاع عن النفس».
مـن  أفـرادا  أن  البـلاغ  وأوضـح 
بحـي  بدوريـة  قامـوا  الشـرطة 
«الـدرادب» بمدينـة طنجـة مـن أجل 
توقيـف تاجر مخـدرات كان موضوع 
22 مذكـرة بحـث الـذي بعـد ان علـم 
قبـل  بالفـرار  لاذ  الشـرطة  بحضـور 
أن يتراجـع عـن ذلـك ليهاجـم أفـراد 
الدورية بسـكينين من الحجـم الكبير 
رغـم التحذيـرات التـي وجهـت إليه 
وبعد ذلك وجه تاجر المخدرات المذكور 
طعنـة لأحـد عناصر الشـرطة مصيبا 
إيـاه إصابـة خطيـرة علـى مسـتوى 
اليد مما أدى إلى شـل حركته، قبل أن 
يهاجـم شـرطيا ثانيا نجا مـن إصابة 

قاتلة على مستوى القلب.
هـذا  أمـام  انـه  البـلاغ  واضـاف 
الخطـر المحـدق والحقيقي الـذي هدد 
حياة الشـرطي وحيـاة زميله، أطلق 
المتهـم  آمـرا  رصاصتـين تحذيريتـين 
بتسـليم نفسـه الا أنـه أمـام المقاومة 
التـي أبداهـا تاجـر المخـدرات وجـد 
لإطـلاق  مضطـرا  نفسـه  الشـرطي 
رصاصـة ثالثـة قاتلـة أصابـت المتهم 
مـن  كميـات  بحوزتـه  وجـد  والـذي 
الكوكايـين والهرويـن و15 قطعـة من 
مادة الشـيرا و16 إبرة للحقن، وعلبة 
من الأقراص المهلوسـة وعبوة مسيلة 
للدمـوع ، وهاتفـين محمولـين إضافة 
إلـى مبلـغ مالـي متحصـل عليـه مـن 

عائدات الاتجار في المخدارت.
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الخلافات الطائفية
ونبدأ بالمعارك  الطائفية بين السـنة والشيعة في حديث للدكتور محمد أحمد 
الشريف الأمين العام لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية في ليبيا، يوم الخميس 
في «الأهرام»،  أجراه معه زميلانا سعيد حلوى ومحمد مطر، سئل فيه عن إثارة 
الخلافات بين السـنة والشـيعة فقال: «- الاختلاف المذهبي واقـع تاريخي منذ 
صـدر الإسـلام ولا يجـب أن يتحول هـذا الخلاف فـي الآراء والمـدارس الدينية 
والمواضيـع الفقهية والعقائدية إلى خلاف سياسـي وفكري وديني وألا يتحول 
بعـد ذلـك إلى نزاع فلا بـد أن يتوقف أي خـلاف قبل نقطة النـزاع والاضطراب. 
نحن نسـعى من خلال جمعية الدعوة الإسـلامية الى جمع شمل علماء المسلمين 
مـن السـنة والشـيعة، خاصة فـي معظـم ندواتنـا ومؤتمراتنا، وتبـين ذلك في 
المؤتمـر الأخيـر، حيث نجـد الدكتور علي جمعـة مفتي مصر يتحـدث وبجواره 
الشـيخ محمـد علي التسـخيري، نحن نهـدف إلى حـوار ونقاش هـادىء وفي 

المسائل الفقهية فقط ولا يتحول إلى خطاب».

مهاجمة السفارة المصرية بالسعودية
وإلى معركة جلد الطبيبين المصريين في السعودية، واستمرار المعارك حولها 

وبسببها وتناول المشاركين فيها قضايا عديدة، تفرعت عنها.
فمثـلا قام زميلنـا وصديقنا بـ»المسـاء» محمد فودة يـوم الخميس بمهاجمة 
السـفارة المصريـة بالسـعودية قائـلا عنهـا: «فتـح هذا الملـف النـار ليس على 
السـفارة المصريـة فـي السـعودية وحدهـا، بل علـى السـفارات فـي كل الدول 
العربيـة بل والـدول الأجنبية التي لا تـؤدي أي دور للعاملين المصريين في هذه 

الدول سوى جباية الأموال منهم إذا طلب أحدهم أي مستند».
وهجوم فودة على السـفارة المصرية بالسعودية شجع الشاعر خفيف الظل 
بخيـت بيومي لمهاجمة السـفير ذاته، بقوله له في احـدى فقرات بابه - الأقوال 

المستباحة في النقد والصراحة - لبخيت بن بيومي صاحب المساحة.
وهـو باب يكتبـه في الوفـد كل خميس، وقـال في هـذه الفقرة: إلى السـفير 
محمود عوف، سـفير مصر في السـعودية: - السـفير الله ميحميـش.. رعاياه 

إياه - ويا ريت معيناه ولا سفرناه روح يا شيخ منك لله.
وبعد هذا الدعـاء، لا بد لعوف أن يترك منصبه ويطلب من الخارجية اختيار 

بلد آخر غير السعودية.
وإذا تركنـا ابـن بيومـي وتحولنا إلى ابـن غريب، وهـو زميلنا بــ «المصري 
اليوم»، أسـامة غريب سـنجده في نفـس اليوم - الخميس وقـد صوب مدافعه 
نحـو السـعودية قائـلا: «ألـم ينتـه الثـأر بعـد؟ أمـا حققـت المملكـة انتصارها 
الحاسـم على عبدالناصر وعلى شـعب مصر كما ذكر السـيد كمال أدهم؟ فلماذا 
إذن يسـتهدفون المواطـن المصـري بكرابيجهم اللاهبـة بعد مرور أربعين سـنة 
علـى النصر السـعودي، أما كفاهم أنهم ألبسـوا ثلاثة أربـاع المصريين جلبابهم 

القصير؟
أما كفاهم أنهم اسـتخدموا ثراءهم الفاحش في شـراء الأفلام المصرية، حتى 
نطلـب منهـم الإذن إذا أردنـا عرضها! مـع أنهم يحرمـون الفنون وليـس لديهم 
دور للعـرض السـينمائي؟ أمـا كفاهـم سـيطرتهم التامـة على وسـائل الإعلام 
المصرية المقروءة والمسـموعة والمشـمومة؟ أما كفاهم أنك تسـتطيع في مصر أن 
تنتقـد الرئيس مبـارك كما تشـاء، لكنك لا تسـتطيع في مصـر أن تنتقد العرش 
السـعودي؟ ألا يعلمـون أنه فـي العصر الذي لم يقصف فيه قلـم ولم يكبت رأي 
تم إغـلاق صحيفة مصر الفتاة لأنها طالبت بتدويل الأماكن المقدسـة وتم إغلاق 
صحيفة «صوت العرب» لأنها انتقدت السعودية؟ إن الولايات المتحدة انتصرت 
على اليابان لكنها بعد الحرب لم تجلد أبناءها، والانكليز الذين هدم هتلر تسعة 
أعشـار مدنهـم لم يجلدوا الألمـان، لا تقولوا لنا إنه القانون لأنكـم تعرفون أنكم 
لا تسـتطيعون تطبيقـه علـى الأمريـكان أو الإسـرائيليين أو حتـى الفلبينيين، 
إنها شـهوة الانتقام من شـعب طيب أطلق لفرط خيبته اسم مليككم المنتصر في 

معركته ضد مصر على أكبر شوارع محافظة الجيزة!
إن ما يحدث يذكرني بكارتون سلاحف النيننجا الذي كان يتفرج عليه ابني 
الصغير ثم تتلبسـه قوة السلاحف فيطيح في القطة الصغيرة التي يراها عدوا 
مناسـبا يسـتطيع أن يقهره دون خوف، فليت الأشـقاء في المملكة ينتقون عدوا 
غيـر مقيـد اليدين والقدمـين ويروننا كيـف يسـتطيعون أن يرفعـوا في وجهه 

كرابيجهم».
لا، لا، هـذه وغيرهـا مبالغـات سـتضر بالعلاقـات بـين الشـعبين، وتصيـب 
مصالـح المصريـين بالضـرر، دون أن نعـرف الحقيقـة، وهو ما طالب بـه زميلنا 
بــ «الجمهوريـة» محمود نافع يوم الخميس كذلك بقولـه: «والحقيقة أيضا نود 
أن نعرفهـا كاملة فـي قضية الأطباء العاملين بالمملكة السـعودية، نود أن نعرف 
ببسـاطة شـديدة من أي طـرف حدثت الإسـاءة، هل الطبيب المصـري هو الذي 
أسـاء وبالتالي فالخلاف هو حول شـكل العقوبة؟ أم أن الطرف الآخر هو الذي 
يسـيء ويسـرف في الإسـاءة ويتعمد ضـرب الطبيب المصري علـى ظهره لأنه 
ليـس له ظهر يحميه ممثـلا في وزارة القوى العاملة التـي تعطي التصاريح بلا 
ضابـط أو رابط وتبيع الدكتـور بثمن بخس ريالات معـدودة، وممثلا أيضا في 
نقابـة الأطباء المصريين التي توافق لأعضائها علـى الخروج بلا ضمانات كافية 

الأمر الذي يحط من قدرها وقدر أعضائها.
نريـد أن نعـرف الحقيقـة أمـا القـرارات العاطفية سـواء بمنع سـفر الأطباء 
المصريين أو بمنع التعامل مع شـركات ومؤسسـات سـعودية بعينهـا أو باتخاذ 
خطـوات غيـر مدروسـة علـى أي صعيد مـن الأصعدة فهـذا من شـأنه أن يضر 
بالعلاقات الوطيدة والقوية بين الدولتين أكثر من أن يصلح مناخ العمل وبيئته 

للمصريين هناك في كل التخصصات وليس في مهنة بعينها».

انتقاد وزيرة العمل 
لمنعها الأطباء من السفر للسعودية

ولقـد تعرض قرار وزيرة القوى العاملة عائشـة عبدالهـادي إلى هجوم آخر 
فـي نفس العـدد من زميلـه السـيد البابلي، جـاء فيـه: «المظاهـرات الانفعالية 
الحالية والمعتادة عند إثارة أي أزمة تتعلق بحوادث فردية لا تخدم ولا تسـاعد 
ملايـين المصريـين الذين يعملون في السـعودية ودول الخليـج العربية والذين 
انصهـروا تماما في هذه الدول وأصبحوا جزءا من النسـيج الاجتماعي بها على 
خلاف جنسيات أخرى تتم معاملتهم كأجانب وأغراب ولا يمكن أبدا أن تتقبلهم 

المجتمعات الخليجية وتندمج معهم.
إننا بهذه السياسات والمعالجات الإعلامية المتشنجة والانفعالية والتي تفتقر 
أحيانـا الى الخبـرة والوعي الوطنـي والإلمام بثقافات الآخريـن وخصوصيات 

مجتمعاتهم لا نكسب أبدا أصدقاء بل نزداد كل يوم ابتعادا عن الآخرين وانغلاقا 
فـي النهاية على أنفسـنا، فنحن نعالـج ونتعامل في قضايانا مـع الآخرين على 
أننا شـعب مـن الملائكة لا يخطئ وأن الآخرين هم الذين يتعسـفون ويسـيئون 
معاملتنـا، هذا راجع إلى الحنين للماضي والالتزام بذكريات العروبة وما سـبق 
أن قدمنـاه لهـم، ولا يجـب أن نعول على ذلـك كثيرا الآن فالأجيـال الجديدة في 
العالـم العربـي أصبحت على اسـتعداد للتعامل مع إسـرائيل أيضـا، والعروبة 

أصبحت سرابا».
إييـه، إييه، ذكرنا البابلي بعروبتنا حماها الله، ولكنها لم تصبح سـرابا كما 

يتوهم.
وإذا كان هـو وزميله محمود نافـع قد هاجما قرار وزيـرة العمل فإن زميلهما 
عبدالوهـاب عدس أشـاد به فـي نفس العدد، قائـلا: «أخيرا، اسـتيقظت وزارة 
القـوى العاملـة، واصـدرت الوزيـرة عائشـة عبدالهـادي قـرارا بحظـر تعامل 
الأطباء مع القطاع الخاص السـعودي، هذا القرار وحـده لا يكفي، مطلوب قرار 
آخر بالمعاملة بالمثل، ووضع نظام مماثل لنظام الكفيل في مصر، وألا تكون مصر 
مفتوحة للسـعوديين وغيرهم من العرب أو الأجانـب، يمرحون فيها، ويفعلون 
كل مـا يحلو لهم بينما نعانـي الأمرين في هذه الدول، وإن كنت أطالب بإنشـاء 
شعبة عمالية في كل دولة عربية لفض المنازعات بين العاملين وأصحاب العمل، 
بعيـدا عـن أية ضغوط سياسـية أو عالية من الكبار، وبعيدا عـن روح الانتقام، 
والاضطهاد وقبل كل ذلك، لا بد أن نعيد معاملة المصريين داخل وطنهم، ونمنحهم 
حقوقهـم، وألا يتلذذ البعض منا في تعذيـب الآخرين، وألا نجعلهم يلجأون الى 

الاعتصام أو الإضراب للحصول على حقوقهم!
إذا اعترفنـا بحقـوق المواطـن، واحترمناهـا، فـي الداخل، فسـوف يحترمه 

الجميع في الخارج».

الاسلاميون يطالبون بإبادة
 الخنازير في مصر بسبب نجاستها

وإلى معارك إخواننا الإسـلاميين وأولها من نصيـب زميلنا بـ»الجمهورية»، 
والمحـرر الديني المخضـرم عبداللطيـف فايد، وقولـه يوم الخميـس: «في دولة 
دينها الإسلام الذي يقرر نجاسة الخنازير، لا يزال نقل مزارعها موضع أحاديث 

البعض، المنطقي إبادة هذه النجاسة من حياتنا الغذائية والاجتماعية».
طبعا، طبعا، ما لنا نحن والخنازير ولحومها وشحومها.

وأمـا ثاني المعارك وآخرها في تقرير اليوم فسـتكون مـن «المصري اليوم» - 
أمـس - ولزميلنـا أحمد البحيري الـذي صرح له الدكتور زغلـول النجار عضو 
لجنـة الاعجاز العلمي للقرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشـؤون الإسـلامية بأنه 
يطالب علماء المملكة السـعودية لأخذ عينات من مقام سـيدنا إبراهيم وتحليلها 
لإثبات انها ليسـت من صخور الأرض، بل قطعة من الجنة لقول الرسـول صلى 

الله عليه وسلم. «الحجر الأسود ومقام إبراهيم ياقوتتان من يواقيت الجنة».
وقـال أحمـد البحيري: «وحول سـبب عـدم أخذ عينـات من الحجر الأسـود 
والاقتصار فقط على مقام سـيدنا إبراهيم قال: لأنه لا يمكننا الحصول على هذه 
العينات من الحجر الاسود بسبب تفتته لقطع صغيرة ملتحمة في وسط الإطار 
الفضـي الذي يحيـط به». وأثـارت تصريحات النجـار جدلا شـديدا بين علماء 
الأزهـر  وعلق الدكتور عبدالمعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسـلامية على 
ذلك بالقول: هذه المسـائل العلم بها لا يفيد والجهـل بها لا يضر، وأدعو الدكتور 
زغلول النجار إلى القيام بهذه المسـألة وحده ويثبتها بمفرده لأن تأييد الإسلام 
ليـس بحجر وإن كان من الجنة لأنه ليس للبشـرية علـم بطبيعة أحجار الجنة 
وانمـا باعجازه التشـريعي، ووضعه المنهج المسـتقيم للحياة، ان الكشـف عن 

الاعجاز التشريعي في الإسلام هو الاعجاز العلمي الحقيقي.
أما الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية، ومجمع فقهاء 
الشـريعة بأمريـكا فقـال: إذا كان بعض الأحاديـث النبوية قـد ورد بأن الحجر 
الاسـود، ومقام سـيدنا إبراهيم ياقوتتان من يواقيت الجنـة، فإن هذا الحديث 
لا يصـل إلى درجة التواتر الذي يعني روايته عن جمع كبير جدا، يؤمن اتفاقهم 

على الكذب وهذا لا يكون إلا في احاديث معدودة ليس من بينها هذا الحديث.
وإذا كان هنـاك حديـث أو خبـر يفيد الظـن، فلا نجازف بجعلـه تحت المجهر 
وإعطائـه المعنـى الذي تقول بـه القطعية التي لا تقبل الشـك، لأنـه من المحتمل 
ألا تثبـت التجارب هذا المعنى ونكون بذلك قد أسـأنا لأحاديـث النبي صلى الله 
عليه وسلم، وإذا كان الأثر الوارد في شأن الحجر الأسود ومقام سيدنا إبراهيم 

ثابتا، فلعل المعنى أنهما في مرتبة سامية وعالية».

«الكواكب» تنقل موقف مطرب 
«بحبك يا حمار» من اتهامه بالاباحية

وإلـى المعارك اللذيذة والمفيدة ومنها المعركة التي يخوضها المطرب الشـعبي 
سـعد الصغير صاحـب أغنيتي العنب العنب، وبحبك يا حمـار، والحديث الذي 
نشـرته له مجلـة «الكواكـب»، وأجـراه معـه زميلنا طارق شـحاته، بمناسـبة 
التحقيـق الـذي أجري معه في النيابة بسـبب البلاغ المقدم ضـده مصحوبا ب( 
سـي. دي)، عـن قيامـه مع راقصة فـي فرح شـعبي بحركات وأفعال جنسـية - 
والعيـاذ باللـه - قال عنها سـعد انها حدثت منذ عشـر سـنوات، واتهم آخرين 
بمحاربتـه وأضـاف: «مسـتكترين علـيَّ نجاحـي ولا ينظرون لأنفسـهم، ومش 
راضيـين باللي هم فيـه ويمكن لأن نيتهم مش حلـوة وضمائرهم خربة بيعملوا 

كده ولذلك مبيشتغلوش!
- الحمـد للـه معـروف عني أنـي لا أسـهر خـارج البيـت وبفضل اللـه حتى 
، ويمكن بسـبب الناس دول لا أعطـي مفاتيح  السـيجارة لا تعـرف طريقها إلـيَّ
سيارتي لأحد حتى إذا كان لتنظيفها أخشى أن يضعوا فيها مخدرات أو ما شابه 
ليسـجنوني ويتخلصوا مني، فهم ما بيصدقوا يعني ويسـيئون إليَّ بأي شـكل 

كان! بقيت أخاف من كل حاجة حولي.
- لقد أشاعوا أنني أقوم بسرقة الموبايلات من الأفراح والحفلات التي أحييها 
بمعاونة «3» أفراد من أعضاء فرقتي الموسيقية ثم نقوم ببيعها بعد ذلك وأحصل 
أنا على النصيب الأكبر نظير ذلك، بالذمة ده كلام وهل ما يحدث يمكن أن يصدقه 

عقل!، للأسف خيالهم مسموم قوي باي حاجة نلزقها لسعد وفرقته!
- من أشـاع هذا الكلام الفارغ يعتقد أنه بذلك يسـيء لشخصي أولا بالدرجة 
الأولـى، ثانيا حتى يقطع يشـي ولا يأتي بي أحد في الأفـراح أو الحفلات، ولكن 
ربنـا موجـود وبفضل الله يـرد كيدهـم وينصرني عليهـم وحسـبي الله ونعم 

الوكيل على كل من ظلمني أو افترى عليَّ كذبا وأساء لي».
ونظل في الكواكب لنكون مع طارق شحاته ايضا وحديثه مع صاحب أغنية، 

باحب عمرو موسـى - وأكره إسـرائيل التي أثارت غيـظ وكمد - والعياذ 
بالله – انصار التطبيع مع إسرائيل، وهو خفيف الظل شعبان عبدالرحيم، 
أو شـعبولا حسـب اسـم الدلع - الذي قال عن الخبر الذي نشـر عنه برفع 
دعـوى قضائيـة ضد رجـل الأعمال مدحت بـركات المتهم بالاسـتيلاء على 
أرض للدولة فقال شـعبولا: «- قمت بشـراء قطعة أرض مسـاحتها «500» 
متر من مدحت بركات وهو مشـكور وقتها أعطاني «500» متر أخرى كهدية 
- جدعنـة يعني، أو تقدر تقول إنه عمل معايا تخفيض 50 في المائة، وربنا 

أعلم وحده بما حدث.
- أنا والله ما رفعتش قضية عليه، والمحامي بتاعي لما سـمع عن حكاية 
الأرض راح من نفسـه طبيعي وعمل كده علشـان يشتغل ولا كان في نيتي 
أشتكي أو أعمل حاجة يعني، والـ»500» متر اللي أخذتهم «جدعنة» لما أبيع 

قصادهم «500» متر أخرى «جدعنة» عادي يعني.
- أنا اسـتلمت قطعـة الأرض وأقمت حولها سـورا وبوابة حديد وقمت 
ببنـاء حجرتـين عليها، وكده كـده لـو الأرض كلها بتاعـت الناس ضاعت 
هتضيـع ارضـي معاهم ولـو الناس هتأخـذ أرضها هآخـذ بتاعتي، بمعنى 
«اللـي ح يسـري على الناس يسـري عليّ»، ولو راحت عنـد الحكومة مش 

ح تضيع».
- وقـد أعادتنـا جريدة «الطريق»، الأسـبوعية المسـتقلة فـي صفحتها 
الثانية عشرة الى سعد الصغير مرة أخرى في تحقيق لزميلنا عادل أحمد، 

عن كليب جديد له، مع أربع صور تسعد كل مريض عجوز، مثلي.
وتفاصيلهـا أجمـل لأنها من نـوع: «كليب فاضح قـام بتصويره في احد 
الكباريهات الليلية مع راقصة تسـمى شـهد، كشـف فضائح أخلاقية حيث 
يبدأ الكليب بكلمة، إن شاء الله الماتش مش هيخلص، وبدأ سعد في وسط 
جماهيـره بإخـراج ألفاظ خارجـة أكثرها يوجـه لإحـدى الراقصات التي 
تقوم بارتداء ملابس قصيرة ومثيرة وشبه عارية، ومن الألفاظ التي يبدأ 
بهـا الكليـب وعلى لسـان الصغير يقـول للراقصة وهو يتمايـل مع رقصها 

مشيرا إلى وسط جسدها.
- من هنا سيبدأ الماتش.

ويقول لها: - فك حزامك، وأنا خدامك، نزلت شويا، حاجة غريبة عليا.
ثم يقول: - فك حزامك ح برد نارك، فك السوستة أشوف الكفتة.

ومـا دامت الأمـور وصلت إلى الكفتة والسوسـتة فقد اسـرع زميلنا الرسـام 
سـمير، بالإشـارة إلى معركة لذيذة أخرى، في «القاهرة»، في رسـم له عن زوج 
فيـر ينام مع زوجتـه على السـرير، ويقول لهـا: - الحكومة بتفكر توزع أسـهم 

مجانية على المواطنين ولكنها أسرعت بإحراجه قائلة دون حياء أو خجل.
- علشان مشكلتك تتحل، الحكومة لازم توزع فياغرا.

بصراحة، معها حق، فهذا أفضل من بيع مصر.
أمـا آخر المعارك اللذيذة فسـتكون من سـاحة محكمة الأسـرة بالإسـكندرية 
وأخبرتنا بها أمس - الجمعة - زميلتنا شـيماء الفرنشـاوي بقولها في صفحة 
«الحوادث» أن المحكمة أصدرت حكمها بتطليق الفنانة دوللي شـاهين، واسـمها 
الحقيقـي دوللـي جوزيف أبو شـاهين من زوجها اللبناني سـامي سـليم كليب، 
وكانت دوللي قد قالت في طلب التطليق انها كاثوليكية وأشـهرت إسـلامها عام 
2006 وعرضت الإسلام على زوجها فرفض، فقامت برفع دعوى تطليق في شهر 
ايلول ـ سبتمبر من العام الماضي، واستدعت المحكمة الزوج للاستماع له، ولكنه 

لم يحضر، فحكمت بفسخ عقد الزواج.

فتوى حول وضع آيات قرآنية في رسالة التلفون
وإلـى الفتاوى من «اللواء الإسـلامي» وسـؤال للمفتي الدكتور الشـيخ علي 
جمعـة مـن صاحـب سـنترال قـال فيـه: «- قمنـا بوضع خاصيـة الانتظـار في 
السنترال الخاص بشركتنا وهي عبارة عن تلاوة من آيات القرآن الكريم، حيث 

يقوم المتصل بسماع هذه التلاوة لحين الرد عليه، فما حكم ذلك؟
وكان رد المفتـي هو: «القرآن الكريم هو كلام الله تعالى الذي أنزل على أفضل 
رسله وخير خلقه محمد «صلى الله عليه وسلم» وقد أمرنا باحترامه وتعظيمه 
وحسـن التعامـل معه بطريقة تختلـف عن تعاملنا مع غيـره فلا يمس المصحف 
إلا طاهـر من الحدثين الأكبر والأصغر كما قـال تعالى: «إنه لقرآن كريم في كتاب 
مكنـون لا يمسـه إلا المطهـرون» كمـا أنـه لا يجـوز وضع شـيء مـن الكتب على 

المصحف لأنه يعلو ولا يعلى عليه.
وفضـل كلام اللـه على سـائر الـكلام كفضـل الله علـى خلقه ولذلـك، فليس 
مـن اللائق ولا مـن كمال الأدب معـه أن نجعله في مثل هذه المواطـن، لأن له من 
القدسـية والتعظيم والحرمة ما ينأى به عن ذلك: «ومن يعظم شعائر الله فإنها 
مـن تقوى القلوب». إضافة إلى ما قد يؤدي إليه مـن قطع للآية وبتر للمعنى بل 
وقلب له أحيانا، عند توقف القراءة للرد على المتصل ويمكن الاعتياض عن ذلك 
بأناشـيد إسـلامية أو مدائـح نبوية، أمـا كلام الله تعالى فله قدسـيته وتعامله 

الخاص اللائق به».

انتقادات لظاهرة التحرش
 الجنسي بالبنات في وسائل النقل

وإلـى شـيء من المشـاكل التـي تمتلىء بهـا حياتنـا ومنها مشـكلة التحرش 
الجنسـي بالسيدات والبنات في وسائل النقل العامة، وفي الشوارع وتزايدها، 
ولذلـك قـام مشـكورا، مأجـورا زميلنـا وصديقنـا ونائـب رئيس تحريـر مجلة 
«المصور»، سليمان عبدالعظيم بتحذيرنا منها في مقاله بجريدة «روزاليوسف» 

يوم الأربعاء بقوله:
«لا ينبغـي أن ينصرف تفكيرك إلى التحرش الجنسـي باللمـس أو الاحتكاك 

الجسدي فقط، فهناك الآن تحرش جنسي واسع النطاق من نوع آخر.
مثل ما يحدث في المحادثات التليفونية أو الرسائل العاطفية عبر المحمول، أو 
الإنترنت، أو الرسائل الشفهية والمكتوبة ذات المغزى الجنسي، ولعل هذا النوع 

هو الأخطر لأنه يرتكب في السر وليس في العلن.
وأجدنـي مضطرا للقول بـأن الحديث الجـاد والمهم عن تمكين المـرأة وتعزيز 
مشـاركتها فـي الحياة النيابية ربما قد لا يسـتقيم مع عدم وجود تشـريع حازم 
وحاسـم يجـرم ويؤثم ويعاقب المتحرشـين جنسـيا بالنسـاء، الذين مـا كانوا 
ليفعلوا تلك الفعلة بمثل تلك الجرأة الشديدة لولا انه ليس هناك قانون «رادع» 
في الأساس! وإلى أن يسارع رجالات التشريع لإيجاد هذا القانون الرادع المانع 
سنظل نقرأ ونسمع يوميا أخبارا مثيرة عن مطاردات جنسية للنساء والفتيات 

قد لا يكون مسرحها القادم شوارع وسط البلد أو حي المهندسين.
وأخشـى ما أخشـاه أن ينفلت «عيار المهاويس جنسـيا» بأكثر مما هو حادث 
الآن بالفعل، وتشـهد شـوارع دمنهور أو زفتى أو المنصورة مهازل جنسية، لأننا 
في هذه الحالة - لا قدر الله - سـنقول في حسـرة ليتنا شـددنا العقوبة، ليتنا 

أسرعنا بإصدار القانون!».
ومـن التحـرش والمطالبة بسـرعة إصـدار قانـون رادع، إلى الحمـلات التي 
تشـنها الآن وزارة الصحة، على المستشفيات التي تقوم بالمتاجرة في الأعضاء 
ومطالبة زميلنا وصديقنا بالوفد محمد أمين في نفس اليوم بسرعة إصدار قانون 
رادع ايضـا بقوله: «وأظن أن تهديدات «الجبلـي» بإحالة المتورطين في عمليات 
البيع، إلى محاكمات عاجلة، لن يفيد كثيرا قبل أن يصدر القانون المعروض الآن 
علـى مجلس الشـعب، وإن كانت مصر قد تخصصت في خـرق القوانين وايجاد 
الثغرات التي تسمح بتخطي أي قانون، لدرجة أنه قيل ذات يوم، أن مصر تضع 
القانون ومعه الثغرات وحتى هذا الحين لن يفيد أي تهديد، أو وعيد أو محاكمة، 
عاجلة أو بطيئة، فالناس لم تعد تهتم، ولم تعد تشـعر بالردع، وحين تفتش في 
الحكاية كلها، سـوف تعرف أن القضيـة تتعلق بقدرة الدولـة على المواجهة من 

جهة، وإرادة النظام من جهة أخرى، لوقف أي عبث ومنع أي استثناءات!!».
وإذا كانـت مشـكلة التحـرش، وتجـارة الأعضاء البشـرية يمكـن معالجتها 
بإصـدار قوانـين صارمـة، فكيف يمكـن أن نعالج مشـكلة الشـاعر الجميل علي 

سلامة، بعد أن بسطها لنا يوم الأربعاء في «المصري اليوم» بقوله عنها:
سرحت ليه

مين فينا عارف

بكره جاي
شكله إيه

تعالى نفرح
حتى لو مؤقتا

قلب الوطن
مهما انجرح

سايب مساحة للفرح
عشان كده
مهما جرى

أنا مش قلقان عليه.
سرحت ليه.

سرحت ليه؟ وهل هذا سؤال يطرحه علي سلامة؟
على العموم، رد عليه في نفس اليوم زميلنا وصديقنا والشاعر بالوفد، ابننا 

طارق يوسف، موضحا سر سرحانه بالقول:
هاتوا حقي في المسقى

في اللي باعوا الحاج عاطف
لما كنا ناس مقاطف

والحـاج عاطف يقصـد به رئيس الـوزراء السـابق الدكتور عاطـف، وهكذا 
تسبب علي سلام في وصفنا بأننا مقاطف، وهي جمع مقطف.

اشادة بمكانة مصر بعهد مبارك وسخرية منها
وأخيـرا، إلـى من ندعو له الله صباحا ومسـاء أن يديم حكمـه لنا، ويعوضه 
خيـرا عـن التعـب والمشـقة التـي يعانيهـا مـن أجلنـا، مثـل الأسـفار الكثيـرة 
والمحادثات وآخرهـا زيارته للهند والإمارات، والتي قال عنها لزملائنا رؤسـاء 
تحريـر الصحف الحكومية الذين صاحبوه فيها - نقـلا عن «الأخبار» - أمس: 
«أكـد الرئيس مبـارك أن زياراته للخارج ولقاءاته ومباحثاتـه مع جميع القادة 
الأشـقاء العرب أو قادة الدول الصديقة لمصر تصـب كلها، في هدف واحد وهو، 
صالـح المواطن المصري وتشـجيع الاسـتثمار فـي مصر، ودعوة رجـال الاعمال 
والمستثمرين في هذه الدول لإقامة المشروعات في مصر، وذلك لإتاحة المزيد من 
فرص العمل أمام الشباب المصري في تلك المشروعات بالإضافة إلى زيادة المنتج 
على الأرض المصرية وزيادة التصدير للخارج أيضا، وأنه في كل تحرك له، وفي 
كل عمل، أو قرار يضع المواطن المصري والشعب كله موضع اهتمامه وهدفه وأن 
مصلحة مصر والمواطن المصري فوق كل اعتبار، وقبل أي شـيء آخر وأنه أقسم 
على رعاية هذه المصالح يوم توليه منصب رئيس «الجمهورية» بإرادة الشـعب 

وأنه يعمل دائما للوفاء بهذا القسم».
طبعا، طبعا، فهذا ما نعرفه عنه جيدا، ولذلك أسعدنا زميلنا وصديقنا أسامة 
سـرايا رئيس تحريـر «الأهرام» وهـو يقول أمس أيضـا: «اننا أمـام قصة يجب 
أن تحكـي لـدور مصـر وقائدها فـي السياسـة الخارجية لفتح مجالات واسـعة 
وحـوارات اسـتراتيجية علـى مسـتوى القمـة وعلـى مسـتوى رجـال الأعمال 
والشـركات، لبنـاء مكانة راسـخة وقوية لمصر على جميع المسـتويات سـيكون 
تأثيرها على مسـتوى معيشـة المواطـن المصري في ايجاد فـرص العمل وتنمية 
التجارة والاسـتثمارات، وكذلك في انضمام مصر ودخولها نوادي الكبار سواء 
فـي انضمامهـا الى مجموعـة الثماني الكبـار بعد توسـيعها بما يعنـي أن مصر 
جزء رئيسـي في صياغة القرار السياسـي والاقتصادي عالميا عبر جلوسـها مع 
الكبار في عالمها، أو قدرة مصر على الربط بين العرب والأوروبيين عبر رئاستها 
الاتحاد الاورومتوسـطي أو قدرة مصر على قيادة دول العالم الثالث برئاسـتها 
دول عـدم الانحيـاز، أو قيادتها للعالم العربي والربط بين شـمال أفريقيا ودول 
الخليـج العربي، او اسـتقرار منطقة الشـرق الأوسـط عبر البحـث عن الحلول 
لأزمة الشـرق الأوسط أو حلول لأزمات الفلسـطينيين والسوريين واللبنانيين، 
فضلا عـن دورها في حـل الأزمتـين العراقية والسـودانية وتحقيق الاسـتقرار 
الإقليمي لمنطقتنا في مواجهة الإرهاب والتطرف وصناعة السلاح، ان هذا الدور 

والمكانة شهدناهما بوضوح في رحلة، الرئيس مبارك للهند.
ويؤكـد ذلك ما قالتـه الهند بقوة على جميع المسـتويات عندما منحته جائزة 
نهـرو باعتبـاره القائـد المعاصر الـذي يجسـد دور ومكانة زعيمهـم في عصرنا 

الراهن».
وهكـذا يكـون الكلام الـذي يعجبنـي وإلا، فلا، خاصـة وقد أصـاب صاحبنا 
اليسـاري المسـكين إبراهيم السـايح بضربة أفقدته توازنه، فأخذ امس يتخبط 
وهو سـجين داخـل عموده - للكبـار فقط - ويقـول كلاما غير مفهـوم، أي كان 
يهـذي، ولذلـك لـم أجـد مبررا للإشـارة إلـى هذيـان من نـوع: «رغم إشـادتهم 
المتواصلة بعبقريته وحكمته وانجازاته، يبدو رؤساء تحرير الصحف القومية 
المصرية وكأنهم لا يصدقون أن حسـني مبـارك رئيس جمهورية وأن مصر دولة 
حقيقية كسـائر الدول، اقـرأ مثلا - تغطية الصحف الحكوميـة بزيارة الرئيس 
الأخيرة للهند، وسوف تجد أن كل هذه الصحف ركزت على عملية عزف السلام 
الجمهوري عند اسـتقبال الرئيس وعند تسليمه جائزة التفاهم الدولي المؤجلة 
منذ عام 1995، أشاد كل رؤساء التحرير بعزف السلام الجمهوري المصري وكأن 
السـيد الرئيس قد حصل على ميدالية ذهبيـة في أوليمبياد نيودلهي، فأين إذن 
الانجاز الذي تحقق لمصر ورئيسها حين عزف إخواننا الهنود سلامنا الجمهوري 
للسـيد الرئيـس، الحـاح الصحـف الحكومية فـي اختراع أيـة كرامـات وهمية 
لحسـني مبارك يؤكد أن رؤسـاء ومحرري هذه الصحف لا يؤمنون بأي شـيء 
حقيقي وايجابي في شـخصية الرئيس أو طبيعة نظامـه، الأكاذيب والمبالغات 
والنفـاق الأعمـى والتزويـر الفاضـح أفقـدت الرئيـس المصـري أيـة فضائل أو 
مميزات شـخصية وصار مؤيدوه واتباعه يشـاركون في الهبـوط بمكانته الى 

درجة الإشادة بمراسم استقباله في احدى الدول».
مسـكين، أعماه الحقد والحسـد، فلم ير شـيئا ايجابيا رغم وضوحه، وأحمد 
اللـه اننـي ابتعدت عـن هذا الـكلام حتى لا يفسـد وضوئي وأنا اسـتعد لصلاة 

الجماعة. 

رفض تحليل صخور مقام سيدنا إبراهيم لإثبات أنها من الجنة.. تطليق الفنانة دوللي شاهين لرفض زوجها دخول الإسلام

معارك بين مهاجم ومدافع عن السعودية.. مبارك يشرح نتائج زيارته للهند.. تحذيرات من ازمة مياه 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت «الأخبار» والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن استقبال الرئيس مبارك رئيسة جمهورية الأرجنتين، وحديثه 
مع رؤســاء تحرير الصحف القومية اثناء عودته من الإمارات، وتبرعه لمعهد الأورام بقيمة جائزة نهرو وقدرها مائة ألف دولار، وتحقيقات النيابة 
مع رئيس تحرير «المصري اليوم» مجدي الجلاد، ورئيس تحرير «الوفد» عباس الطرابيلي بتهمة خرق قرار حظر النشــر في محاكمات هشام طلعت 

مصطفى ومحسن السكري، والإفراج عنهما وعن محرري الجريدتين من سراي النيابة.
وإصدار محكمة الجنايات بالقاهرة حكما آخر بالســجن عشــر سنوات على يوســف عبدالرحمن رئيس بنك الائتمان الزراعي السابق في قضية 
المبيدات المسرطنة والسجن سبع سنوات على راندا الشامي، وسفر حجاج القرعة بالطائرات من الإسكندرية وتحقيق شركة ميناء القاهرة الجوي 
أرباحا بلغت خمســمائة مليون جنيه، وبدء العمل في أول مصنع لتدوير القمامة في مدينة الشــهداء بمحافظة المنوفية بتكلفة ثمانية ملايين جنيه، 
واســتمرار التحقيقات في محافظة القليوبية في شــحنة القمح الأوكراني المخصص كعلف للمواشــي، وتحويله إلى خبــز، وكان كاريكاتير زميلنا 
بـ»المسائية» أحمد عبدالنعيم يوم الخميس عنوانه - دقيق بالعلف الحيواني - والرسم لصديقين يضحكان وأحدهما يقول للثاني: - نأكل العيش 

من هنا، وطووول الليل المدام تدلعني وتقوللي يا جحش.
ونشــرت الصحف تحذيرات وزير الري والموارد المائية الدكتور محمود أبو زيد عن أزمة مياه قادمة بســبب تزايد عدد الســكان، وهبوط آخر في 
البورصة، وبدء تلقي طلبات الترشــيح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء المجلس ابتداء من اليوم - الســبت، وتجمع عشرات من سائقي القطارات في 

محطة مصر بالقاهرة احتجاجا على عدم صرف رئيس الهيئة الحوافز التي أمر الوزير بصرفها لهم.
وإلى ما لدينا في نهاية الأسبوع، ولم نستطع الإشارة إلى كل الموضوعات.
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خيارات اوباما: المبادرة العربية أم السلام الاقتصادي؟
مثيرة للاهتمام جداً

ميليباند: مع الصفقة الشاملة

آري شافيت

■ فـي الجولـة الأخيـرة مـن المعركة 
الانتخابيـة 2009 ـ فاز الليكود. الليكود 
برئاسـة بنيامين نتنياهـو نجح في منع 
تسـيبي ليفنـي مـن تشـكيل حكومتهـا 
نفسـه  تعريـف  اعـادة  فـي  ونجـح 
والارتفاع للاعلى. في المقابل فشل حزب 
كاديمـا برئاسـة ليفـي فـي المفاوضـات 
الائتلافية وفشـل ايضا في بلورة طاقم 

نوعي واخلاقي ريادي.
فـي ختـام الشـهر الأول مـن معركـة 
والتشـبيهات،  الكبيـرة  التخيـلات 
الليكـود هـو الليكـود الجديـد الخاص 
بموشـيه يعلون ودان مريـدون وبيني 
بيغـن، بينمـا حـزب كاديمـا هـو نفـس 
كاديمـا الملوث الخاص بشـاؤول موفاز 
هنغبـي.  وتسـاحي  بـارؤون  ورونـي 
ويتفاخـر  قوتـه  يسـتعرض  الليكـود 
سـلطة  لـواء  ويرفـع  يديـه  بطهـارة 
القانون والتجربة والقيادة بينما يبدو 
حـزب كاديما ضعيفـا مختبئا مـن وراء 

وجهه الوردي وشعاراته الفارغة.
الجولـة الثانيـة قـد تبدو علـى نحو 
آخر. الانتخابـات الداخلية في الليكود 
قـد تجـرح الوجـه الجديد الـذي منحه 
نتنياهـو لحزبه. ولكـن الاتجاه واضح 
فـي الوقـت الحاضـر. تكتـل الوسـط ـ 
يمـين يتدبـر امـوره بصـورة أفضل من 
تكتل الوسـط ـ يسـار. بينما اسـتوعب 

يبـدو  اولمـرت  حقبـة  دروس  الليكـود 
كاديمـا كامتـداد لذلـك العهـد. وبينمـا 
يموضع الليكود نفسه كحزب السياسة 
فـي  كاديمـا  حـزب  يـراوح  الجديـدة، 
السياسـة القديمـة. اليسـار ـ الوسـط 
بقيـادة ليفنـي يرتكـب أخطـاءً بـارزة 
تشـق الطريق أمـام اليمـين الوطني في 

الصعود الى الحكم.
قبـل عامـين منـح ديفيـد غروسـمان 
الشـعبية  الحقيقـة  لحظـة  اسـرائيل 
فـي  النـاس  شـهدها  التـي  الوحيـدة 
العقد الاخيـر. خطابه في ميـدان رابين 
بعـد حـرب لبنـان الثانيـة كان خطابـاً 
صارخـا. هو دفع بالتيـار الكهربائي في 
جسـد الامة الجريحـة التائهة من خلال 
انتصابـه بجـرأة وشـجاعة ونبـل ضد 

القيادة الخاوية. 
الموقـف الـذي عبـر عنه غروسـمان 
فـي الميـدان والمصطلح الذي نقشـه في 
المعركـة  ويحـدد  يعـرف  الموقـف  ذلـك 
الـذي  السـؤال  الحاليـة.  الانتخابيـة 
يشغل بال الجمهور الآن ليس اليمين او 
اليسـار. المسألة الهامة بالنسبة لهم هي 
الجدية وعدم الجدية والجوهرية وعدم 
الفسـاد.  او  الموضوعيـة  الجوهريـة، 
السـؤال الهـام هـو ان كانـت القيـادة 
التـي خانت مهمتها واسـتباحت الدولة 
ستسـتبدل بقيادة متفانية وقادرة على 

اداء دورها.
نتنياهو يتميز بنواقص كثيرة ولكنه 
خصائـص  تمتلـك  ليفنـي  ذلـك.  ادرك 

كثيـرة ولكنهـا لـم تـدرك ذلـك. هـي لم 
تنتفض جهاراً ضد ايهـود اولمرت وانما 
واصلـت الاختبـاء فـي ظلـه. وهـي لم 
تخـض الكفاح ضد الفسـاد ولـم تدافع 
عن سـلطة القانـون، ولم تبلـور طاقما 
قياديا ملائما ولم تقترح خطة سياسية 
او اقتصادية او تربويـة. لذلك قد يظهر 
نتنياهو في العاشر من شباط (فبراير) 
كمرشـح للتغييـر بينما قد تبـدو ليفني 
كمرشـح للاسـتمرار في النهج السابق. 
الليكـود قد يقـف امام الجمهـور كقيادة 
حقيقيـة بينمـا قـد يظهـر حـزب كاديما 

كقيادة خاوية ـ 2.
ليـس من المتأخر تغييـر هذا الوضع. 
مـن  البـلاد  تقسـيم  احـزاب  قامـت  ان 
تقلـب  ان  بامكانهـا  زال  فمـا  غفوتهـا 

الموقـف. ولكـن القيام بذلك يسـتوجب 
قـراءة الخارطـة والاصغـاء لنبضـات 
الجمهـور. علـى هذه الاحـزاب ان تعود 
من اجل ذلك الى الحكمة الاساسية التي 
اقترحهـا غروسـمان فـي الميـدان. على 
الوسـط واليسـار ايضا ان يرفضا فوراً 

خطوة عاموس عوز المدمرة. 
لحكمـة  وخلافـاً  الأسـف  لشـدة 
غروسمان نهج عوز غير أخلاقي وعديم 
الجـدوى فـي آن واحد. ربما سـيضيف 
هـذا النهـج لميرتـس ثلاثـة الـى اربعـة 
مقاعد في الكنيست الا انه لا يوفر بديلا 
لليمـين الوطني وللوسـط الفـارغ. هذا 
البديل سيدفع اغلبية الاسرائيليين الى 

احضان نتنياهو.
الزمـن قصيـر والمهمـة كبيـرة: علـى 
طاقمـا  الفـور  علـى  تبلـور  ان  ليفنـي 
قياديـا جديـدا لا يقل مسـتوى اعضائه 
عـن مسـتوى ومكانـة طاقـم نتنياهـو. 
علـى كاديمـا وميرتـس ان يتعاونـا مع 
حزب العمـل بدلا من الانقضـاض عليه 
بصورة طفولية تفتقر للمسؤولية. على 
ليفنـي وايهـود بـاراك وحاييـم اورون 
ان يقدمـوا اقتراحات سياسـية حقيقية 
وليسـت غامضة. وعلى الوسط ـ يسار 
ان يبرهن انه ليس استنساخاً مزركشاً 
لأولمرت بل بديلا له. ان لم يفعل الوسط 
ـ يسار ذلك فسيفقد في انتخابات 2009 
عالمه السياسي وسـبب بقائه الاخلاقي 

معاً.
هآرتس 20/11/2008

صنــدوق  رفعهــا  التــي  الدعــوى   ■
المرضــى العام ضــد ايهــود اوخ، المريض 
رزنيــك  (ران  عنــده  المؤمــن  الــدم  بفقــر 
«هآرتــس»، 11/19)، هــي المظهر المتطرف 
والاكثر اقلاقا لظاهرة منكرة، تشــمل كل 
صناديق المرضــى الاربعة: كلهــا تتملص 
من تمويل او من توفير الادوية، العلاجات 

والفحوصات لمئات المرضى كل سنة. 
يــدور الحديــث عــن أدويــة وعلاجات 
موجودة في ســلة الصحة حســب قانون 
العــام  مــن  الرســمي  الصحــي  التأمــين 
1994 وســجلت للمؤمنــين الذيــن وقعــوا 
التفســير  حــول  عســيرة.  أمــراض  فــي 
الطبــي والقضائي بالنســبة لهذه الادوية 
والعلاجــات يــدور الجدال بــين صندوق 
المرضــى وبــين وزارة الصحــة؛ الآراء عن 
ملاءمتهــا لمرضــى معينــين يحتاجونهــا 

منقسمة. 
غير أن الصناديق تتســاذج في افضل 
الاحوال وتتصرف بدهاء تهكمي في اسوأ 
الاحوال. وفــي كل الحــالات التي تحدث 
عنها التحقيــق الصحافــي انتهى الجدال 
باســتيضاح لدى الســلطة المخولة بحسم 
الامر ـ مأمورية الشــكاوى لقانون التأمين 
الصحــة.  وزارة  فــي  الرســمي  الصحــي 
لــدى  التــي جمعــت  وحســب المعطيــات 
المأمورة، كل ســنة يشــتكي مئات المرضى 
ـ مــن المعوقــين، ومرضى ســرطان وقلب 
وغيرهــا مــن الامــراض ـ بانهم لــم يتلقوا 
الادويــة والعلاجــات التي يســتحقونها. 
وحتــى بعــد أن قضــت المأمورة، حســب 
فتوى مهنية، بان الصناديق ملزمة بتوفير 
أو بتمويل العلاج او الدواء (يدور الحديث 
عــن 500 حتــى 800 حالــة فــي الســنة)، 

تحاول الصناديق التملص من واجبها.
هــذا الســلوك مــن صناديــق المرضى 
هــو مخالفة فظة لقانــون التأمين الصحي 
غيــر  اســتخفاف  علــى  ويــدل  الرســمي 
اخلاقي بالمؤمنين. وضد كل مريض يتجرأ 

علــى الشــكوى علــى الصنــدوق، يوجــد 
مئــات، بل وربمــا الاف المرضــى الاخرين 
غيــر القادريــن ابدا على الشــكوى. هؤلاء 
الاشــخاص فقــراء، ضعفــاء، مهاجرون 
جــدد لا يعرفــون متاهــات البيروقراطية 
وغيرهــم، لــن يحظوا حتى بالاســتيضاح 

الحيوي في مكتب المأمورة. 
أن  ايضــا  يمكنهــم  لا  الآلاف  هــؤلاء 
يتصرفوا مثل اولئك المئات الذين توجهوا 
الــى المأمــورة، والذيــن بينمــا ينتظــرون 
الاســتيضاح يدفعــون من جيوبهــم لقاء 
العلاجــات والادوية مبالغ تفوق بشــكل 
عام متوســط دخل الانســان مــن الطبقة 

الوسطى. 
الانطبــاع  مــن  التحــرر  الصعــب  مــن 
بــان صناديــق المرضــى طــورت طريقــا 
فضائحيــة: فهي تســتغل ضعف المؤمنين 
عند مشــاكلهم، ولمــا كانــت الدولة تمول 
نفقاتهــا وفقا للاســتغلال المتوقع لســلة 
ظهرهــم  علــى  ايضــا  تكســب  ـ  الصحــة 

وتتباهى بادارتها الاقتصادية. 
صناديق المرضــى تدعي انها تعمل في 
القناة القانونية الموضوعة تحت تصرفها 
(بما في ذلك الدعوى الســخيفة ضد اوخ) 
وان الاســتجابة لمطالب المرضى ســتؤدي 
الــى «انهيــار الصناديــق». هــذا تفســير 
مشــوه لقانــون الصحــة الرســمي. محق 
البروفيســور  غابي بن نــون، نائب المدير 
العام الســابق في وزارة الصحة بقوله ان 
«الصناديــق ملزمة باعطــاء العلاج وفقط 
بعد ذلك المحاسبة مع الوزارة». على وزارة 
الصحــة ان تحــرص على شــفافية كاملة 
وان تكشــف امام جمهــور المؤمنين حجم 
الظاهــرة فــي كل واحــد مــن الصناديق. 
عليها أن تعمل ضد القيادة في الصناديق 

المسؤولة عن هذه الظاهرة. 

أسرة التحرير
هآرتس 2008/11/20

الصناديق تتملص من واجباتها

على كاديما وميرتس ان يتعاونا مع حزب العمل
ايقاف زحف نتنياهو ما زال ممكنا

مورية شلوموت

■ مسيرة المنضمين الجدد الى الليكود مثيرة 
للانطباع ومعبرة في آن واحد. ليسـت العودة 
متأخـرة ابـدا، ودومـا جيـد ان يتبـين للمـرء 
بانه بعـد الهبوط يأتـي الانتعـاش. لا ريب أن 
بنيامين نتنياهو يستحق ذلك في تطلعه لبناء 
الحزب بحيث أنه رغم التحطم في الانتخابات 
السابقة، نجح الحزب في أن يشكل حجر جذب 

للكثير من السابقين الاسطوريين.
عندمـا يكـون هنـاك علـى جانبـي المتراس 
موقفـان متنازعان للاختيـار ـ ذاك الذي يؤمن 
بمـا يسـمى دولتين للشـعبين، والـذي يتضمن 
اخلاء للمسـتوطنات، وهذا الـذي يؤيد البقاء 
فـي مبنـى الاحتـلال الحالـي مـع تحسـينات 
طفيفـة واقتصادية كما يقترح نتنياهو ـ نجدنا 
مندهشـين كيـف حصـل أن البديـل المحافـظ، 
الذي يتبنى اللاشـيء كحل سياسـي، يجتذب 
اليـه المؤيديـن. الليكـود هو الحـزب العلماني 
الوحيـد والاخيـر الذي الشـك والاشـتباه هما 
برنامجه الانتخابي. الحذر ينقذ الحياة. الشك 

يحطمها. 
الانتخابـات  سـتكون   2009 انتخابـات 
الاولى بدون ارييل شـارون وبدون ظله المهدد 
والباعث على الشلل. صحيح أن شارون اضطر 
الى ان يلعب حسـب قواعد اللعب الديمقراطية 
واطاعها ظاهرا، الا ان شخصيته كانت جد غير 
ديمقراطية، جد نزاعـة الى القوة والصلاحية، 

ولهذا فقد كانت مهدئة وجذابة. 
مـن  اعفـاء  الان  يوجـد  واحـدة  بضربـة 
القيـود الخفية لشـخصيته، وموجة كبيرة من 
المنضمين الجـدد والقدامى الى السياسـة. هذا 
مثيـر للانفعال، هذا مشـوش، هذا يعيد ترتيب 
القـوى. يمكـن أن نلاحـظ بـان قسـما كبيـرا 
مـن المنضمين فـر طالما روحـه لا تـزال فيه، من 
السـاحة في العقد الماضي. البارز بين المنضمين 
الجـدد هو موشـيه يعلـون. سـمعت ان رفاقه 
يـروون بان تـردده فـي الفتـرة الاخيـرة نبع 

ضمـن امور اخرى من التـردد لأي حزب ينضم 
لأنها جميعها توجهت اليه. جميعها ـ باستثناء 
حـزب العمل. يمكن ان نفهـم انه لو جاء عرض 
كهـذا اليه مـن رئيـس الاركان السـابق باراك، 
لفكر رئيس الاركان السـابق بوغي بالانضمام 

الى العمل بالذات.
غريـب. في الماضي كانت هناك هوة واسـعة 
بينهمـا  التـردد  وكان  والعمـل  الليكـود  بـين 
يبدو غيـر معقول. اما اليوم، حـين يبني باراك 
مسـتوطنات، فمـن الطبيعـي ان يكـون صقـر 
كيعلون يرغب فيه ايضا. الاسـتنتاج لا يتعلق 
ببوغي نفسـه بـل ببـاراك وبالوضـع البائس 
للعمـل. كان جديرا بباراك ان يعلن، وفي اقرب 
وقـت ممكن عـن انضمامـه الى الليكـود. هناك 
مكانـه الطبيعـي. ونتنياهـو لا بـد سـيجد لـه 
الطريقة لضمان مقعد واقعـي له، وهكذا يعفي 
معسـكر السـلام من عبئه ويكون بوسع حزب 
العمل ان يموضع نفسه مرة اخرى في الجانب 
الصحيـح من المتـراس السياسـي الـى جانب 
ميرتـس وكاديما. يجب اجـراء ترتيب: باراك، 

موفاز وبيبي هم ليكوديون واضحون. 
امريـكا  اختيـار  ضـوء  فـي  انفعـل  العالـم 
للتغيير. الصراع المشترك للسود والبيض ضد 
العنصريـة، ضـد الاحتـلال والامبريالية، ضد 
الاقتصـاد القامع ـ خلق عنـد الامريكيين فرصة 
للعودة لان يحبوا انفسـهم وان يبلوروا نزعة 

وطنية تنبع من عزة مبررة. 
مذهـل كيـف أنـه خلافـا لنمـوذج الاقتداء، 
اسـرائيل تبـدو وكأن الجمـود هـو البرنامـج 
الراهـن  للوضـع  شـعبية.  الاكثـر  الانتخابـي 
يوجـد في هـذه اللحظـة اكبر عدد مـن المقاعد. 
شـيء مـا عميـق مشـوش فـي وعينـا اذا كان 
يعلون، المعارض المنهاجي لكل اتفاق وتسـوية 
هـو ذخـر انتخابي لحزب يسـعى للعـودة الى 
الحكم. انتخاب اوباما يمكن أن يكون «الكي في 
الوعي» الـلازم، الالهام. نحن ايضا نسـتحق. 

نحن ايضا يمكننا.

اسرائيل اليوم 2008/11/20

يجتذب المؤيدين رغم ان اللاشيء هو حله السياسي

الليكود مكان باراك الطبيعي
شاحر ايلان

■ الكاتب عاموس عـوز اوضح في مقابلة 
مـع عكيفـا الـدار «هآرتـس 11/16» مـن الذي 
سـتوجه اليـه حركـة اليسـار الجديـدة التي 
سـتكون  «القائمـة  ورفاقـه:  هـو  سيشـكلها 
مكونـة مـن اتبـاع ميرتـس والمنسـحبين مـن 
حزب العمل، والخضـر، وانصار دوف حامين 
فـي انتخابـات بلدية تل ابيـب والاصلاحيين 
والعـرب. مـن الممكن حشـد 5 ـ 6 مقاعـد التي 
حصل عليهـا المتقاعدون مـن الناخبين الذين 
اتوا اليهم بالخطأ، ومقاعد اخرى لاشـخاص 
لـم يصوتوا في الانتخابات السـابقة بسـبب 

اللامبالاة او اليأس».
من الصعـب عدم ملاحظة الشـريحة التي 
لا يخاطبهـا عـوز ورفاقـه بالمـرة: الجمهـور 
العلمانـي مـن الطبقة الوسـطى الذي يشـغل 
بالـه التمييز بـين دم ودم والابتزاز الاصولي 
والاكـراه الدينـي وفصـل الديـن عـن الدولة 
بدرجـة لا تقـل عن العمليـة السياسـية. عوز 
لا يحـاول التوجـه الى الخمسـة عشـر مقعدا 
الخاصـة بحركـة شـينوي والتـي بقيـت في 
الانتخابات السـابقة من دون عنوان رغم انه 
سـيكون من الاسـهل لميرتس ان تجتذب هذه 
الاصوات مـن ان تجتذب اصوات المتقاعدين. 
هـو لم يصـرح ايضا عـن النيـة بالتوجه الى 
ناخبي نير بـركات الذين انقضـوا كالاعصار 

على القدس وكنسوا الحكم الاصولي منها.
تركيبتهـا  بسـبب  تسـقط  لـم  ميرتـس 
السياسـية  الكتلـة  كانـت  هـي  الشـخصية. 
الافضل في الكنيسـت السـابع عشـر، خمسة 
اعضـاء كنيسـت نشـطاء وموهوبـين. حتـى 
الاتحـاد الوطنـي الكتلـة الملفتـة الاخـرى، لا 
يمكنـه ان يدعـي ان له سـجلا كهـذا. ميرتس 
سـقطت لانهـا اتاحـت لشـينوي رفـع رايـة 
العلمانية الليبرالية وقررت خوض انتخابات 
الكنيست مع اجندة سياسية واجتماعية فقط 
مكتفيـة بنفـس جـدول الاعمـال الـذي حدده 
عوز عندما قال: «السـلام والاعتناء بالفقراء 

والمضهدين على رأس اهتماماتنا».
مـن المنطقي الافتـراض ان شـبانا كثيرين 

لا يعرفـون بالمـرة ان ميرتـس كانـت الحزب 
الطليعـي في الكفاح من اجـل الحرية الدينية 
في عهد شولاميت الوني وامنون روبنشتاين 
ويائير تسـابان. قـرار ميرتـس بالتخلي عن 
الاجنـدة الليبراليـة والانعتـاق مـن الاكـراه 
الانتخابـات  فـي  كبيـرا  خطـأ  كان  الدينـي 
السادسـة عشـرة، وادى الـى سـقوط كتلـة 
فـي  متكـرراً  وخطـأ   ،6 ـ   10 مـن  الحـزب 
الانتخابات السـابعة عشـرة الامـر الذي منع 
حصـول ميرتـس على الخمسـة عشـر مقعدا 
الخاصـة بشـينوي والتـي تبعثـرت فـي كل 
ناحية، وواصلت التدهور لتصل الى خمسـة 
مقاعد في آخر المطاف. وهكذا ولشـدة الخجل 
لـم يكن للجمهـور العلماني أي تمثيـل تقريباً 
فـي مواجهـة شـاس فـي الكنيسـت الحالية، 
حركة شاس تلك التي اخذت مطالبها بالتزايد 

خلال هذه الفترة.
اليكـم ملخصاً لأحداث الكنيسـت الاخيرة 
فـي قضايـا الديـن والدولـة: قانون تـال مدد 
لخمـس سـنوات تقريبـاً مـن دون أي صراع، 
وقانـون عقد الـزواج لم يطرح علـى النقاش 
الشـعبي بالمـرة، وفـي الصـراع ضـد زيـادة 
صـوت  أي  نسـمع  لـم  الاولاد  مخصصـات 
لميرتـس، أمـا الكفـاح مـن اجـل خطـة اللباب 
فقـد جرى بصـوت ضعيـف واهـن، والمعركة 
ضـد المحاكـم الحاخامية التي هـي احدى اهم 
المعـارك مـن اجل حقـوق النسـاء كانت تحت 

قيادة اعضاء الكنيسـت المتدينـين من كاديما 
وحزب العمل.

ان كانت حركة اليسـار الجديدة ترغب في 
اجتذاب اصوات من كاديمـا ايضا، وان كانت 
تريـد جلب الشـبان اليائسـين الـى صناديق 
الاقتـراع فعليهـا ان تقـوم باحيـاء الاجنـدة 
العلمانية الليبرالية. هناك كثيرون في البلاد 
يعتقدون ان من المسـتحيل ادارة الصراع من 
اجـل السـلام فقط وفـي هـذه الاثنـاء اهمال 
نوعيـة الحياة التي سنعيشـها هنا. الجمهور 
المقدسـي غيـر الاصولـي اجـاد اطـلاق هـذه 
الرسـالة عندمـا توجـه بجموعـه للتصويت 
من اجـل نير بركات لانه اراد مدينة تسـتحق 
العيـش فيهـا ورئيـس بلديـة لا يأتمـر بإمرة 

الحاخامات.
مـن الأجـدر بعـوز ورفاقه ان يتذكـروا ان 
قائمـة المضطهديـن فـي المجتمع الاسـرائيلي 
تتضمـن ايضـا 300 الـف شـخص مـن دون 
ديانـة وليـس بامكانهم أن يتزوجـوا هنا لان 
المؤسسـة الحاخامية سـدت الطريقـة امامهم 
للدخول الى صفوف الشـعب اليهودي، وهي 
تتضمن ايضـا مئات آلاف الازواج والزوجات 
المطلقين الذين يضطرون لاجـراءات قضائية 
مذلـة في المحاكـم الحاخاميـة الشـرعية، كما 
ان هـذه القائمـة تتضمن مئـات آلاف الاطفال 
الذيـن حرموا مـن حق التعليم الشـامل الذي 
يمكنهم من اعالة انفسـهم بكرامة، وعشـرات 
آلاف جنود الاحتيـاط الذين يمكنهم ان يبقوا 
فـي البيت لو ان جزءا مـن الجمهور الاصولي 

اجبر على الالتحاق بالجيش.
مـن الاجـدر ايضا بأتبـاع الحـزب الجديد 
أن يتذكـروا ان المعركـة الحقيقيـة تدور حول 
الجهـاز التعليمـي والتربـوي وخطـة اللباب 
والاطفال الذيـن ينقلون الى المدارس للتوبة، 
ولانهـم فـي التعليـم الاصولـي لا ينشـدون 
الاناشيد للسلام. من يفرط بالتعليم اليوم لن 
يكتشـف فقط ان اسـرائيل آخذة في التدهور 
نحـو العالـم الثالث، بـل سـيجد ان الاغلبية 
السـاحقة مـن مواطنيها ضـد السـلام عندما 

ستأتي ساعة الحسم.

هآرتس 2008/11/20

حركة اليسار الجديدة تكرر خطأ ميرتس

نسيت العلمانيين

يدفع ثمن قلة ذوقه

لعنة غايدماك

اخرج وتعلم يا غايدماك!

غي بخور٭

■ الرئيس الاسـد مستعد لان يتوصل الى اتفاق 
سـلام، اذا مـا اعطته اسـرائيل والولايـات المتحدة 
مبتغـاه، اي كل هضبـة الجـولان، خطـوط 1967، 
وصـولا الى ميـاه بحيـرة طبريا ورزمـة اقتصادية 
وعسـكرية امريكيـة بالصيغة المصرية. هـذا تقدير 
رئيس شعبة الاستخبارات كما طرح هذا الاسبوع، 
وهذا في واقع الامر  هو تقدير شـعبة الاستخبارات 
في الجيش الاسرائيلي، الذي يبدو انه يدفع باتجاه 

التوصل الى اتفاق مع سورية. 
دون الدخـول في مسـألة لماذا تمنـح هيئة تقدير 
عسـكرية تقديـرات سياسـية تمامـا، فـان شـعبة 
الاسـتخبارات مخطئة، مثلما في كل المرات السابقة 
فـي الماضـي. كـي نفهـم ذلـك يجـب أن نفهـم بداية 
عدة سـياقات اسـتراتيجية تطورت في السـنوات 
الاخيرة وبموجبها انقلب في واقع الامر كل مفهومنا 

الامني رأسا على عقب. 
المفهـوم الامنـي الكلاسـيكي لاسـرائيل، والـذي 
اتبـع منـذ الايـام الاولـى للدولـة كان يقضـي بـان 
الحـرب يجـب نقلها فـورا الى ارض العدو، بسـبب 
صغر الدولـة وكونها مكتظة بالسـكان. هكذا دارت 
حروب اسـرائيل بعد اسـتقلالها وحتـى الانتفاضة 
الاولى في العـام 1987. وكانت هذه حروب دبابات 
مندفعة، وطائرات سلاح الجو، بشكل عام بعيدا عن 
المراكز السكانية المدنية عندنا؛ جبهة بعيدة وجبهة 

داخلية تبكي حتى النهاية بوقف اطلاق النار.
غيـر أن الميل انقلب اليوم تماما وذلك لان الطرف 
الاخـر فهم بان عليـه أن ينقل الحـرب الى الاراضي 
الاسـرائيلية. وهكـذا يفعـل، سـواء فـي لبنـان من 
خـلال الصواريـخ ام فـي غزة مـن خـلال القاذفات 
الصاروخيـة أم بالصواريـخ البشـرية علـى شـكل 

انتحاريين وارهاب في المدن الاسرائيلية.
اما اسرائيل بالمقابل فتمتنع عن العمل في اراضي 
العـدو، المكتـظ بالسـكان المدنيـين الذين يشـكلون 
درعا بشـرية للارهاب. هؤلاء السـكان يستعينون 
الاعـلام  بوسـائل  الانسـان»،  «حقـوق  بمنظمـات 
العالميـة، بمحافل داخل اسـرائيل وغيرها. الجيش 
الاسـرائيلي ممتنـع عـن العمـل، الطـرف الآخـر لا 

يزعجه التسـلل الى الاراضي الاسرائيلية من الجو 
أو من البر. هذا الوضع يتعب اسـرائيل التي تشـعر 

بان جيشها العظيم ليس ذا صلة الى حد كبير. 
توجد ثلاث امكانيات لمعالجة هذا الوضع ولبناء 

نظرية امنية جديدة. 
امكانيـة اولى: سـلبية وصد. هذه هـي الطريقة 
التـي تتخذهـا اسـرائيل اليـوم، حيث اننـا نمتص 
الضربات ونحاول تقليص الضـرر، او منعه بطرق 

التهدئة على اختلاف انواعها.
الامكانيـة الثانية: فاعليـة وهجوم. هذا الطريق 
ليس مقبولا اليوم في اسرائيل وهو يقول انه يمكن 
الهجوم رغم سـور الدفاع المدنـي في الطرف الاخر، 
في شـكل تصفيـات مركزة، عمليات مبـادرة عديدة 
وسـريعة مثلما ايضا في احداث عسكرية موضعية 

ومفاجئة. 
الامكانيـة الثالثة هي حكمة الـردع. هذا الطريق 
هـو الافضـل. لخلـق فرقعـة كبيـرة، ضربـة قويـة 
ورمزيـة بعدهـا يعرف الطـرف الاخر بـان مواصلة 
اطلاق النار ليسـت مجدية. هذه ايضا هي الطريقة 

المقبولة في العالم العربي.
بشار الاسـد يفهم بان الساحة الوحيدة المتبقية 
اليـوم حسـب النمـوذج الكلاسـيكي القـديم، الذي 
يخدم اسرائيل هي هضبة الجولان. هناك الدبابات 
لا تزال يمكنها ان تندفع بعيدا عن المراكز السـكانية 
المدنية. ليس لديه هناك سكان سوريون متعاطفون 
(الـدروز قليلـو الاهميـة في هـذا السـياق) وهو لا 
يمكنه أن يسـتخدم ارهاب «مقاومـة» مموهاً، مثلما 
يسـتخدم مثلا هذه الايام في لبنـان، ضد الحكومة 

اللبنانية.
بشـار «عالـق» في وضـع لاسـرائيل فيـه تفوق 
عسـكري دائم عليه. وهو يرغب فـي أن يملأ هضبة 
الجـولان بمليون مسـتوطن سـوري وينتقـل بذلك 
فـورا الى الوضـع الجديـد، الثانـي، للمواجهة ضد 
اسرائيل، والذي تكون فيه حبيسة وضائعة ظاهرا. 
هذا هو السـبب الذي يجعل الجـولان مهماً جدا له. 
توسـيع نمـوذج الكفاح الـذي هو فيـه، او من يأتي 
محله يرفع عيونه الى السـماء ويقـول: «ما العمل؟ 
هذه هي الميليشيات من داخل هضبة الجولان ليس 

لدي سيطرة عليها». 
٭مستشرق
يديعوت 2008/11/20

توسيع الكفاح الى الجولان بعد لبنان وغزة

ماذا يريد بشار حقا؟

يسرائيل هارئيل

■ عندما تسمى عصابات الاسماك الصغيرة 
«عائـلات»  الاسـرائيلي  السـفلي  العالـم  فـي 
الاجـرام وتنتمي كمـا يقول المختصـون في علم 
الاجـرام وغيرهـم مـن الخبـراء الـى «الجريمة 
المنظمـة» نميـل للتسـامح مـع الشـرطة لانها لا 
تنجـح فـي مواجهتها. ذلـك لان الخيار يرتسـم 
علـى طريقـة افلام «العـراب»، يعقـوب البرون 
ويتسـحاق افرجيل وعامير مولنير «خاصتنا» 
هـم التـوأم الاسـرائيلي لــ الكابونـا، ولاكـي 

لوتشيانو، وباغسي سيجال.
وان كانت الشرطة هناك لم تنجح في القضاء 
كليا على الجريمة المنظمة بعد عشـرات السنين 
مـن المواجهـة، فلماذا نطالب شـرطة اسـرائيل 
بـأن تحـرز نجاحا اكبر رغـم أن خيـرة الادمغة 
والطاقات كما قال المفتش العام للشـرطة عندنا 

موجهة لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة؟
فـي هـذا الاسـبوع جاءنـا التأكيـد الراسـخ 
أخيـراً أننـا نشـبه نيويـورك وشـيكاغو فعلا، 
المشـاهد تماما مثلمـا نرى في افـلام العصابات 

وكأننا امام تسجيلات اعلامية وثائقية.
بـين  التشـابه  ان  هـي  الحقيقـة  ولكـن 
الجريمـة المنظمـة الامريكيـة، وبـين «الجريمـة 
المنظمـة» الإسـرائيلية ضعيـف جـدا. الجريمة 
المنظمـة في اسـرائيل هامشـية الا انها مضخمة 
بصـورة مصطنعة. ان كانت خيرة الاشـخاص 
التكنولوجيـة  والوسـائل  والاسـتخبارات 
موجهـة للجريمـة المنظمـة، «لماذا فـي المواقع»؟ 
ذلـك لأننـا نعلـم ان اغلبيـة المواطنين يشـكون 
من الاعتـداءات على املاكهم وحـوادث الطرق 
والمخـدرات والعنـف في الاسـرة وفي الشـارع 
وليـس مـن الجريمـة المنظمـة. فلمـاذا نـرى أن 

النجاح قليل الى هذا الحد إذن؟
بالفعـل، رئيس الوزراء الـذي يعرف امرا او 
اثنين عن الشـرطة قال انها لا تهجم عليها لعدم 

اصرارهـا وكان محقـاً في ذلك. ولكـن من الذي 
يظهـر اصراره في القطاع الشـعبي؟ والسـؤال 
الاهـم مـن كل الاسـئلة: لمـاذا فقـدت اسـرائيل 
اصرارها فـي كل المجـالات ذات الطابع الوطني 

العام؟ 
مـن الصعـب الاشـارة الـى هيئـة او جسـم 
رسـمي، بما في ذلك قيادة الجيش الاسـرائيلي 
فـي السـنوات الاخيرة، يسـعى نتيجـة لثقافة 
مؤسسـاتية بنيويـة صارخـة لاحـراز النجاح 
الكامل أو الانتصار الكامل في حالة الجيش. من 
الصعب ايضا ايجاد جهـاز حكومي يمتلك وعياً 
بحمـل الرسـالة وافتخـارا واعتـزازا بالنفـس 

بصورة عميقة وحقيقية.
مـن الـذي تخـوض الشـرطة الكفـاح ضده 
رغـم  تمتلـك  بأنهـا  علمـاً  المطـاف  آخـر  فـي 
تباكيهـا عشـرات الاف الشـرطيين والوسـائل 
التكنولوجية المتطورة؟ ضد بضعة من عشرات 
الجنـاة والمجرمين المنفلتـين الذين يمتلكون الى 
جانبهم مئات «الجنود». لو كان ضباط الشرطة 
اكثر حزماً واصراراً وابداعا وشعوراً بالرسالة 
لكان وضـع الحفاظ على القانون في اسـرائيل 

مثل حاله في دول العالم الطبيعية.
فشـل الشـرطة فـي حربها ضـد الجريمة من 
حيـث المبـدأ والتناسـب يشـبه فشـل الجيـش 
الاسـرائيلي فـي حربـه ضـد العـدو الخارجي: 
اربعة فرق من سـلاح الجو من دون منافس في 
السـماء ومدفعية ومدرعات فـي الوقت الذي لا 
تواجـه فيه أي دبابة او مدفع في الطرف الاخر، 
لم تتمكـن في احراز النصر علـى لواء «ناقص» 
لحـزب اللـه. بالامـس عـين العميـد آيـال ايزن 
بيرغ قائـدا لفرقة الجيش الاسـرائيلي في غزة 
كجائزة عن «نجاحه» في قيادة الفرقة المختارة 
للجيش الاسرائيلي في حرب لبنان الثانية. هو 
سـيتولى مهمة معالجة حمـاس بنفس الدافعية 

والقدرة والاصرار التي عالج بها حزب الله.
وان كان الامر كذلك في المؤسسات المسؤولة 
عـن الارواح والممتلـكات فمـا بالـك بالهيئـات 

والافـراد  الجمعيـات  لـولا  المدنيـة.  الرسـمية 
الذيـن يتطوعـون للخدمـة، ما هو الحـال الذي 
كانـت جـودة البيئة سـتؤول اليه فـي مثل هذا 
الوضـع؟ من ـ وزارة الرفـاه الاجتماعي؟ - من 
الـذي كان سـيعالج الآلاف الذيـن تنكـر الحـظ 
لهـم والذيـن أهملتهـم الـوزارات المتخصصـة، 
او عجـزت عـن العنايـة بهم؟ هنـاك اذن في كل 
وزارة اقسـام او اشخاص استثنائيون يؤدون 
دورهم كما يجـب، الا ان الاغلبية الملموسـة في 
الجهاز الحكومي ليسـت ودية وهـي بالتأكيد لا 
تخرج عـن اطوارها لخدمة المواطن وفي احيان 
نادرة جدا يشـعر المواطن ان الاشخاص الذين 
امامه يمتلكون خاصية الابداع والشعور بحمل 

الامانة والرسالة.
فـي مجال واحد فقط ـ اسـتثناء يبرهن على 
القاعدة ـ انتصر الجيش الاسرائيلي والشرطة 
بعمليـة  قامـوا  هـم  الاخيـرة.  السـنوات  فـي 
التحضير لهذا الانتصار بصورة جذرية ودؤوب 
واصرار وتمسـك بالهدف: اقتلاع المسـتوطنات 
اليهودية في غزة ومكافحة الشبان في عامونا.

فـي هذين الحدثـين وخلافا للتـردد وانعدام 
الدافعيـة اللذيـن يميـزان هذيـن الجهازين في 
مواجهـة التحديـات الحقيقيـة، عبـر الجهازان 
عـن كامل قسـوتهما وابديا العنـف المطلوب في 
الصراع مـع العدو. في الايام القادمة سـيبدون 
بالتأكيـد اصـرارا مشـابها وتمسـكا بالهـدف ـ 
التخطيـط والتحضيـر التمثيلـي التدريبي في 

ذروتهما ـ ضد مستوطني الخليل.
خلافـا لـ»الجريمـة المنظمـة» حيـث تحرص 
الشرطة والنيابة العامة والمحاكم على الحصول 
علـى أي دليل والالتـزام بالقوانـين حرفيا نجد 
انها تتعامل مع المسـتوطنين من خلال اجراءات 
قضائية معقدة. من المسـموح بـل ومن الواجب 
التعامل مع هؤلاء المخالفين للقانون خارج اطار 

القانون.

هآرتس 2008/11/20

فشل الشرطة مع الجريمة يناظره فشل الجيش مع العدو الخارجي

أين اختفى الاصرار؟
روفيك روزنتال

 

هـذا  اعطاهـا  مقابلـة  فـي   ■
فـي  الرياضـة  لملحـق  الاسـبوع 
«معاريف» كـرر اركادي غايدماك 
المسـتحبة  لعنتـه  مـرات  عـدة 
عليه «اذهب الـى الجحيم». هذه 
المقابلـة أعطـت جوابـا لـكل مـن 
لم يفهـم بعد لماذا فشـل غايدماك 
في انتخابات القـدس وفي واقع 
الامـر فـي محاولته لتـرك بصمة 
على الواقع في اسرائيل. فالقصة 
ليسـت المـال الذي لديـه او ليس 
لديه؛ بل وليسـت اوامر التسليم 
التي لهـا او ليس لها اسـاس من 

الصحة؛ ليسـت الخطوات السـليمة او المغلوطة التي 
اتخذها؛ وليسـت بالتأكيد وسـائل الاعـلام. غايدماك 
ولـد فـي وسـائل الاعـلام، وهـذه فرحة جـدا لتعظيم 
حضـوره، لانـه كان ولا يـزال قصة ممتـازة. غايدماك 
بنى فشـله بيديه، لسـبب مركزي واحد: هو شـخص 
عديم الذوق. البشـائر الطيبة هي انـه على قلة الذوق 

يدفع المرء ثمنا. 
لا مانـع في أن يشـتري شـخص مـا فرقة كـرة قدم 
ويتوقع بان يحسن الامر مكانته الشعبية. كما لا مانع 
من ان يسـاعد شخص ذو امكانيات سكانا في ضائقة. 
بالعكـس. لا مانع ايضـا من ان يفكر بينه وبين نفسـه 
بان افعاله سـتمنحه قوة سياسية. ما اسقط غايدماك 
كان الطريقـة التـي فعـل فيهـا كل هـذا: باسـتخفاف، 
باحتقـار لقواعد اللعب، بنزعة قوة عصبية، وبشـكل 

مكشوف لدرجة الحرج، وبالاساس من دون ذوق. 
الحملـة،  ايـام  فـي  السـوق  فـي  يسـير  غايدمـاك 
ومعجبـة مـا تندفـع اليـه وتحييـه. وهو يأمـر بنزعة 
السـيد مسـاعدته التي تقف الـى جانبه بان تسـحب 
ورقة نقدية وتعطيها للمرأة على مرأى من الكاميرات. 

قانوني؟ فلنقل. عديم الذوق؟ جدا. 
يوجد شـخص واحـد ينبغـي لغايدمـاك ان يتلقى 

عنده درسـا في الذوق السليم 
ثمـار.  وأي  بـل  ثمـارا  يعطـي 
المسـار يبـدو مشـابها. الرجـل 
بنـى فريق كرة قـدم، رفعه الى 
قمـة كـرة القـدم الاسـرائيلية، 
فوصل الى اوروبـا وانجازاته 
انجـازات  عـن  تقـل  لا  هنـاك 
بيتـار (وهـذا لم يكـن صعبا). 
كل هذا جلـب له مكانة ومحبة. 
ذات يوم غـادر الرجل الفريق، 
فـي  تنافـس  الاتصـال،  قطـع 
رئيـس  واصبـح  الانتخابـات 
بلديـة. يسـمونه مـازن غنايم. 
غنـايم، يتبـين ان لديـه ذوقـا 
سـليما. يتبين أيضـا ان الذوق 

السليم مجدٍ.
 اخـرج وتعلم يا غايدمـاك. انظر أي أجـواء خلقها 
غنايم حول ابناء سخنين، كيف عرف حتى بعد ان غير 
المدربـين، ان يفعـل ذلك بلطف، كيف ربـط حقا اليهود 
والعرب واسـتقبل الامر كأمر مسـلم بـه. كل هذا فعله 
علـى مدى عدة سـنوات، بصبـر، بمرافقـة الفريق الى 
الدوري الادنى وعائدا، ولم نسـمع منه حتى ولو مرة 
اخرى اللعنة الدارجة بلغته الام «اذهب الى الجحيم» 
وعـرف كيـف يغادر فـي اللحظـة المناسـبة وان يقطع 
بشكل ظاهر للعيان وشـفاف الانتخابات عن الفريق، 
بل انه لم يرقص الدبكة كي ينشر دعاية لشركة تأمين. 

لماذا؟ لأن لغنايم ذوقا سليما.
غايدماك رجل مركب. يحتمل أن يكون هذه التركيبة 
ايضا ميـل حقيقي لمحبة الذات. ولكن فـي هذه الاثناء 
مسـاره عديم الذوق يجعله لعنة تمـس كل من يقترب 
منه، من راديو 99 وحتى بيتار القدس. وانسـوا المال. 
حتـى لو كان واضحا وقائما بأن غايدماك يجلس على 
المليـارات الصلبة فانه ما كان ليحصـل على ثُمن 1 في 
المئـة آخر فـي انتخابـات القـدس، إذ يتبـين أن لمحبي  

بيتار ذوقا سليما ايضا. 
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ديفيد غروسمان: بؤس القيادة الخاوية

لانتخاب نير بركات رسالة علمانية

الوف بن

■ الرئيس شـمعون بيريس يروي 
ان بـاراك اوبامـا «تأثر جـدا» بمبادرة 
السـلام العربيـة حين تحدث لـه عنها 
في لقائهما فـي القدس. رئيس الليكود 
بنيامين نتنياهو يـروي ان اوباما تأثر 
جـدا بمبادرته «السـلام الاقتصادي». 
بـين الفكرتـين يوجد تضـارب: مبادرة 
الملـك السـعودي التي يحـاول بيريس 
دفعهـا الى الامـام تدعو الى انسـحاب 
اسـرائيلي مـن كل المناطـق، بمـا فـي 
«عـادل  وحـل  القـدس،  شـرقي  ذلـك 
ومتفق عليه» للاجئـين، وبالمقابل تعد 
بالتطبيـع. مبادرة نتنياهـو تدعو الى 
التنميـة الاقتصاديـة للضفـة الغربية 
بينمـا تواصل اسـرائيل السـيطرة في 
تؤجـل  الدائمـة  والتسـوية  المناطـق، 
عـن  الفلسـطينيون  يتخلـى  أن  الـى 
«حـق العـودة» ويعترفـوا باسـرائيل 
كدولة يهودية، اي حتى يأتي المسـيح. 
لـدى بيريـس، تقسـيم القـدس يأتـي 
فـي البدايـة والتنميـة الاقتصادية في 
النهايـة. لـدى بيبـي الاقتصـاد يأتـي 
فـي البدايـة وتقسـيم القـدس لا يأتي 
ابـدا. فقـد تعهد بانـه حتى لـن يبحث 
في موضـوع القـدس. اذن مـن المحق، 
نتنياهـو ام بيريـس؟ يبـدو أن لا احد 
منهما. اوباما زار هنا في تموز (يوليو)، 
عندمـا كان انتصـاره فـي الانتخابات 
يبـدو بعيـدا، وحـاول جاهدا اساسـا 
الا يتـورط  والا يغضـب احـدا. يمكـن 
أن نخمـن بانـه علـى نمـط الامريكيين 
«مثيـرة  لمضيفيـه  وقـال  مؤدبـا  كان 
جـدا للاهتمام» علـى الاقتراحات التي 

عرضوهـا عليه. وهكذا خرجوا راضين 
فيما هـو لم يتعهد بشـيء. الان اوباما 
هـو الرئيـس المنتخـب، وفـي العالـم 
بأسره ينشغل السياسـيون، الخبراء 
والمستشـارون في محـاولات جره الى 
جانبهم. لو كان يقرأ كل اوراق المواقف 
التي اعـدت من اجله، لكان يحتاج الى 

عشر سنوات في البيت الابيض.
بيريـس  مـن  السـلام  لمبـادرات 
ونتنياهـو توجـد صلـة سياسـية فـي 
التنافـس على قيـادة اسـرائيل. اذا ما 
تبنـى اوبامـا المبـادرة العربيـة فانـه 
سـيعزز تسـيبي ليفنـي، التـي تؤيـد 
التسـوية الدائمة والانسحاب العميق 
مـن المناطـق، وسـيوضح بـان مواقف 

مـع  الصـدام  الـى  تـؤدي  نتنياهـو 
امريكا. واذا تحدث ايجابا عن السـلام 
الاقتصـادي، فانـه سـيعزز ادعـاءات 
نتنياهو بان بوسـعه ان يتدبر نفسـه 
العربيـة  المبـادرة  اوبامـا.  مـع  جيـدا 
مـر  سـيكون  وقريبـا  جديـدة  ليسـت 
عليها سبع سـنوات. السـفير الاردني 
في اسـرائيل، علي العايد، هو اكثر من 
يجند القوى وبنشاط من أجل المبادرة 
العربيـة فـي القـدس. مملكتـه طبعت 
ترجمـة عبرية رسـمية للمبـادرة وهو 
التقـى مع خمسـين نائبا في الكنيسـت 

كي يعرضها عليهم. 
المؤيـدون الاسـرائيليون للمبـادرة 
العربيـة يؤمنـون بانهـا اذا ما شـكلت 
«مظلـة» للمحادثات مع الفلسـطينيين 
التسـوية،  تحقيـق  امـر  فستسـهل 
الاسـهل  مـن  سـيكون  لانـه  وذلـك 
علـى الجمهـور الاسـرائيلي أن يؤيـد 
كان  اذا  القـدس  وتقسـيم  التنـازلات 
المقابل سيكون سلاما شاملا مع العالم 
العربي. ولكـن من الواضـح لهم ايضا 
ان هـذا ليـس بديـلا عـن المفاوضـات 
المباشـرة والعنيـدة مع الفلسـطينيين 
علـى «مسـائل اللباب». طـرح المبادرة 
العربيـة من جديد ومحاولة تسـويقها 
على اوباما يتداخـلان مع الجدال على 
سـلم الاولويات فـي الادارة الامريكية 
القادمة: هـل ينبغي معالجة ايران أولا 
وبعد ذلك النزاع الاسرائيلي ـ العربي، 

معالجـة  هـل  نتنياهـو؟  يقتـرح  كمـا 
تخفيـف  اجـل  مـن  اولا»  «فلسـطين 
العـداء ضد امريـكا في العالـم العربي 
بالمسـألتين  الاهتمـام  ام  والاسـلامي؟ 
بالتوازي، في نهج اقليمي، على فرض 
ستسـهل  الفلسـطينيين  معالجـة  أن 
علـى الـدول العربية تأييـد الخطوات 
الامريكيـة ضد ايـران، ومعالجة ايران 
ستسهل على اسـرائيل الانسحاب من 

مناطق في الجولان وفي الضفة؟ 
وزير الخارجيـة البريطانـي ديفيد 
ميليباند الذي زار القدس هذا الاسبوع 
يؤيد النهج الشـامل: ايران سـتتخلى 
عن النووي واسـرائيل عـن الاحتلال. 
وبرأيـه، لا يمكـن الانتظـار في مسـألة 
حـرج  الموضـوع  لأن  الفلسـطينيين، 
لتحسـين العلاقات العربية مع الغرب، 
ولا يمكـن الانتظار فـي مسـألة ايران، 
بسـبب تقدمها السـريع نحـو القنبلة. 
اوسـطية  الشـرق  «الصفقـة  لنهـج 
الشـاملة» يوجد مؤيـدون كثيرون في 
المعسـكر المحيط بأوبامـا، ولكن رأيهم 
ليـس ملزما لـه. علـى اوبامـا ان يقرر 
اذا كان سـيعرض موقفـا واضحـا قبل 
ويحـاول  اسـرائيل  فـي  الانتخابـات 
التأثير علـى نتائجها ـ ام ينتظر اللقاء 
مع رئيس الوزراء القادم وينسـق معه 

سياسته.

هآرتس 20/11/2008
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الطائر 
أمْ عُشّه؟

 شاهد نفي
ثقافة

فيديل سبيتي

«أقتلْ رجلاً إرفعْ جمجمته عالياً» مجموعته الشعرية الثانية:

فيديل سبيتي يطلق الرصاص على الرجل الواقعي
بيروت- «القدس العربي»

ـ من ناظم السيد:

«أقتـلْ رجـلاً إرفـعْ جمجمتـه عاليـاً» («دار النهضة 
العربيـة») هو عنوان المجموعة الثانية للشـاعر فيديل 
سـبيتي بعـد مجموعتـه الأولـى «تفاحة نيوتـن». في 
هذه المجموعة يواصل الشاعر ما بدأه سابقاً: الهلوسة 
والهذيـان، كتابـة الضجـر والسـأم، التبـاس الهويـة 
الجنسـية أو ادعاء هذا الالتبـاس على الأقل. هكذا فإن 
فيديل سـبيتي بطل قصيدته. حتـى في لحظات الحب، 
فـي لحظـات الحنـان الموجّـه للمـرأة، يكـون الشـاعر 
هـو بطـل القصيـدة. من هنـا فـإن حديث الشـاعر عن 
الحبـل، حبله الشـخصي كنوع من اللعـب على الهوية 
الجنسـية، لا يعـدو كونـه نوعـاً مـن احتـلال للمـرأة. 
حلـول الشـاعر كأنثـى ليس عطفـاً على المـرأة بقدر ما 
هو مضاعفـة لصورة البطـل في قصيدته. فـي «تفاحة 
نيوتن» كان سـبيتي يقلد مشية حبيبته أمام المرآة. في 
هـذه المجموعة يحبـل ويحيض عنها. إنـه الأنا والآخر 
معـاً. لكـن احتلال الآخر يحيـل على معنـى إضافي في 
تقديـري. هذا المعنى يتمثـل في تلك اللعبـة التاريخية 
التي لطالما مارسـها العشّـاق، أي التكلم عن المعشوق. 
العاشـق هنـا يتكلم عـن المعشـوق المحذوف اللسـان، 
يبتلعه بحجة التوّحد، يجعله في جوفه، تاركاً صوته، 
أي صوت العاشـق، نائحاً، متشـكياً، متضرعاً. هذا قد 
يكون صحيحاً في لعبة العاشـق والمعشـوق. لكن هذا 
المفهوم إذا عطفناه على عنـوان المجموعة «أقتلْ رجلاً» 
فإننـا سـنكون أمـام عاشـق يبتلعه المعشـوق. الأصح 
أمام شـاعر يبتلع نفسـه. إنهـا تلك الرغبـة الأزلية في 
الاختفاء، في التحول إلى كائن غير مرئي. الشـاعر في 

زاويـة ما من هذا العالم يقـف وحيداً ويطلق الرصاص 
علـى نفسـه. الرجـل المقتول فـي عنـوان المجموعة هو 
الشاعر نفسـه. الشاعر المتخيل يقتل الشاعر الواقعي. 
نحـن أمام فيديل سـبيتي من ورق. مـن كلمات تواصل 
الوجـود عـن الشـاعر الـذي بـات الآن ميتاً ويسـترق 
النظر إلى جثته، الصورة الجديدة التي أخذت مكانه. 

لماذا يظنُّ شخص مثلي أن المقتول في قصيدة فيديل 
سبيتي هو الشاعر نفسه؟ ظنٌّ كهذا لا يقوم على قراءة 
تأويليـة للعنـوان فقط. إنـه مبني على طبيعة الشـعر 
الـذي يكتبـه فيديـل سـبيتي. في هـذه المجموعـة، كما 
السـابقة مجـدداً، يقدّم لنا سـبيتي قصيدة الأحشـاء. 
الشـاعر يعـرض علينـا رغبتـه فـي التعـري، رغبتـه 
فـي إخراج داخلـه أمامنـا. الأحشـاء هنا هي الشـاعر 
المتخيـل، فـي حـين أن الهيـكل الجسـدي والجلـد هما 
الشاعر الواقعي. الرغبة في إخراج الأحشاء الداخلية 
فـي طبيعة الحـال، هي رغبة فـي محو الخـارج. يتكلم 
الشـاعر من بطنه، مـن مكان الحمل الذي أشـرت إليه. 
يتكلـم مـن ذلك الجـوف راغباً فـي قلب نفسـه بالمعنى 
الحرفـي للكلمة. يتحدث الشـاعر عن المنـي والدم، عن 
ح أمامنا، عن «لو أننـي على غير هيئتي»،  دماغه المشـرّ
عن العينين الجافتين اللتين تعينانه على السكون «هنا 
في الداخل/ حيث دقات قلبي أعلى ضجيجاً»، عن قلقه 
الـذي هو عينه الثالثة، عن «رجل القلق» الذي يعشـق 
«أن يمضـي وقتـاً برأس مفتـوح»، يحدّثنا عـن كل ذلك 
ليقـول لنا إنه يودُّ لـو يغيّر هذا الخارج الـذي فيه، أن 
يغـادر نفسـه كما فـي قصيـدة «جاذبية» التـي تنتهي 
برغبـة وخيبـة: «خاب ظـن رجل الظـل هذه المـرة كما 
يخيـب في كل مرة يخرج من جيبه مقصاً ويروح يقص 
الهـواء بين رجليه والأرض». الرغبـة في الطيران، في 
المغـادرة، في الانفصال عن الأرض، هي نفسـها الرغبة 

في الخـروج من إطار الخارج، من الشـكل الذي يحفظ 
صورته بين الناس.

يكشـف لنا شـعر فيديل سـبيتي عـن عدوانية. ثمة 
سكين جاهزة لتغيير الشكل وبقر البطن وقص الهواء. 
لكن هـذه العدوانية، مرة أخرى، لا تتجـاوز الأنا. إنها 
عدوانيـة في الظاهر تهدف إلى نسـيان الأنا أو تبديلها 
بأخرى. مثلاً، التحوّل إلى شجرة كما يشير في قصيدة 
«أشـجار الرأفـة» لأن «الأشـجار تنتظـرك/ منـذ صرتَ 
تمثـالاً مـن الاسـمنت/ وتريـدك بقربهـا/ لأنهـا مثلـك/ 
عاطفيـة/ ومقبلة على الموت». على أن هـذه العدوانية 
ليسـت أكثـر من حمايـة. ليسـت إلا حاجـزاً بينه وبين 

الآخرين.
 الشـاعر يحتمي بعدوانيته. بهذا المعنى فإن الشعر 
لدى سـبيتي نوع من التطهر. الشعر اغتسال من الذات 
ومن الآخر. إن الحذف، المحو، الشـطب، الاسـتئصال، 
التحطيم، التدمير، أفعال أخلاقية في اعتقادي. أحسب 
أنهـا أفعـال أخلاقية. هـي أفعال عدم الرضـا عن الذات 
والعالم. من يرغب في شـطب مشهد هو شخص يعاني 
من أبدية هذا العالم، من ثبات الأشـياء من حوله كأنما 
هذه الأشـياء خلقـت ثابتة علـى هذا النحـو نكاية به. 
ولأن الشاعر لا يسـتطيع تغيير هذا العالم فإنه يسعى 
إلى تغيير نفسه. إلى الانسحاب شيئاً فشيئاً من الواقع 
الصلف إلى سـهول المخيلة. وعليه، فإن التطهر في هذا 
السـياق يرتبط بفكرة تغيير الأنـا والخروج عليها كما 

ذكرت بداية.
إلـى ذلـك، يمتـاز شـعر فيديـل سـبيتي بالهلوسـة 
والهذيان. شعر تخرج منه رائحة الكحول. الأرجح أنه 
مكتـوب في لحظات سـكر. جملته نفسـها تترنح. جمل 
يسـتهلها بمبتدأ من غير أن نعثر على الخبر. جمل تبدأ 
من فراغ كأنها سـقطت علـى الصفحة فجـأة منقوصة. 

جمـل كأن قائلها بدأ بها من الوسـط. يشـبه الأمر كمن 
يدخـل على نقـاش ما من آخـر الحديث. جمـل مبتورة 
كأنهـا هي الأخرى «أنا» الشـاعر التي يريد أن يتخلص 

منها بالتشويه والحذف والقص.

■ بدءا، لا صلة لما ســيقال في ســياق 
التفريق بين الشــاعر وشــعره بأطروحة 
مــوت المؤلــف التــي غالبا ما تنســب الى 
رولان بــارت، رغم ان هنــاك من دعوا الى 
الفصل بين الكاتــب والمكتوب قبل بارت، 
واكتفي هنــا باشــارتين، احداهما تعود 
الــى ت. س . اليوت في مقالــة مبكرة عن 
الشــعر طالب فيهــا النقــد بالتركيز على 
الشــعر لا على الشــاعر والأخــرى للناقد 
غراهام هيو الذي قــال: لا تثقوا بالقاص 

وثقوا بقصّته فقط.
فالشــعر بخلاف انواع ادبيــة أخرى، 
يصعــب فصل الشــاعر فيه عــن منجزه، 
خصوصــا اذا كانــت ســيرته معروفــة، 
فالفصــل بــين ما كتبــه بدر الســيّاب عن 
الفيزيائــي والميتافيزيقي  الموت ببعديــه 
وبــين مرضه العضــال الذي كابــد آلامه 
وقروحــه لعــدة اعــوام يبدو أقــرب الى 
القطيعــة القســرية التي تتــم بالجراحة، 
وما كان للنقد ان يحذف معلومة اساسية 
عــن شــعراء أصابهم العمــى كالمعري او 
بورخيــس او بشّــار، لأن هنــاك علاقــة 
لا يمكــن تجاهلها بــين العمى واســلوب 
التعامــل مــع المحســوس والألــوان لدى 
هؤلاء الشــعراء، لكــن ما اعنيــه هنا، هو 
ما عبّر عنه ذات يوم الشــاعر « يفتشنكو» 
عندما قال ان المعادلة الوحيدة الصحيحة 
في الشــعر هي ان الشــاعر هو في نهاية 
المطــاف حاصــل جمع قصائــده، رغم ان 
يفتشــنكو عُــرف بأدائه المســرحي الذي 
يرتكز الى قامة رشــيقة علــى المنصة، ان 
الافراط في اضاءة عالم الشعر الشخصي 
على حســاب نصوصه هو ســبب مباشر 
لخسارة مزدوجة، بحيث يحرم القارىء 
مــن نقد تطبيقي يتعامل مــع باطن النص 
وعوالمه السّفلية ونسيجه البنيوي، مثلما 
تصبح تفاصيل حياتية من سيرة الشاعر 

وقد تضخّمت تحت المجهر.
فالشــاعر ليس كالروائــي الذي يكتب 
عمّا يعرف وعمّا يريد، لهذا فقد اســتثنى 
ســارتر الشــعر من النطاق الــذي حدّده 
للالتزام في الأدب . فالشــعر ينشأ اثناء 
الكتابة، واحيانا يفاجــىء من يكتبه قبل 
ان يفاجــىء القارىء، ذلك ببســاطة لأن 
الشاعر لا يكتب من الذاكرة وان كان شرط 
التجربة الحســيّة اساســيا كــي لا يكون 
الخيــال منقطعا عــن الأرض وجاذبيتها، 
وهنــاك اســباب يمكننــا ان نتوقــف عند 
بعضهــا على الأقل دفعــت الناقد العربي 
وراصد حركة الشــعر ينحــاز الى المؤلف 
على حساب نصوصه، من هذه الاسباب 
نزوع مزمــن للشّــخصنة، وتغليبها على 
المفاهيــم المجرّدة، فالتجريد ســواء تعلّق 
بالمفاهيم او الرياضيات او الموســيقى او 
الفن التشــكيلي مرحلــة متجاوزة لمراحل 
اولى بقيت في المجال الحسّــي المباشــر، 
وكما ان الافراد لا يبلغون مرحلة التجريد 
الا فــي ســنوات النضج وتجــاوز مرحلة 
ة  الطفولة التي تحتاج الى معادلا تحســيّ
ووســائل ايضاح، فإن المجتمعات يحدث 
لهــا ذلك على نحو ما، وهذا ما أشــار اليه 
عبــاس العقّاد ذات يوم، لكنه ســرعان ما 
ذهب الى الجهة الاخرى وأعطى تفاســير 
تقليديــة لهــذه الظاهــرة ! وذلــك عندمــا 
صنّف المجتمعات بين مراهقة، وانفعالية 
وبــين ناضجــة وفاعلة، والســبب الآخر 
لهــذا النزوع المزمن لتغليب الشــاعر على 
شــعره والقــاص على قصته هو شــغف 
فــي  الكلاســيكية  التربويــات  ســاهمت 
ترســيخه وتصعيده فــي بعض الاحيان،  
فالذهن الذي أدمن الســرد والتلّقي دون 
مشــاركة او ما يمكن تسميته « التصادي 
« بين المرسل والمرسل اليه يعسر عليه ان 
يتعامل مع النصوص بلا استعانة متكررة 
بأخبار وسير مؤلفيها، وهذا المنهج سهل 
ولــه غوايتــه لأن يعفي الناقــد احيانا من 

استقراء النصّ الذي يقاربه.
وهناك مفارقة لا بد من التذكير بها في 
هذا السّياق، هي ان بعض المؤلفين سواء 
كانوا شــعراء او ناثرين يلحّــون على ما 
هو مضادّ للمعروف عنهم، ومن ذلك على 
سبيل المثال اسراف الأعمى في استخدام 
الافعــال ذات العلاقــة بالرؤيــة والألوان 
فالنــاس  الابــداع،  نطــاق  حتــى خــارج 
يتحدثون غالبــا عمّا ينقصهــم، ورغم ان 
هذه العبارة تنسب الى برنارد شو بعد ان 
تضاف اليها مسحة من السخرية الا انها 
في الصميم من الســايكولوجيا البشرية 
وهو ما يســمى في أدبيــات ومعاجم علم 

النفس «التعويض» .
٭٭٭

فــي اواســط القــرن الماضــي عندمــا 

تُرجمت اعمال لشــعراء سبقتهم سيرهم 
الذاتيــة الغرائبيــة مثــل بودليــر ورامبو 
وماياكوفســكي،  وأبولونيــر  وفيرلــين 
طغــت المقدمات التــي كتبهــا المترجمون 
علــى النصــوص، وأصبح معظــم القراء 
العرب يعرفون كل شيء عن شذوذ رامبو 
وعلاقتــه بفيرلــين وعــن بودليــر وجان 
دوفــال والدانديــة، لكنهم قلّمــا يحفلون 

بنصٍ واحد لهؤلاء.
طغيــان الســيرة مــردّه الــى حالة من 
الاسقاط الجنسوي في مجتمعات تعاني 

من كل أنماط الكبت وسلالاته.
التهــرب  فهــو  الثالــث  الســبب  امــا 
مــن النقــد التطبيقي لأنــه يتطلــب دراية 
مزدوجــة بالنظرية والمنهج لهذا يســهل 
على اي ناقد حتى لو كان في طور البداية 
ان يؤلــف عددا مــن الكتب النقديــة التي 
يقتادها التأنق النظري والثرثرة المكرورة 

الى خارج المدار.
وينــدر ان يزدهــر النقــد التطبيقــي او 
النقد من الداخل الا في مراحل التجريب، 
وعندمــا تكــون هنــاك نصــوص جديدة 
في حساســيتها، ان هذا يتطلب تسويغا 
جماليــا لمــا يوصف بأنــه طــارىء وغير 
مألــوف، وهنا نذكر للمثــال فقط ما كتب 
عــن بواكير الشــعر العربــي الحديث في 
اواخر الاربعينيات من القرن الماضي وما 

تلاهما.
ما كتبه د. احســان عباس عن البياتي 
والســيّاب وما كتبتــــه نــازك المـــــلائكة 
عــن قضايا الشــعر المعاصر ومــا رصده 
نقّــاد وشــعراء مجلــة «شــعر» ومــن ثم 
«حــوار» و»مواقــف»، كان اشــتباكا مع 
حساســية قديمــة وذائقة مســلّحة ضد 

التحديث ...
ان انهمــاك النقــد العربي فــي معظمه 
بالشاعر اكثر من الشعر له تجليات عديدة 
وفــي مختلف الأزمنة، لكن ســأكتفي هنا 
بشــاعرين عربيــين، هما الاكثر اشــعاعا 
ونفــوذا شــعرياً رغــم تبايــن المناخــات 

والرؤى.
أدونيــس ومحمــود درويش،كلاهمــا 
يقــول بأن ما كتــب عنه كثير، لكــن النقد 
الجدير بهذا الاســم قليل جــدا، وقد اتيح 
لي ان اسمع من الشاعرين الصديقين هذا 

البوح في اكثر من مناسبة.
أدونيس، انصرف معظم من كتبوا عنه 
الى اطروحاتــه النظرية ومواقفه الفكرية 
كمثقّــف، وهكــذا تم اختزالــه، الى الحد 
الذي قد تســمع فيــه من ناقــد محنّط أن 
ادونيس حفيد عــاقّ لحضارته وموروثه 

الثقافي، واحيانا عقيدته ...
اما محمود درويش، فــإن ما كتب عنه 
يصعب حصــــره من حيــــث الكم، لكــن 
تلــك الكــــتابــات غالبـــــا مــا كانــت ولا 
تــزال تنحــاز الى الشــاعر على حســاب 

الشعر .
ومنذ رحيله، كتبت مقالات، وكُرّســت 
ملفــات فــي مجــلات وعقــــــدت ندوات 
لصالــح  الشــعر  تحــذف  كلهــا  كانــت 
الشــاعر، ولا اظــن ان محمـــــود درويش 
كان سعيدا بذلك، وهو الذي طالما سمعته 
يشــكو من شــحّة المغامــرة النقديــة قدر 
تعلّقهــا بانجازه، الــــــذي تعرّض بدوره 
الى اختــزال وجَغْـــرفة، بحيث يســــهل 
الــكلام عن أيــة قصيدة لــه مــا دام النقد 
يتوهم بأنه امتلك المفتاح الذهبي لشــعره 

كله!
ان نقدنا الأميَل الى الاتباع والمقايســة 
والمقابســة أيضا يؤثر المضــي في الطرق 
المطروقــة، بحيــث تتحــول الــى غابة من 

الحوافر،
والأرجح ان ما يقال عن النقد بأنه افراز 
حضاري اكثــر تعقيدا من الفنون  كلها به 
الكثير من الصحّة، فالنقد يشترط اضافة 
الى الثقافة والــذكاء والحصافة قدرا من 
الديموقراطيــة، والثقــة بأن الآخــر يقبل 
الاختلاف، وان المقالة التي تفكك قصيدة 
وتعطي رأيا بها لا تفكك عظام مؤلفها ولا 
تشكل اعتداء عليه . لكن هذا كله ليس من 
مألوف ثقافتنا الكيدية الملغومة بالافخاخ 

والثأرية ....
اذكــر للمثــال ان هناك اكثر من عشــر 
قضايا تداولتها المحاكم لفضّ اشتباكات 

بين نقّاد وشعراء...
٭٭٭

أنقــول أخيــرا إن الزحام الــكاذب في 
زفــاف الشــاعر او جنازتــه يــؤدي الــى 

الاحتفاء بالطائر ومن ثمّ اتلاف عشّه؟
الأرجــح ان هذا ما يحــدث.. فما يكتب 
هو عن شــعراء وليــس عن شــعر تناغما 
مع  فكر سياســي يحــذف الدولة لصالح 

الزعيم!!!

٭ شاعر وكاتب من الاردن

خيري منصور  ٭

طويلٌ نعَاسك .. آنَ بأنْ يقرَأ الآنَ صَحوَ الشّتَاءْ
 طويلٌ ولَيلكَ أطولُ / وَجهكَ أطولُ .. مَوتكَ أطولُ 

من إصبعَين وأقصَر منْ شهوةٍ للبقَاءْ ..
تعَالَ تَدَلَّ على جهَةِ اللهِ ..

فاللهُ يَعلَم كَمْ حقنَة وزّع الحُزنُ أضغَاثها فِي يدَينا
نا فاتجهنا إلَى نجمَةٍ لا تبَالي  ويعلَمُ كمْ شَارع مرَّ

د فِي شَاينَا منْ غنَاءْ !  بمَا قد تلبَّ
المَواويلُ قهوتنَا فيْ الصّبَاح .. فكَيفَ ترَكنا 

هِ  حناجرنَا خلفَنا ثمّ عُدنَا كمَا يفعَلُ الطّيرُ فيْ عشِّ
بالمسَاءْ .. 

عرجنَا ولّما نَجِد ما نغنّيهِ .. هَا ريشنَا نتّفتهُ الرّيَاح 
..

وهَا حُزننا عَادَ يُمطِرُ قشَّ العصَافِير نَاراً ومَاءْ !
نَا .. (قَارسٌ صَمتُ هذَا  ُـ أشَارَ إلَى صمتِهِ لَيل

الطّريق الذِيْ لمْ يفرّ لنَا..

لنْ نفرّ لهُ سوْفَ نطعنُ أشْلاءَهُ بالبنفسَج ...  

سوْفَ نحِيلُ الأغَاني رصِيفَاً وندهَنُ بالوَقتِ جلدَ 
السّمَاءْ ! )

نَهَارٌ كمَا يَفعلُ المترفُونَ بهِ .. لنْ نرَاهُ ..
حريٌ بأنفَاسنا أنْ تعبّ المسَافَات بالضّوءِ .. أنْ 

تكسَر الضّوءَ نصفَينِ
نِصفٌ لنَا وَالأخِيرُ لمَا يشْتهيْ الغربَاءْ !

( ولَستُ هنَا نُطفَةً) هكَذَا غَادَرتْ غيمَةٌ رَحمَ الرّيحِ !
تِ  قَ البَحْرَ فيْ قلْبِهِ .. جبَّ  (أنتَ الرّسُولُ الذِيْ علَّ

مْسُ أسمَالهُ الشَّ
أنتَ وَجْهُ النّهَايَاتِ ... وَجْهُ البدَايَاتِ ..

قَ بحرَاً كثِيراً علَى شُرفَةِ اللّيلِ قُوليْ لهُ أنْ يعلِّ
يهِ نَهرَينِ مِنْ نَرْجِسٍ .. للأغَانيْ أنَاجِيلهَا مُرِّ

ولَهُ سِفْرهُ فِيكِ .. ذَاكَ الوقُود الذِيْ لا انطفَاءْ !)
وننعَسُ مثلَ صَبيينَ ملاّ تجَاعِيدَ حُزنهمَا .. أغضبَا 

سُورَ مدرَسَةِ البَحْرِ !
ا كمَنْ بَادَلَ المَوجَ بالأصْدقَاءْ ! فرَّ

نعَاسٌ طويلٌ.. ونَحنُ الذِينَ خَلِينَا منَ الشّكِ ..
نَحنُ الذَينِ ارتَدَينَا الصّلاةَ التيْ لمْ تُصَلَّ

مَاءِ فَيَنفَضُ مجلِسُ ذَاكرَةِ  نمُدّ بأجسَادنَا للسَّ

الرّيحِ
اء .. نصعَدُ قلبَيْ مسِيحٍ ووجهَاً  نهويْ كآدَم / حوَّ

كمنسَأة الأنبيَاءْ !
مْسِ .. ا ترَكَنَا لمَا بعدنَا هيكَلَ الشَّ وإنَّ

بعْضٌ مِنَ الحُزنِ يَكفيْ لهُم .. إنّنَا مَا اصطفِينَا 
خلِيلَينِ إلا لنَملأ هذي الأهَازِيجَ فَاكهَةً للبكَاءْ
تْ بأغْصَانهَا .. ليتنَا مثلهَا نُحرِجُ  البرَاعِمُ فرَّ

يفَ بالاخضِرَارِ الصَّ
وَبالحُبِّ نَجْلِدُ ثَلجَ الشّتَاءْ

لعلَّ النّهَارَاتِ تغسِلُ جُوعَ المقَاهي برَائحَة 
العَاشقَينِ الذِيْ خَاصَمَ النّومُ عَينيهمَا

فاستعَانَا بليل مدَى أصلِه ثابتٌ.. فرعه في 
انِ إزْر المَسَاكِينِ  السمَاءْ ورَاحَا يشدَّ

.. بالحُبِّ
م علَى  يَا حُبّ سلِّ

ى بأروَاحنَا  ما تبقَّ
منْ فنَاءْ

 ويَا حُبّ مَوتٌ 
كثِيرٌ بأجسَادنَا 
فانطفِئ بعدهُ .. 

لا تماطِلُ وَكُنْ مَا 
تشَاءُ لمَا لا نشَاءْ ! 

لامُ علَيكَ   السَّ

غدَاةَ وُلدتَ ويَومَ 
تَمُوتُ .. 

ويَومَ تصِيرُ 
السّماءُ سَريرَاً لآخر 

شَهقَاتنَا بالغنَاءْ! 

٭  شاعرة من عُمان
 ufuq4ever@

hotmail.com

سأصرخ في كعب خروجك المفاجئ
 - بكل ما أوتيت من قوة وهن - 

ألملم ما تساقط من إيقاعاته الساكنة
على 

جفاف الصدى
ثم لا أثر إلا لرائحة مجازك في مزاجي،

ثم...
لا أثر لي

هكـذا تتماهـى الأنثـى والقصيـدة فـي 
الديـوان الجديـد «كأعمـى تقودنـي قصبة 
النـأي» للشـاعر الفلسـطيني محمد حلمي 
الريشـة. وتـدِقُّ المسـافة بينهمـا حتـى لا 
يجـد القارئ فرقا واضحا. القصيدة تغوي 
ح  الشـاعر بما لديها من فتنـة، والأنثى تلوِّ

به في ملكوت الرغبة المتعددة.
الأمـر  تعلـق  سـواء  الحالتـين،  وفـي 
بالقصيدة أو بالأنثى، يجد الشـاعر نفسه 
منغمسا في لغة شـفيفة مليئة بالإيحاءات 
التي تصير أحيانـا بالغة الوضوح، بحيث 
لا يكـون ثمـة مجـال للمواربـة والتوريات 
معـا.  بحمولتـين  مفعمـا  الخطـاب  فيأتـي 
حمولـة المجـاز الـذي يشـي بأن ثمـة وراء 
الكلمات ما لم يقل، وحمولة المعنى المباشـر 
أو الدلالة القريبة بحيث يعلن الشـاعر عن 
كل الشبق الذي يسكن القلب قبل أي شيء 

آخر.
وإذا كان مـن صفات الأنثى التمنع، فمن 
شـيم القصيـدة المـروق وصعوبـة القبض 
عليهـا. هذا التشـابه هـو بالـذات ما يمنح 
شـرعية للتماهي الذي تحدثت عنه أعلاه، 
مـا دامـت الأنثى كامـرأة مـن دم ولحم غير 
البعيـدة  ظلالهـا  خـلال  مـن  إلا  حاضـرة 
فـي نصـوص المجموعـة. إنها حاضـرة في 
الغالـب من خـلال الضمائر التـي تدل على 
المؤنـث. وتحضر من خـلال القصيدة التي 
شـكلت موضوعة أساسية لدى الشاعر في 

مسـتهل المجموعـة، وتشـظت بعد ذلك 
على باقي الصفحـات متقمصة في هذا 
التشظي مختلف صفات الأنثى المرأة، 
حتى إنها اكتسـبت ملامحها وصارت 
موضوعا ليس للكتابة ولكن للرغبة. 
وإذ نتحدث عن تشـظي القصيدة 
كموضوع شـعري في حد ذاته، لا بد 
مـن ملاحظـة أن المجموعـة بكاملها، 
بنصوصهـا  يتعلـق  مـا  فـي  حتـى 
المتوسـطة، هـي فـي الواقـع كتابة 
مـن  الشـاعر  يحـاول  لا  شـذرية، 
خلالها فقط لملمة شظايا الموضوع، 
بل شظايا ذاته الراحلة بلا توقف 
فـي طريـق بحثـه عـن القصيدة 
المتمنعـة «كيف يسـافر الشـاعر 

فيك، ولا يصلك أبدا».
التـي  السـيزيفية  هـذه  إن 
يعيشـها الشـاعر فـي مطـاردة 
القصيدة هي ما يمنحه شرعية 
هـذا  ضـرورة  بـل  الامتـداد، 
يسـعفه  مـا  وهـي  الامتـداد، 

بحياة متجددة.
القصيـدة  تصبـح  هنـا 

مكابـدة حقيقيـة، وبحثـا عن 
بقـاء، هو بقـاء متوهم لكنه ممكـن لأن كل 
فـن، هـو مقاومة للمـوت، كما كتـب أندري 
مالـرو، مقاومـة بمعنـى مـن المعانـي، أي 
ربمـا بما هـو مجـال لطـرح تلـك الأسـئلة 
المـادي  بالوجـود،  المرتبطـة  المسـتعصية 
والرمـزي معا. لهـذا لم يكن السـؤال الذي 
طرحه الشاعر هنا سـوى تأكيد على رغبة 
في الاسـتمرارية، كما يمكن أن نستنتج من 
«ولا يصلك أبـدا»، فهذه العبـارة لا ترتبط 
بالحاضـر، بل هي مفتوحـة على اللانهائي 
«أبـدا»، وبذلك فالشـاعر، إذا صدق حدس 
القـارئ، يعيش الأزمنة مركبـة في داخله، 
وينتقـل مـن الماضـي إلـى الحاضـر وإلـى 
المقبـل من الزمن في رشـاقة لغوية، وقوده 
شـذري، يشـع بحكمة حجر الفلاسفة، كما 

لو أنـه يـوزع أيامـه بالتقسـيط بـين هذه 
الأزمنة:

«أنت الطعم الذي يهبط ويعلو
أمام بصيرة الشاعر في عميق قلبه

فلا هو يصطاد،
ولا أنت تشبعينه»

لا يقتصر الأمر إذن على حالة سـيزيفية 
فقط، بل يمد الشاعر تراجيدياه في مواجهة 
القصيدة المارقة إلى أقصى من ذلك وأقسى، 
فتبدو المكابـدة مركّبة حيث تحضر في هذا 
المقطـع حالة أخرى هـي حالة تنتلوسـية، 
نسبة إلى شخصية في الأساطير الإغريقية 
هي تنتلوس الذي ينهشـه جـوع أبدي في 
العالـم السـفلي. تتأرجح الثمـار قريبا من 

فمه لكنه لا يصلها.

وسـواء فـي السـفر المزمـن بحثـا عـن 
المقطـع  هـذا  فـي  أو  القصيـدة 
الشـذرة حيـث القصيـدة تظهـر 
وتختفـي، يبـدو الشـاعر كمـا لو 
أنه كائـن خارج من الإلياذة ينوء 
بعقاب الآلهة، ولحظه غير العاثر، 
لم تكـن ربته هنا سـوى القصيدة 
وعقابه على كونه شاعرا أن يطارد 
الكلمـات علـى شـبه كبيـر بالـذي 

يبحث عن عشبة الخلود.

وتزخر مجموعة «كأعمى تقودني 
قصبة النأي» بالكثير من الانزياحات 
اللغويـة التي تحـاول توليـد دلالات 
جديـدة مـن خـلال علاقـات جديـدة 
بين الألفاظ، وتشـكل الذات الشـاعرة 
فـي العديـد مـن النصـوص القصيـرة 
الشـذرات  فـي  وحتـى  المتوسـطة  أو 
الافتتاحيـة والختامية محورا أساسـيا 
في هذه العلاقات، إما كفاعلة أو كمتلقية 
للفعل، بحيث نصادف تبدلا في تموقعها 
داخـل القصائد، إلا أنها في كلتا الحالتين 
لأنهـا  التجربـة،  داخـل  حاضـرة  تظـل 
تجربتهـا الذاتيـة مـن جهة ولأنهـا تجربة 
تعبـر عـن تحولات هـذه الذات نفسـها في 
بـل  والكلمـات  بالألفـاظ  ليـس  علاقاتهـا 
بالعالـم المحسـوس بمـا فيه من الأشـياء، 
والآخـر، وأيضا في علاقتهـا بأحلام النوم 
واليقظـة معـا. إنها ذات تبحث عن نفسـها 
وسـط ركام مـن الحيـرة، حيـث هـي ذات 
ليسـت منشـدة لا إلى هنـا ولا إلـى هناك، 
موزعـة بين العالم فـي الواقـع والعالم في 

الكتابة:
أتناوب ذاكرة الفعلين؛

أغيب أحدهما بمرايا الضد
أشد الآخر لحصار الوعد

يطعمني أصطاد رضا
تنقسم ظلالي في خطو القلب

مرارا ترعشني الفكرة

أو يشطرني سر الحيرة.
وكما أسـلفت أعلاه، فإن هذا المقطع، من 
خلال وضعه في السـياق العـام للديوان، 
يوحي بان الكتابة الشـعرية عند الشـاعر 
محمـد حلمـي الريشـة واحدة مـن أدوات 
لملمـة  بواسـطتها  يحـاول  التـي  المقاومـة 
شـظايا الذات، ومنعها من التآكل، ومنحها 
إمكانيـات البقاء والاسـتمرار، لأن الحيرة 
تولـد الأسـئلة، وهـذه الأخيـرة هـي التي 
تفتـح الآفـاق أمـام مـا انغلـق من مسـالك 

الوجود.
إلا أنها قد تقود أيضا إلى أن تدرك الذات 
حجـم تناقضها مـع العالم، فيتأسـس على 
هذا الإدراك شـعور عميـق بالغربة، بحيث 
يبـدو كل شـيء بـلا معنـى، وتبـدو الذات 
نفسـها كمـا لـو أنهـا تحـاول القبـض على 

سراب:
تحمـل شـراع الضـوء فـوق جبينك ولا 

تراه،
وتبحر في جداول الدنيا ولا ترتوي،

وتفلق فاكهة الدهشة ولا تشبع،
وتحيا عمرك الآتي ولا تحياه...

إننـا في هـذه المجموعة الجديـدة لمحمد 
حلمـي الريشـة، مـن خـلال النمـاذج التي 
سـقناها هنا على الأقل، أمام استعادة لتلك 
الأفكار المتعلقة بالعبث، كما تصورها ألبير 
كامي مثلا، عندما يصطدم إدراك الإنسـان 
للواقـع مع ما يوجد عليه الواقع فعلا، وهو 
وضـع يـؤدي إلـى الإحسـاس بالغربة في 

عالم يعج بكل ما هو نقيض للذات.
يدفـع  قـد  كهـذا  وضـع  كان  إذا  ولكـن   
إلـى  أي  الحلـول،  أقسـى  إلـى  بصاحبـه 
الانتحار، فإن إحسـاس الشاعر بضغطه، 
كمـا يظهر ذلك فـي العديد مـن الصفحات، 
دفعـه إلـى الكتابة «تـوار كثيـرا... العزلة 

تبهج الإبداع».

٭ شاعر وصحفي مغربي

«كأعمى تقودني قصبة النأي» لمحمد حلمي الريشة:

العزلة التي تبهج الإبداع
جمال الموساوي ٭

 حِينمَا تصِيرُ السّماءُ سَرِيرَا !
عائشَة السّيفي٭
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لوحة للفنان   (القدس العربي)

الرباط ـ «القدس العربي»:

ســليمان الإدريســي  فنــان تشــكيلي مغربــي، مفــرط فــي 
إنسانيته، وفي عشقه للجســد الذي يسكن كل لوحاته ،هادئ 
فــي علاقاته، فــي جلســاته الحميميــة، وفي طقوســه بداخل 
مرســمه الذي يفضــل نعته بالمعبــد. داخل هذا المعبــد البوذي 
وبالســقالة   الجديدة بكعبــة الألوان، عفوا بمدينــة الصويرة/
موكادور المغربية، كان لنا هذا اللقاء:                                                                         

 ■ من أنت فنانا تشكيليا؟ 
■ إنسان يتخيل ويرسم أشياء كلما أحس بأنه في حاجة 

ماسة إلى ذلك. 
  ■ كيف، متى، أين، ولماذا سلكت دروب الرسم؟ 

■ لا أظـن أن المـرء باسـتطاعته أن يكـون هو مـن يختار 
لنفسه السـبيل وأن يحدد لطريقه الزمان والمكان والكيفية، 
إذ لا يمكـن لأي كان أن يدعـي أن ما يعيشـه فـي لحظة ما هو 
نتاج تخطيط مسبق منه. لكنني أقول بأن ولعي بالرسم بدأ 

منذ سنوات عديدة. 
وطريق الرسم ربما سـلكته لأنني وجدت نفسي أعبر من 

خلاله بطريقة أعمق وأصح 
■ ما الرسالة التي تود إيصالها من خلال رسوماتك؟ 

■ أريـد أن أقـول بـان هناك دائمـا عالما آخر، وأنـه  علينا 
أن نتعلـم التفكيـر والتأمل العميـق في الإبـداع، أن لا نكون 
ممـن يسـتورد ويسـتقبل إبداعـا لاسـتهلاكه دون تدبر. أن 
نحاول كمتأملين ومبدعين الاعتراف بأن ما نرويه ونجسده 
قـد يكـون عبارة عـن رغبات شـاكية تعبر عـن نزوعنا نحو 
حيـوات أخـرى ظلت محرمـة علينـا، أو حنينا إلـى  الإتيان 
بأفعال أخرى بقيت متعذرة أو مستحيلة بالنسبة لنا ... وأن 
نجعل ممن ينظـر إلى أعمالنا ويقرأهـا يحس ببعض -على 

الأقل- من جمال مما نظن أنه جمال أبدعناه. 
■ ما هي أقرب لوحاتك إليك؟ 

■ اللوحـة التـي لا تكـون وليـدة العجلـة والتسـرع، أو 
اللهفة والاندفاع تكون الأروع وبالتالي فهي الأقرب بالنسبة 
إليّ. فهـذا النوع  من الإنتاج لن يكون متسـاهلا مع من يريد 
الاكتفـاء بإلقاء نظرة عابرة أو قـراءة خاطفة، وإنما يفرض 
علـى طالب المتعـة الفنية أن يعود إلى العمـل الفني مرة بعد 
أخرى، حتى يسـتطيع أن يستشـف ويكتشـف في العمل ما 
فيـه مـن جوانب قد تكـون غابت عن هـذا المتلقي فـي المرات 
السـابقة، أي أن هذا النوع من العمل الذي لا يتعجل بالبوح 

بأسراره هو الأقرب دائما. 
  ■ بعد هذه التجربة، كيف تقيم تجربتك؟ 

■ أظن أن هذه التجربة لا زالت في بدايتها ولسـت أنا من 
سـيقيمها. انتظر ممن سـاير هذه الأعمـال أن يعطينا تقييما 
عنها .وأود أن تصل أعمالي إلى كل من يهتم بالتشـكيل حتى 

يكون التقييم صريحا فأنا لا أريده أن يكون  نخبويا. 
 ■ ماذا لديك غير الرسم، سواء فنيا أو هوايات أخرى؟ 

■ أن أقـرأ شـعرا لشـاعر أحـب شـعره، أو أن أقـرأ قصـة 
لكاتـب يسـرقني مـن حياتي ويقحمنـي في خيـال قصته أو 
روايته لكي أصبح مدعوا  مـن بين المدعوين الذين يتمتعون 
إلى حد التخمة بروعة أسلوب ذلك الكاتب وخياله ... بشكل 

عام أحب أن أقرأ ما يروق لي. 
  ■ مــا هــو تأثير الحيــاة اليوميــة التي تعيشــها على عملك 

الفني؟ 
■ مهمـا اسـتند الفنان فـي أعماله إلى حياتـه اليومية أو 
الشـخصية، فإنـه لا يمكن أن تكـون ذاته أو حياتـه وحدها 
هـي مصدر غذائه الروحي. يجـب أن نلاحظ أن للعمل الفني 

حياته المستقلة ... 
أمـا عنـي، أو عمّـا أرسـمه فأنـا أعتقـد فـي أحيـان كثيرة 
ومختلفـة بأنني أحـاول أن أضع في اللوحة مـا أظن أنه أنا، 

أو ما أظن أنه حالة عايشتها، وفي أحيان أحاول أن أضع في 
هاته اللوحة ما أريد أن أكونه، وربما أضع في اللوحة ما أرى 
أننا عاجزون عن أن نكونه، أو حتى ما نخشى أن نكونه ... 

■ إلى أيــن تود الوصول، وماذا يتــراءى لك في الفضاءات 
الفنية اللامتناهية؟ 

■ لا أريـد الوصول إلا إلى قلـب كل الناس الذين ينظرون 
إلـى الحياة من زاويـة المتفائل، والذين يعتبرون أن الرسـم 

وسيلة حقيقية للتعبير ... 
فـي كل مرة تتراءى للمرء منا أشـياء قـد تتبدل وتختلف 
باسـتمرار وذلـك فـي تـواز مع الحـالات التـي يعيشـها في 

حياته. 
 ■ هل حققت في أعمالك ما تطمح إليه ؟ 

■ ليـس بعـد، وأملي أن أنتـج الأفضـل، وأن يرضى عني 
المشـاهد بالطريقة التي أحب، وأن يكون العمل الذي أصنعه 

ذا وزن لكل من يتفرج عليه. 
أظن أن علي العمل أكثر، وهذا ما أحاول فعله دائما. 

■ ماذا يمثل الجسد في كنه الشكل الفني للوحاتك؟ 
■ الجسد هو الرمز لما أريد قوله ... 

أريـد أن أعبر عـن أعمق لحظـات الحب وأعجبهـا، أو عن 
لحظـة من لحظات التأمل التي يجب علينا أن نعيشـها ... أو 
عن حالة معنوية  لشخص ما يريد أن يعيش معنى العزلة ... 
أو عن شـخص أو أشخاص يتقمصون أدوارا في أسطورة ما 

كأسطورة الخلود والتمتع اللانهائي ... 
لازلت أبحث في كنه هذا الجسـد- الرمز في محاولة مني 
لجعلـه يمثل حالات أخرى متجددة قـد تصل إلى حد الحمق 
أحيانـا أو إلى حد السـذاجة -المقصودة طبعـا- أو إلى حد 
الحرية المطلقة والمجردة من كل ما قد يفرض التقيد بالقوانين 

 ...
 ■ هل أنت راض عن نفسك؟ 

■ من هذا الذي يدعي أنه راض عن نفسه؟ 
أنـا لم أحس يوما أنني راض تماما عن نفسـي، ولا أظنني 

سأرضى عنها يوما بالطريقة التي أحب .. 
أظـن أن هناك الكثير مما يجب رسـمه أو فعله أو قوله ... 
علينا اسـتغلال كل لحظة في هذه الحياة كي نستطيع إنتاج 

أقصى وأجمل وأروع ما يمكن ... 
يجب على المرء أن ينتج بصدق حتى آخر لحظة. 

 
التقاه: عبد الله المتقي

■ أضافـت لجنـة تحكيـم الأفـلام الوثائقية 
فـي مهرجـان قرطـاج السـينمائي، مصداقيـة 
كبيـرة للموضوعيـة التـي تمتعـت بهـا ونالت 
شـرف حياديتهـا، عندمـا قررت حجـب جائزة 
الأفـلام الوثائقيـة القصــــيـرة بســـبب منع 
عرض الفيلم السـوري «زبد» من أجل التنافس 
علـى الجائـزة. أعلنـت اللجنـة بقرارها تحدي 
سـلطة رقابـة الأنظمـة العربية على وقـع قامة 
أخلاقيـة مهنيـة مرتفعـة، تقتضـي أن لا تكـون 
ذراعـاً لعلاقـات أي نظـام سياسـي يسـتهدف 
تطويـع الفنـون علـى مقياسـه الخـاص خدمة 
الخلاقـة  المعاييـر  عـن  وبعيـداً  للدبلوماسـية 

للعمل الابداعي!.
مخرجـة الفيلـم السـورية ريم علـي أعلنـت 
غضبهـا على المـلأ من قـرار منع عـرض فيلمها، 
واتهمـت علنـاً سـفير بلادهـا بالتدخـل لحظـر 

الدوليـة،  للمسـابقة  ودخولـه  الفيلـم  عـرض 
وتلقت مسـاندة فورية من المخرجة التونسـية 
القديـرة سـلمى بـكار التي كشـفت عـن حزنها 
لطـول ذراع الرقابـة السياسـية واعترفت أنها 
سـابقة لـم تحدث منـذ اطلاق مهرجـان قرطاج 
السينمائي الذي اكتسب مستوى مرموق..لكن 
لمـاذا اعترضت الذراع السياسـية العربية وهج 
الضوء لامعاً متألقاً براقاً على الشريط الممغنط 

الجاف للفيلم؟
يـروي «زبد» بسـحر وثائقي قصة سـجينة 
يسارية تلتزم بفكر شيوعي تحررت من السجن 
بعد سـنوات من الاحتجاز والتعذيب، لكنها لم 
تنكسـر أمام بطش السجان وخرجت متماسكة 
تشـتعل بطاقـة كبيـرة وهمّـة عاليـة مـن أجل 
متابعة نشـاطها بتقـديم المسـاعدة للمحتاجين 
قدر اسـتطاعتها، واسـتقطاب البعض لرؤيتها 
وأفكارها وتحليلاتها الفلسفية بحثاً في أعماق 
تركيبة مجتمع يعتمد خارطة شمولية وتوزيعاً 
مختلا للثـروات، تركيب تقليـدي وطني يغيب 

فيه النقـد والمراجعة ويختنق صـوت الضمير، 
علـى  المتربصـين  الخصـوم  مواجهـة  بذريعـة 
الحدود ومن جهـات عدة..لكـن مواجهة خصم 
فـي الخـارج يحتاج صلابـة الداخل وتماسـكه 

الطوعي. 
تصـل بطلـة الفيلـم الوثائقـي فـي النهايـة 
إلـى نتيجـة أن عوامـل الخـوف مـن اسـتبداد 
أجهزة السـلطة وعـدم القدرة على نقـد الثقافة 
الشـعبوية السـائدة والاجتهاد في البحث عن 
بدائـل توافقيـة، شـكلت حاجـزاً صـــلبـاً فـي 
طريقها وقـررت البحث عن مكان آخر ومغادرة 

وطنها.
تعرضت بطلـة الفيلـم الوثائقي لمسـتويات 
متفاوتـة مـن العنف بدءاً بالسـجن السياسـي 
علـى خلفيـة أفكارهـا اليسـارية مـروراً بحظر 
قصتها الواقعية ومحاصرتها وتضييق الخناق 
علـى حركتها وعملها ونشـاطها وانتهـاء بقرار 
رحيلهـا «الطوعـي» عـن وطـن عشـقته موتاً..

لكـن الاعلام الرسـمي  يسـتخدم مسـتوى آخر 

مـن القمع يختفـي خلف قراءة مغايـرة للفيلم: 
يتنـاول «زبـد» فـي 42 دقيقـة وقائـع عائليـة 
يرويها شقيق متعلق بشقيقته ومرتبط بها كلياً 
حتـى تقرر ذات يوم أن تفارقه إلى خارج البلاد 

بحثاً عن حياة أفضل.
كـم مـرة تعرضـت سـيدة الوثيقـة المرئيـة 
لانتهـاك  الخاطـف  الممغنـط  الشـريط  علـى 
أبسـط حقوقهـا المدنيـة؟ مؤكـد أن أقبحها كان 
الاحتجـاز القسـري علـى خلفيـة الدفـــاع عن 
أفـكار راديكاليـة تتعارض مـع أفــــق سـلطة 
حاكمـة، لكـن الأكثـر قبحـــــاً اغـلاق الطريق 
أمام جمهور عربي في مهرجــــان سـينمــائي 
متميـز للاطلالـة الخاطفـة علـى قصة يسـارية 
تحاصرهـا السـلطة لتوفيـر شـروط مغـادرة 
طوعية! فيما الأكثر قمعاً نسج نص حكومي عن 
«مواطنة» تقرر فراق شقيقها وعائلتها بحثاً عن 
حياة أفضل في تغييب متعمد لأسـباب المغادرة 

«الطوعية».
أبدعـت لجنة التحكيم فـي خطوتها الحكيمة 

الوثائقيـة القصيـرة  بحجـب جائـزة الأفـلام 
السـلطات  كـذب  حبـل  فـي  النـار  وأشـعلت 
«الديمقراطيـة» فـي العالـم العربـي، فيما لمعت 
بوضـوح جـرأة المخرجـة السـورية ريم علـي 
وقدرتهـا علـى توظيـف خبرتها لصناعـة فيلم 
وثائقي محكم..لكـن كل التقدير لمناضلة عربية 
لم يتمكن السجان من قهر ارادتها وقبضت على 
جراحها بغيابها القسري عن رائحة الياسمين..

في اليـوم العالمـي لمواجهة العنف ضد النسـاء 
يلمـع الفيلـم الوثائقـي نجمـة في تاريـخ كفاح 
النساء العربيات لمواجهة الاحتلال والطغيان، 
في وقت يتابع جمهور محدود بشـغف مهرجان 
سـينما المـرأة الفلسـطينية فـي عامـه الرابـع، 
ويدقـق النظـر بمجموعة أفـلام متميـزة تقدح 
بكل إمكاناتها المتواضعة ومضة من البرق تحت 
أقـدام الهوية الوطنية وروايـات التاريخ حول 

النكبة والذاكرة.

 ٭ كاتب من فلسطين

الفنان التشكيلي المغربي سليمان الإدريسي:

 تداعيات تداعياتالأشياء تختلف تبعا للحالات التي نعيشها! 
فتنة القص والرواية

فؤاد أبو حجلة ٭
■ طريــق الفــن والأدب، والفكــر الخالــص محفــوف بالفقــر، والغوايــة 
المُتبادلة بين ســيف المُعز وســوطه، فحين تزعم الأغنية الهادفة والقصيدة 
اللاذعة، والمقالة الذكية انحيازها إلى جرح الإنســان والتقاط لحظة جَمعية 
لانزياحاته، أو تخبّطه في شِــراك الحياة، وتصوّر تلــك اللحظة ببراعة كي 
ينقلها المُبدع إلى السائل والمسؤول، الحاكم والمحكوم فإنها بذلك تكون قد 
أدت دور المرآة النظيفة لدى المتلقي كي يرى نفسه وعيوبه، عملية تشخيصية 
لعــارض صحي، أو جمالي قابل للانفجــار وليس بالضرورة أن ينفجر! أما 
حين يتعلق الأمر بالرواية فهنا تُســتنفر الحــواس، والعقول والألباب، هنا 
بوتقة جامعة تريد أن تحكي ليس لمجرد الإمتاع، أو النقد العلمي، أو تصوير 
الحالــة، وإنما كل ذلك في مُهمّة واحدة عبــر فتنة القص والنص والتناص، 
والاقتبــاس، هنا يســتطيع دفّ الروائي أن يهز بطن الحكايــة أو يهز جذع 

الأحداث لكي تتساقط رُطباً جنيا.. 
هو المُتحكّم هنا وانثيالات المُخيلة كشــبحٍ مــن كلمات تتراءى أمامه فيلتقط 
أعذبها لخدمة النص كاملاً، (والنص هنا كفتاةٍ لعوب) قد ترتمي في حضن 
أي حادثــة، أو مزاج لمزاولة الحكي باســتمرارية تنمو من خصوبة التجربة 
الشــخصية والعامــة، وتغتني مــن موروثات ذاكــرة الراوي وشــطحاته، 
وقــد يختمــر عجين الحكاية فإمــا أن يمزجه بمرارة الواقــع، أو أنّات وطن، 
أو تأوهات العشــق والجنس، أو شــطحات الغيبوبة والغيــب، أو إلى ما لا 
بداية لكل شــيء ينتهي بخشــبة الــراوي عبرَ خيوطٍ موصولة بشــخوصه 

الحكائية/ عرائس المسرح.
وهنا اختــار إبراهيم نصراللــه طريقاً وعــراً محفوفاً برائحة شــواء الجِلد 
الإنســاني، جامعاً في طريقه الحكائي كل قاذورات الاحتلال (العسكري، 
والاقتصــادي، والفكري) وإفرازاته (من جهل وتخلف، وانزياحات خائنة 
للنفس العربية.. إلخ) ليرميها في باحة الســلطات العربية المُرتّبة بعناية من 
أجل عيون الحاكم، ورضى نفســه، وجلب معه حلّة (باللهجة المصرية) من 
التوتيــاء قديمة وعصا يطــرق بها، مُحدثاً جلبة كي يمنــع القمر الحاكم من 
ابتلاع شــمس المواطن المهصور، في عملية كسوف جماعي يحجب الرؤية، 
ويرمينا في ظلام الخوف من قمر الصحراء وسيّدها! كان بإمكانه أن يذهب 
كرفقاء السوق الحكومية، ليشــتري ويصنع أجمل باقة من فاكهة السلطة 
تســر الناظريــن، ويُقدمها إلــى فخامة الحاكــم بأمره، ولا ســيما أن هناك 
تماســاً مع أدوات الســلطة كما في رواية «عووو»، تغازلــه، وتقول له هيت 
لك، أو عجلة التدجين التي تدهس الإنسان وتقدّمه رقائق مملّحة على مائدة 
الحاكــم كما في رواية «طفــل الممحاة»، إلا أنه غافل جميــع العيون المُحدّقة 
فــي نواياه، وانضم لصفوف الفتنة المُقدّســة، فتنة الخروج عن المألوف في 
زمن الانكســار، وخروج الطفولة عبر بوابة الخوف إلــى زمنٍ مُبهم وقاسٍ، 
وفــي أجواء ضبابية تؤســس لقطيعــة مع المحكي المُباشــر خوفاً من نقض 

التابوهات المحلية في روايته «طيور الحذر».
وبعــد أن ارتاب الرقيــبُ بأعمال إبراهيم نصرالله الــذي بدوره لم يكف عن 
مناكفاته لهذا الرقيب، حدثت قطيعة مبدئية بينه وبين اللحظة البصرية التي 
يرى فيها مكانه الفيزيائي الفعلي إلى المكان المجازي المُحبب إلى نفســه في 
مُخيلته، وارتد ككرة مُلتهبة إلى ملعب الملهاة الفلسطينية كماركيز فلسطيني 
يُتقن رصد الأحداث التي حدثت بالفعل وتلك التي أحدثها بإسهاب حكائي 
يؤرخ الحالة الاجتماعية وتداعياتها في المخيمات الفلســطينية في فلسطين 

الحقيقية لا المجازية.
٭٭٭

يقول غارســيا ماركيز في كتــاب «نزوة القص المُباركــة»: «أعترف لكم بأن 
سلالة الحكواتية، أولئك الشيوخ الموقورين الذين يرتلون حكايات مشكوكاً 
فيها من ألف ليلة وليلة في الأســواق المراكشــية، تلك السلالة هي الوحيدة 

غير المحكومة بمئة عام من العزلة، ولا بمعاناة لعنة بابل..»
هــل نحن أمــام ماركيز عربي مــن صحراء نجــد، أم حكواتي لملحمة شــبه 
الجزيــرة العربية أو ممالك النفط!، فماركيز في رائعته «مئة عام من العزلة» 
يؤرخ لولادة مدينة اسمها ماكوندو، ويسرد تاريخ عائلة بوينديا حيث كان 
عماد هذه الأسرة الجدة التي ناهزت المئة عام وفقدت بصرها لكنها لم تفقد 
بصيرتهــا!، وهي في تصورنا جدتــه الحقيقية، وقد متح من فيض ذاكرتها 
روايتــه، فهو مــؤرخ لرجــال ثوريين من ماكونــدو، ومؤرخ لأنمــاط الحياة 
وســيل التغيرات التي عصفت بمدينته، وخاصة شــركة الموز الرأســمالية 
التي نهشــت لحم الناس وقادتهم إلى الثورة والعصيان و رئيس الشــركة 

للمفارقة أمريكي!!
وكأن وراء أي فتنة في بلداننا شــيطاناً اسمه أمريكا، كما كان بالضبط من 
مئة عام فــي جمهوريات الموز يعيث فســاداً في اقتصاديــات هذه البلدان، 
ويغرقهــا بالحروب الأهلية، ويســتثمر خيراتها لصالحــه، وما زال يصنع 

نفس الشيء إلى يومنا هذا!!
فمــن جمهوريات الموز إلى ممالك النفط يظهــر ماركيز آخر لا يُخفي اعتناقه 
لرســالة الرواية وقدرتها على مُحــاكاة الواقع، ورصــد تغيراته، و التأريخ 
لــه اجتماعياً بالاعتماد على وقائع التاريخ الحقيقي، ففي خماســيته «مُدن 
الملح» اســتطاع عبدالرحمن منيــف أن يُقنع المُتلقي بأن هــذا ما حصل فعلاً 
في جزيرة العرب منــذ قرن، مرتحلاً بقارئه عبر الصحراء وأوجاعها لرؤية 
الكائــن البدوي وانتقاله من مرحلة الركون والركود إلى مرحلة التفاعل مع 
(الحضارة) في زمن النفط والتغيرات الكبيرة. لم يقف منيف في خماسيته 
عند رصــد الحالة في حيــاة البدوي حاكمــاً ومحكوماً، وإنمــا تعداها إلى 
نبــوءات تشــبه نبوءات نوســتراداموس حيث يــرى تلك المُــدن الزجاجية 
والفولاذية التي أقيمت على عجل بسبب تدفق الثروة المُفاجئ وقد أضحت 
يبابــاً وصفصفاً تنعــق فيها الغربان وفي أحســن الأحــوال تصبح مأوىً 

للماشية بعد نضوب النفط!
 علينا هنا أن نتقبّل ديكتاتورية مُنيف في سرد مأساته (الملهاة) ومركزيتها، 
ونتبنــى روايتــه ورؤاه لأنها نابعة من عقلية ونفســية بدوي حــر لم يتّجر 
بقضية الإنســان العربي، وإنما راعهُ ما يُنســج له في أروقة البيت الأبيض 

والخيام السوداء!
راعهُ أن يحترق البدوي بدل النفط، وأن تتأســس شــركة النفط السعودية 
الأمريكيــة (أرامكو) على منكبيه كي يغوص هو فــي الرمال، وينتهي لمجرد 
رقم في حســابات الســلطة وحلفائها فــي الغرب، راعه أن يُســلب البدوي 
من عزته وشــموخه ونزعة رفض الحيف والظلم في بُنيته النفســية والتي 
كان عمادها حياة الشــظف في الصحراء وأن يتحول إلى دمية في يد المال، 

وفقهاء السلطة، وثقافة الاستهلاك!
وفي خماســية مُنيف تدس أمريــكا أنفها في كل شــاردة وواردة من حياة 
الحاكــم والمحكوم، فكما حــدث في «مئة عــام من العزلة» لماركيــز، و ثورة 
عُمّــال ماكوندو ضد شــركة المــوز الأمريكية حصل في ثــورة عمال (مدينة 
الملح) حرّان ضد شركة النفط الأمريكية! فهل هي مُصادفة محضة أن تتحد 
مدينــة خيالية في أمريكا اللاتينية ومدينة خياليــة خليجية في الثورة ضد 
نفس الهيئة والشخوص.. لا نعتقد أنها صُدفة وإنما هي تناص فعلي يخدم 

السرد الحكائي وحتى التاريخي، ويتبنى منطلقات وعالمية الأدب.
يقــول غابرييل غارســيا ماركيــز مجازاً: «فــي إحدى المــرات، وكنتُ كاتب 
تحقيقــات في واحــدة من صحف بوغوتــا، في مرحلة لا واقعيــة كان عمر 
جميع الناس فيها عشــرين ســنة.. أرســلوني لمتابعة خبر مشــؤوم ومعي 
المصور غيلليرمو سانتشــيث، في واحــدة من تلك الطائــرات البرمائية من 
طراز كاتالينا التي بقيت بعد الحرب.. كنا نطير فوق غابات أورابا، جالسين 
علــى حُزَم المكانس، لأنه لم تكن هناك مقاعد فــي تلك النعوش الطائرة، ولا 
مُضيفة تبعث العــزاء ويُمكن لأحدنا أن يطلب منها رقــم هاتفها في الجنة. 
وفجــأة دخلــت الطائرة حيث مــا كان عليهــا الدخول وتاهت وســطَ وابلٍ 
توراتــي.. لــم يكن المطر يهطــل في الخارج فقــط، وإنما في داخــل الطائرة 
أيضاً. جاءنا مُســاعد الطيار وهو يتمسّــك بجهد جهيد، حامــلاً لنا جريدة 
لنغطي رؤوســنا بها، ولاحظنــا ونحن مذهولين انه يكاد يكــون عاجزاً عن 

الكلام، وأن يديه ترتعشان.»
كيف يســتطيع المرء أن يقرأ هذا الكلام من غير أن يقع في عشــق الأسلوب، 
ويتطاول بعنقه بحثاً عن المزيد، وأن يفرح.. نعم: أن يفرح بوجود الأدب في 
حياتنا، وبوجود الكلمة الشاعرة النابضة، المُتحركة بحيوية فتى أدرك للتو 
حقيقــة بلوغه، وعنفوان ماعز الجبل وهو يطلُّ من علٍ باعتداد وقرونهُ تبقر 

بطن السماء..
٭ كاتب عربي يقيم في باريس
fuadabuhijleh@hotmail.com

«آه.. كم يصبح سرحان مُخيفًا إن فهم!»
(توفيق زيّاد، سرحان والماسورة، عمّان في أيلول)

٭٭٭
إلتقينــا في البنك. كنــتُ هناك، كعادتــي، لترقيع خازوقٍ 

جديد، وكان هو هناك لشيء من هذا القبيل. 
جنا من المدرسة.  لم أرَ «ميم» سوى مرّتين أو ثلاث منذ تخرُّ
«الكبيــرْ عندي صار بالصف الأوّل»، قــال بفخر. بعد بضع 
دقائق مــن حــوارات الـ»ويــنْ أراضيك»، وكمــا يحدث في 
كل محادثــة مع كل «ابن صف» لك - تســتذكرون أترابكم؛ 
الذين تزوّجوا والذين هاجروا، الذين تطلقوا والذين عادوا. 
تعدّدونهم حســب شــلتهم، أو موقع جلوســهم في الصف 
آنذاك، قبل دزينةٍ من السنين. وتمتنِعون، لسببٍ ما، عن ذِكر 
«ســين»، لاعب الكرة الماهر الذي تورّط في السموم وهَرَسَه 
قطــار بضائع قادمٌ مــن الجنــوب؛ وكذلــك «ح»، الرياضي 
الأســمر الخجول الذي تخــرّج من المدرســة والخزانة معًا، 

ويُقال إنه يعمل في «بستان البلدية» مثليّ الصيت.
«جوني صار بوليــس». قلتُ له. فراح يوضح أنه «متطوّع 
فقــط» وليس شــرطيًا. «مش مهــم»، قاطعتــه، «المهم بلبس 
بدلــة بوليــس، وطاقيّة». تــردّد قليلا ثمّ قــال: «كنت أتطوّع 
معهــم. تطوّعت لثلاث ســنوات». حاولــت أن أفهم ما الذي 
شــدّه إلى الشــرطة. «ياخي بحبّ»، قــال كطفل في حانوت 
ألعاب، «بحبّ الأكشــن. يعنــي.. زي هواية». ما المشــكلة – 
قلت لنفســي - في جمع الطوابع أو صيد الســمك؟ أو حتى 
الخنازيــر البريّة؟.. لم يلحظ «ميم» تخبطاتي فتابع: «تصوّر 
يــا رجل؛ كنت أترك زوجتي وأولادي في الليالي لأتطوّع في 
إحدى الدوريات. لكنهم.. العنصريون.. كان الشرطي الذي 
يعمــل معي ويــأكل معي يتجاهلني إذا ما رآني في الشــارع 
دون الزيّ الأزرق. وإذا وقع شــجار في وادي النسناس أو 
في الحليصة (1)، كانوا يقولون في اللاســلكي إن الحادث 
لدى الـ»بني ميعوطيم» (2)، وكانت هذه الإشــارة المتعارف 
عليها كــي لا نقصد المكان؛ كي يضربــوا بعضهم بعضًا، ثم 

تتدخّل القوات الخاصّة إذا اقتضى الأمر».
- هذه سياستهم. ألم تر ما فعلوا في عكّا؟ 

«عنصريون أبناء قحبة. في إحدى المرّات خطفت اللاسلكي 

وصرخت لهم: هنا في الدوريــة لديك بني ميعوطيم، لماذا لا 
تقولــون عنهم مواطنين كما تقولون عن اليهود؟!». ميم ليس 
سًا ولا مُنخبَبًا. لا يرطن بالحيّز والأصلانية، ولا يحلف  مُسيَّ
بفلســطين التاريخية والانتدابية خمس مرّات في اليوم. هزّ 
رأســه مُســتنكرًا: «قال بني ميعوطيم قال.. أصلا نحن هنا 
قبلكــم، قبل أن تأتوا. وأنتم الذيــن عملتمونا بني ميعوطيم. 

عنصريــون، لا يَحترمــون ولا يتشــحّرون. فــي النهاية 
نزلت من الدورية ورحت إلى البيت».

- وماذا حصل؟
«كســرتُ الشــارة المعدنية التي عليها اســمي. 
ذهبتُ إلى محطة الشــرطة في اليوم التالي، بُلتُ 
على البدلة ورميتهــا للضابط. طلبوني للتحقيق. 

لم أذهب».
- وماذا فعلوا؟

«ما الذي يســتطيعون فعله؟ ليركبوا أعلى ما 
في خيلهم».

ومضيْنــا، كلٌ إلــى خازوقِــه، راضييْن 
مُرتضييْن.

rajazaatry@gmail.com (حيفا) ٭ صحافي فلسطيني

الهوامش:
1) وادي النســناس والحلـيّصــة: حيّــان عربيّــان 

عريقان في مدينة حيفا

ميم يبول على شرطة إسرائيل

سليمان الإدريسي  (القدس العربي)

بسام الكعبي ٭

 رجا زعاترة ٭

فيلم «زبد»لريم علي: كشف للقهر المركب!
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لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من لميس انس:

قد يكون لنشأته في مدينة كالقدس الأثر الأكبر في 
صقل شخصيته غير العادية، ستيف سابيلا الذي 

ولد وترعرع في البلدة القديمة في القدس شعر منذ 
الصغر انه «من خارج المكان» فيقول ستيف «منذ كنت 
صغيرا شعرت أنني من خارج المكان الذي كنت أوجد 
فيه، سواء بالمدرسة او بالبيت او بالحي. هذا الشاب 

المقدسي الذي أصبح اليوم من أهم فناني الجيل 
المعاصر في فلسطين لم يتوقف يوما عن طرح الاسئلة 

المتعلقة بالانتماء والهوية سواء بالمفهوم العام او 
الشخصي لدرجة أوصلته الى الشعور بالغربة حتى 

في وطنه.
تعلم ستيف التصوير في مدرسة القدس للتصوير 

ليكمل بعد ذلك تعليمه الجامعي في الفنون البصرية 
في جامعة نيويورك، ومؤخرا نال درجة الماجستير 

في الدراسات التصويرية من جامعة ويستمنستر 
في لندن. ولم يكتف عند ذلك فها هو اليوم 

يكمل ماجستيرا آخر في ادارة اعمال الفنون في 
لندن. في   Sotheby»s Institute of Arts

لستيف سابيلا العديد من الأعمال الفنية المميزة 
والمشاركات الفريدة في أهم المعارض العالمية كان 

آخرها معرض «neighbors in dialog» في 
 The gates of» اسطنبول وسراييفو، ومعرض

حائز  وهو  تورنتو،  في   «the Mediterranean
على جائز «ايلين اوربخ» من أكاديمية الفنون في 

برلين 2008، ومؤخرا رشح عمله «في المنفى» لجائزة 
هذا  علاقة  بدأت  بريطانيا.  في   Terry O»neil

الشاب الفلسطيني المميز مع التصوير حين كان في 
الثانية عشرة من عمره، وقد كان والده من هواة جمع 

الكاميرات، يقول ستيف «كنت أسرق الكاميرا من 
والدي وأقوم بالتقاط الصور، وفي هذه الفترة بدأت 

باكتشاف التصوير كفن وكوسيلة استطيع أن اعكس 
فيها نفسي، فالكاميرا بالنسبة لي كالمرآة.

■ تبتعــد عن توصيفك كمصور، لماذا؟ وكيف تصف 
فنك؟ 

■  بالنسـبة لي اسـتعمل التصويـر كأداة لإيصال 
شيء ما. فهي اللغة التي أفهمها واستطيع ان اعبر من 
خلالها، ومنذ العام 1994 وانا اعمل في مجالين، المجال 
الفنـي وهو ما يخـص المعـارض الفنية التي أشـارك 
بهـا، والجانـب الاخـر متعلـق باحترافـي التصويـر 
كمهنة حيث عملت مع معظم مؤسسـات الامم المتحدة 
 UNDP في فلسـطين كالاونـروا واليونيسـف والـ
بالاضافـة الـى المؤسسـات غيـر الحكوميـة وكبـرى 
شـركات الدعاية والاعلان. ولا أخفي أن ذلك قد اتاح 
لـي فرصة التنقـل بين قرى ومدن فلسـطين والتعرف 
النمطيـة  عليهـا وتقـديم صـورة مغايـرة للصـورة 
التـي تنقلها وسـائل الاعلام. عرفني أكثـر الناس في 
فلسـطين كمصور فني، وهنا أصبـح لديهم ازدواجية 
فـي المفهوم بمعنى الخلط بين التصوير كمهنة وكأداة 
ولغـة وفـن. أنا مثـلا ضد تسـمية المصـور الصحافي 
«فنـان»، فهناك فرق بين ما يقوم بـه الإثنان. وما أود 
قولـه هنا أننـي أخـذت بالتركيـز أكثر علـى الجانب 
الفني منذ العام 2007 وببسـاطة حياتي هي عن فني، 

وفني هو عن حياتي.
■ وماذا تحاول أن توصل من خلال فنك؟

■  الفنانـون مرآة للحيـاة، وأنا حياتـي جزء من 
حيـاة أشـخاص يعيشـون تجـارب مختلفـة، الفرق 
بينـي وبـين أولئك الناس هـو أنني أحـاول أن أعطي 

شـكلا بصريا لهذه التجـارب، فالتعبير عن شـخص 
واحـد هو تعبير عن عدة أشـخاص، وأنا حينما أعبر 
عن نفسـي في عمل معـين فكأنما اعبر عـن العديدين 

سواي.
■ كيــف بدأ يتطور فهــم أن «التصوير أداة فنية» من 

خلالها يتم إيصال رسالة لدى ستيف سابيلا؟
■  عرفـت أن حياتي متجهة للفـن حين بدأت أنظر 
من حولي للأمور ولم ترق لي، هنا بدأت التساؤل عن 
كل ما يحيط بي، ولمـا وجدت الكاميرا في يدي عرفت 
أن هذه ستكون أداتي التي من خلالها أعبر عن ما في 
داخلي. فلو كنت رساما لاستخدمت ريشتي ورسمت. 
وجدت أن الكاميرا وسـيلة فنية سـريعة ومن شأنها 

أن تنتج اعمالا ذات نوعية وجودة عالية.
■ هل تعتقــد كونك فلســطينيا مقدســيا جعل فنك 

اكثر تميزا عن غيره؟
■  مدينـة القـدس مدينـة معقـدة بـلا شـك، ومنذ 
أن تولـد فيهـا، تولد معـك قضايـا عديـدة، كالهوية، 
والانتماء، والوطنية، والدين، والازدواجية.... ليس 
مـن المفروض أن تأخذ هذه القضايا مجهودا جسـديا 
وذهنيـا مـن الإنسـان الـذي يحيـا ظروفـا طبيعية. 
نحن الفلسـطينيون نعيش في هذه البيئة ونختلف 
عـن غيرنا ممن يعيشـون في ظـروف عادية وبيئات 
مسـتقبلهم،  بحياتهـم،  يفكـرون  فهـؤلاء  طبيعيـة، 

عملهم، تعليمهم...
هذه العوامل جميعها بالنسبة لي عبارة عن افكار 
مبنيـة constructed ideas بمعنـى آخرالواحـد 

فينا يصحو كل يوم يفكر ويسـأل نفسـه عن 
هويته فـي ظل الاحتـلال الاسـرائيلي. لذلك 
لجأت إلـى الفن كـي أسـتطيع أن أتطرق إلى 
هذه الأسـئلة على الأقل وتطويرها بالشـكل 
العميق في الوقت الذي آخذ فيه حياتي مثالا 

حيا.
■ وماذا عن القدس؟ كيف أثر عليك وجودك 
في ظــل مجتمع يعيــش فيه الفلســطينيون مع 

اليهود؟
■  القـدس قـدس واحـدة، ولا أعني بذلك 
موحـدة  كقـدس  لهـا  الإسـرائيليين  مفهـوم 
وإنما ما أعنيه هـو أن مفهوم القدس الغربية 
والشـرقية بالنسـبة لي غير موجـود، اعتبر 
 (My Jerusalem أنـا:  (قدسـي  القـدس 
وحينما أذهب إلى «القدس الغربية» أو احتك 
مع يهود فهو أمر طبيعي بالنسبة لي، لم يكن 
لدي يوما مشـكلة مـع ذلك. مفهومنـا للقدس 
فلسـطينيون  فهنـاك  سـيكولوجي،  مفهـوم 
«القـدس  فـي  الانتمـاء  بعـدم  يشـعرون 
الغربيـة» وهـذا بحـد ذاتـه يحقـق انتصارا 
للاحتـلال الـذي نجح فـي إشـعارهم بعـدم الانتماء 
للمـكان. لقد كان مـن الطبيعي أن أتعـرف على يهود 
وأن تنشأ بيننا علاقات. ليس لدي مشكلة مع الديانة 

اليهودية، المشكلة هي مع الاحتلال. 
هنـا روى لـي سـتيف حكايـة قـد تكـون طريفـة 
ولكنهـا تعكس واقعا مـرا عن التعايش الفلسـطيني 

الاسرائيلي:
فـي الفترة التـي كانت فيهـا فرانشيسـكا زوجتي 
حامـل بابنتنـا سيسـل، كنـت أرافقها إلى الجلسـات 
الخاصة بالأمهات والآباء وخلال ذلك نشأت علاقات 
صداقـة بيننـا وبين بعـض الأزواج هنـاك. ولم أخف 
عنهم يوما حقيقة أنني فلسـطيني. وفي إحدى المرات 
دعانا زوجان إسـرائيليان لتناول طعام عشـاء يوم 
السـبت فـي منزلهم (طاولة شـابات). لبينـا الدعوة 
ولـدى وصولنا لمنزلهم، أعطاني الرجل طاقية اليهود 
كي ارتديها خلال تأديتـه لصلاة تبريك الطعام، قلت 
في نفسـي مع أنني لسـت يهوديا إلا أنني سـأرتديها 
احتراما للصلاة، ومن خلال الحديث اكتشـف الرجل 
الـذي كان يظن أننـي يهودي من أصل فلسـطيني أن 
الحقيقة غيـر ذلك وأنني فلسـطيني وليس لي علاقة 
باليهـود او الاسـرائيليين لا مـن بعيد ولا مـن قريب. 
بالطبـع لم يرق لهم ذلك وبدا الامتعاض واضحا على 
وجوههم. ولما هممنا بالرحيل اقترب إليّ الرجل وقال: 
أود أن أخبرك أن والدي كان مسـيحيا. فأجبته: كنت 
أعلم أن هنـاك أمر ما جيد يتعلق بـك! ومن هذا اليوم 

وبعد هذا العشاء الغريب لم يتكلموا معنا قط.
■ مشــاريعك «فــي المنفــى» و»القــدس فــي المنفى» 
تدور حول فكرة النفي والمنفى، حدثنا قليلا عنها ولماذا 

يتحدث ستيف كثيرا عن النفي؟
■  منطقيـا اسـتطيع القـول أن كل مـن يعيش في 
القـدس هـو انسـان منفـي (نفياً ذهنيـاً) فأنا لسـت 
منفيا بالمفهوم الجسدي ولكن القدس كمدينة بأكملها 
منفيـة. مـن هـذا المنطلق قمـت باطلاق مشـروع فني 
عالمـي هو «القـدس في المنفى» الـذي أردت من خلاله 
تحرير المخيلات والأفكار الموجودة لدى الفلسطينيين 
عن القدس. فللقدس معان خاصة لدى الفلسطينيين، 
وعند سـؤال كل واحد منا، يقيناً سنعثر على أكثر من 
توصيف للمدينة؛ فللذين لا يسـتطيعون زيارتها، أو 
الذيـن تُقيّـد زيارتهـم بإقامة سـياحية تفرضها قيود 
الاحتـلال، أو للذيـن حرمـوا من حـق العـودة إليها؛ 
لهـؤلاء جميعـاً، كمـا أعتقـد، صـور ما انفكت تسـكن 
مخيلاتهـم.  وبمـرور الوقت أصبحت هـذه المخيلات 
أفكارا معلقة ومشـحونة بالانفعـالات، وظلّت تكافح 
للخـروج إلـى الضـوء والواقـع، رغم حقيقـة أن هذا 
الواقع مقيد ومحتل. ومن هنا، جاءت فكرة المشـروع 
لجمـع هـذه الأفـكار وتحويلهـا إلـى صـور بصريـة 
فوتوغرافيـة. إن هـذه التوصيفـات الموجـودة فـي 
أذهان الناس عن القدس منحتني الفرصة لاكتشـاف 
القـدس ومعايشـتها بطريقـة جديـدة. وهنا سـوف 
تعمل المخيلة كبعد إضافي وغير مقيد، حيث سـتكون 
الجنـاح الذي سـيحمل تطلعـات فلسـطينيي العالم 
لـكل زاوية مـن زوايا القدس لـ«تحريرهـا» بالمخيلة. 
سـتكون تفاعل مخيلات، مخيلتي كفنان منفيّ داخل 

المكان ومخيلات منفيين خارج المكان. 
 يمنحنـا المشـروع فرصـة الاطـلاع علـى تاريـخ 
المدينـة مـن خـلال المخيلة ولذلـك قد يكون لـه أهمية 
فـي الانثروبولوجـي، كمـا انه ايضـا يرينـا كيف ان 
الصـورة الذهنيـة عـن المدينـة تتغير مـن جيل لآخر 
فمثلا قد تكون الصورة المتكونة لدى فلسـطيني مقيم 
فـي البرازيـل قد جـاءت من والـده الـذي أخذها عن 
والده، والسـؤال الذي يطرح نفسـه هنـا هل تعكس 
هذه الصورة حقيقة على أرض الواقع؟ أم انها صورة 

مبنية فقط في أذهاننا؟ 
هـل نسـتطيع ان نقـول ان المـدن يمكـن ان تنفى؟ 
وهـذا يجعلنـي أفكـر أن صراعنـا مـع اسـرائيل على 
القدس هو صراع على «صورة القدس» وليس صراعا 
«علـى القـدس» التـي يتكلـم عنهـا الفلسـطينييون 
والاسـرائيليون، فهـذه القـدس في نظرية المشـروع 
قد اختفـت لانها منفيـة. وباختصار انـا احاول خلق 

«قدس جديدة « لاجدد مفهومنا لهذه المدينة.

■ وماذا عن مشروع «في المنفى»؟
■  منـذ قدمـت الى لندن لاسـتكمال الدراسـة، زاد 
الذهنـي»  و»التجزيـئ  «التغريـب»  بحالـة  يقينـي 
الذي يعيشـه المنفى بشـكل عـام. واكتشـفت انه من 
الاسـتحالة العـودة إلـى المـكان الـذي مـن المفترض 
اننـي انتمي اليه لأن هذا المـكان اختفى. ولذلك بدأت 
من خـلال التصويـر والفوتومونتـاج بتجميع مئات 
الصـور جنبا الى جنب لأبني عالما يسـتحيل وجوده 
في الحقيقة. وقد أخـذت هذه الصور من المحيط الممل 
الموجـود حولـي، وشـعرت أن العمـل قـد اكتمل حين 

نجح بعكس حالة ذهنية موجودة في ذهني.
 Settlement, six» مشــروع  لآخــر  طرحــك   ■
جريئــا  يعتبــر   «Israelis and one Palestinian

نوعا ما، ما هي الرسالة التي يحملها هذا العمل؟
والإسـرائيليين  الفلسـطينيين  بـين  المشـكلة    ■
ليسـت مشـكلة على الأرض فقط بل هي أيضا مشكلة 
سـيكولوجية، وأتصـور أن أحـد حلول هـذا الصراع 
سـيكون بمعالجـة النـاس سـيكولوجيا. لقـد برزت 
فكـرة هذا المشـروع من هـذا المنطلق، فقمـت بتركيب 
صور لسـتة إسـرائيليين، كل صورة بحجم إنسـان، 
إلـى جانب بعضهـا البعض، وفـي مقابلهـم صورتي 
وكلانا ننظـر لبعضنا البعض، إذ تعتمـد فكرة العمل 

على التوتر البصري ويطرح العديد من التساؤلات:
لماذا ستة إسرائيليين وفلسطيني واحد؟

لماذا بالملابس الداخلية؟
لماذا في الخلفية جدار؟

كيـف اسـتطاع فلسـطيني ان يقنـع اسـرائيليين 
بالمشاركة بعمل من هذا النوع؟

..... واسئلة كثيرة أخرى
فـإذا وقف المتفـرج على العمل ونظـر إلى الطرفين 
سيجد أن سـتة إسـرائيليين يقفون مقابل فلسطيني 
واحـد ومـع ذلـك يشـعرون بالخـوف منـه. العمـل 
مشـحون لأنه يذكر كيف يقوم الإسـرائيليين بتعرية 
الفلسـطينيين فـي كل مـكان وبنفـس الوقـت يذكـر 

.،«Holocaust«بالـ
وهنـا يتولد لـدى المتفـرج شـعور أن كلاهما ذات 
الشـيء ولكنهما مختلفان. وهنا يأتي التساؤل الذي 

أود إثارته حول الهوية وهوية الآخر.
لقـد حـاول كل مـن الفلسـطينيين والإسـرائيليين 
إظهار وتسويق الصراع بشـكل معين آملين في كسب 
التعاطـف العالمـي بدلا مـن التعامـل مـع القضية من 
خلال التعمق في صلبها، ومن هنا ذهب كل منهما إلى 
حرب عاطفية وحرب «كيفية تقديم الآخر للعالم على 

أنه الضحية أو المعتدي».
■ نراك تقف في مقابلهم وليس إلى جانبهم، هل في 

ذلك تعزيز لفكرة الاختلاف؟
■  هـذه الفكـرة بحـد ذاتهـا تخلق توتـرا بصريا 
وتعمق فكرة الاختلاف بيني وبينهم أي بين الشعبين 
اللذيـن يعانيـان من الخـوف، فاليهـود يخافون من 
أن يصيبهـم مـا أصابهـم تاريخيـا، والفلسـطينيون 
يخافـون أن يقتلـوا علـى يـد الإسـرائيليين. وهـذه 
بارانويـا قـد تكـون مجرد وهـم لا أكثـر. هـذا العمل 
سـوف يخلق حالة تصادم بين مفهومي Identity و
Identification، فقد يرى الإسرائيليون صورهم 
كرموز لهوية وطنية معرّاة، وقد يرى الفلسـطينيون 
اشتراكي في هذا العمل من خلال تصوير نفسي أيضا 

كتعامل مع المحتل أو كنوع من تصفية الحسابات.
خلـق عمـل من هـذا النـوع غيـر متـوازن بصريا، 
ووجـود جـدار الفصـل كاسـتعارة وترميـز لمعانـي 
الفصـل والاختـلاف لا شـك سـيطرح اسـئلة كثيـرة 
العمليـات  ومنفـذو  والاسـتيطان،  كالديمغرافيـة 
التفجيرية،وتعريـة الفلسـطينيين بحثا عـن أحزمة 
ناسـفة، الحدود، الأمـن، ومنع الآخر مـن العبور إلى 
الجانـب الآخـر، السـيطرة.... والكثيـر الكثيـر مـن 

التساؤلات.
■ ولماذا اسميته «Settlement»؟

■  لأن السـؤال المطروح هو من سيسـتوطن على 
هـذه الأرض؟ وجود الجدار في الخلفيـة يأخذنا إلى 
فكرة الاسـتيطان، وعـدم رؤية الآخـر. فبناء الجدار 
الفلسـطينيين!  رؤيـة  تريـد  لا  إسـرائيل  أن  معنـاه 
ولكن هل من الممكن تلاشـي أو إنـكار وجود 4 ملايين 

فلسطيني على الطرف الآخر؟ 
هـذا الجـدار الـذي نمـت التـلال لتخفيـه وطليت 
واجهاته باللوحات لتجميل معالمه العنصرية البشعة 
لـن ينجح فـي تجاهـل حقيقة وجـود الفلسـطينيين 
علـى جانبـه الآخـر. كما يشـير العمـل إلى فكـرة أن 
الفلسـطيني أيضـا يرفض وجود الإسـرائيلي ويرى 
أن كلاهما غير متسـاو لأن أحدهما يحتل الآخر. وكما 
 Settlement قلت سـابقا الاسـم باللغة الانكليزية
يجعـل الانسـان يفكـر بمفهـوم تصفية الحسـابات، 

الاستيطان، والمستوطنات.
■ إلى أين تريد أن تأخذ المتفرج؟

■  الفلسـطينيون والإسـرائيليون ينظـرون إلى 
بعضهم البعض بمنظور جماعي، ويرفضون التعامل 
بانفراديـة، وكل من الطرفين ينظر إلـى الآخر بنظرة 
غير متزنة وخالية من التسـاوي. وهنـا على المتفرج 
أن يقرر في أي جانب سيقف ومع من سيصطف، ومن 
جديـد نرجع لمبـدأ الصراع الفلسـطيني الإسـرائيلي 
الـذي كمـا قلت هـو بحاجة لفهـم وحل سـيكولوجي 

عميق أكثر من أي شيء آخر.
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

برج الحمل 
فــي العمــل لديك 
مــن يتمنــى ان يراك 
تخطئ. لا تبال بذلك 
بــكل  متميــز  لأنــك 
تفاصيل عملك ولكن 
كن حذرا ممن حولك 
كثيــرا،  تتكلــم  ولا 
فــي  أنــت  عاطفيــا 
مركز  الأحيان  أغلب 

لدرجة  لكــن  الانتباه، 
أكبر لهذا اليوم.

برج الثور
تكلّم! فلن تســتطيع مســاعدة 
الناس الذيــن ينتبهون إليك إذا لم 
يعرفوا ما تريد. لا عجب أن تشعر 
كأنك فــي مركز الكــون، فالناس 
ينجذبون إليك ويشكلون مجموعة 

سعيدة حولك حيثما تذهب.
برج الجوزاء 

لديك مشــاريع مهمة في العمل 
عليــك ان تركز قدر الامــكان على 
تحقيــق الجــزء الاكبر منهــا عبر 
التواصل مع الزمــلاء في العمل. 
كلّ الحــبّ الذي يأتــي في طريقك 
قد يشــعرك بالمزاجية فــي نهاية 

اليوم.
 برج السرطان 

تأن. إذا كنت تشعر بأنك منطو 
اليوم، لا تحارب هذا الشــعور. إذا 
كنت تريد أن تكون لوحدك، فذلك 
لأن هناك شــوقا أكثر مــن اللازم 
من قبــل دماغك وقلبــك وخيالك 

لاحتلالك.
 برج الاسد 

تعبيراً  الكئيــب؟  الوجــه  لمــاذا 
عــن الوجاهــة والمنزلــة الرفيعة؟ 
لا تنس أن هذا المظهــر يعبر أيضاَ 
عن مشاعرك. هنالك حلّ لكل لغز. 

ركز على النظر في لبّ الموضوع.
 برج العذراء 

الحب الــذي يمــلأ حياتك على 
وشــك ان يتلاشــى اذا لــم تعــط 
الشريك ما يستحق من الاهتمام، 
ابحث عن غيــر المتوقّع والمدهش. 
أوقات طيبــة ونيّة حســنة أيضاً 

في الطّريق.
 برج الميزان 

العمــل المتواصــل قــد لا يكون 

لأن  عنــه  تبحــث  الــذي  الحــل 
الداخليــة  مشــاكلك 
نفســها  تحــل  لا 
بنفسها. عش لنفسك 
قليــلاً. أولئــك الذين 
معانــداً  يعتبرونــك 
فــي  هــم  مــا  نوعــا 
مفتونــون  الحقيقــة 
في قــرارة أنفســهم 

بسحرك اللطيف.
برج العقرب 

تهــدر وقتــك وجهــدك لا 
مــن  بــدلاً  التافهــة،  بالتفاصيــل 
ذلك اســتغلّ قدرتك في مساعدة 
أنــك  الآخريــن. تريــد أن تشــعر 
أنجزت شيئاً، لا تتفاخر بالعظمة 
أو الشهرة، فالناس يبحثون دائماً 

عن الأخطاء والانتقاد. 
 برج القوس 

العمــل يصبــح اصعــب اكثــر 
فاكثــر وهنالك الكثير مــن العمل 
لتنجزه. عليك ان تتحلى بقدر اكبر 
من الصبر لتستطيع الوصول الى 
هدفك. ســاعد الآخرين لمســاعدة 
وبســاطتك  صراحتــك  نفســك. 

تجذبان الناس إليك. 
 برج الجدي 

كلّ شــخص يحبّــك، لكــن كلّ 
شــخص يحــبّ مــا لديــك أيضاَ. 
ترقّــب غيــرة ممــن حولــك. حان 
اليــوم،  لبعــض الجدّيــة  الوقــت 
برهــن بأنّك يمكــن أن تتغلّب على 
حب الامتــلاك. أبعد الغيرة ودقّق 

توقّعاتك. 
برج الدلو 

ابحــث عــن المتعــة فــي الوقت 
المناسب اليوم، وشارك من حولك 
فــي المرح. أنت لا تســتمتع عموما 
بالروتــين، لكــن ما يحــدث اليوم 
يمكن أن يكون شيئاً جديداً وجيداً 

في الحقيقة.
برج الحوت 

الدبلوماســية التــي تمتــع بها 
اليوم  المناسب  تجعلك الشــخص 
لتبــدأ بتصحيح بعــض العلاقات 
التــي كنــت تفتقدهــا، لا تتوقــع 
الكثيــر مــن اول جولــة. عليك ان 
تحــاول اكثــر مــن مــرة، الحبيب 

يعبر لك عما في قلبه اليوم. 

أبوظبي - «القدس العربي» 

- من جمال المجايدة:

 انطلــق معرض «آرت باريــس أبوظبي 2008»، في 
قصر الامارات بابوظبي ،

 واطلــق معــه سلســلة مــن المبــادرات الجديــدة 
الرامية إلى تسليط الضوء على الفنانين التشكيليين 
الواعدين في المنطقــة إلى جانب تقديم أعمال العديد 

من قاعات عرض الفن الحديث والمعاصر الإقليمية. 
وتنظــم هيئــة أبوظبــي للثقافة والتراث وشــركة 

التطوير والاستثمار السياحي بالتعاون مع 
«آرت باريــس» هذا المعرض الســنوي الذي 
يقــام من 18-21 تشــرين الثاني (نوفمبر) 
الجاري في فندق قصر الإمارات، بمشاركة 
ما يزيــد عن 27 قاعة عــرض فنون جديدة 
مــن المنطقــة والعالم، مســجلاً نمــو قدره 

40٪ مقارنة بدورته الماضية.
وقال الشــيخ ســلطان بن طحنون آل 
نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي 
التطويــر  وشــركة  والتــراث،  للثقافــة 
والإستثمار الســياحي: «يشكل معرض 
«آرت باريــس أبوظبــي» محــوراً هامــاً 
ضمن برنامجنا التعليمي الثقافي الذي 
يهدف إلى تعزيز الوعي الفني في دولة 
الإمــارات والمنطقــة وتنشــيط الحوار 
والتبــادل المعرفي في خطــوات تمهد 
لافتتاح المنطقــة الثقافية فــي جزيرة 

السعديات».
وتشــهد الدورة الثانيــة من «آرت 
باريــس أبوظبي» عــرض أعمال بول 
ســيزان وشــيلبا شــفان وجيم دين 
وبرنارد فريتــز وألبرتو جياكومتي 
وشيرين نشــأت وديميان هيرست 
وهنــري ماتيــس وجوليــان أوبي 
بيكاســو  وبابلــو  أولاب  ويزيــد 
وتومــاس روف وفيصــل ســمره 
ونيكي دي ســان فيل وماســيمو 

فيتالي وأندي واربول. 

ويســلط الحدث الضوء على واقــع الفن الحديث 
والمعاصر في منطقة الشرق الأوسط من خلال تنظيم 
معرضــين متخصصــين: «حركة وتواصــل: رحلات 
عبر الصحــراء والبحر» الذي تشــرف عليــه الفنانة 
أمل طرابلسي ويستكشــف تأثير طبيعة وجغرافية 
المنطقــة علــى 16 فناناً من الــدول العربية إلى جانب 
تدشــين القســم الجديد «مواهب شــابة» المخصص 
لأعمــال 8 فنانين واعدين مــن 8 قاعات فنون جديدة 
مــن 8 دول، ومن بينهــم التشــكيلي اللبناني كاميل 

زكريا والمصور الإيراني جامشيد بايرامي.
وأوضحت كارولــين كلو لاكوســت، مديرة «آرت 

باريس أبوظبــي»: «يلعب المعرض دوراً رئيســياً في 
دفــع عجلة حركــة الفن الحديــث والمعاصــر إقليمياً 
وعالميــاً، ويتماشــى مــع برنامــج التوعيــة الثقافية 
الذي تعتمــده العاصمــة الإماراتية. وتكتســب هذه 
الــدورة زخمــاً إضافياً مــع مشــاركة 27 قاعة فنون 
جديــدة، والتركيــز على المواهــب الشــابة الواعدة، 
وإطلاق مبادرات تعليميــة طموحة تواكب توجهات 
ومســتجدات حركة الفــن الحديث، محققــة أهداف 

المعرض بتشجيع الإبداع الفني».
واستقطب «آرت باريس أبوظبي» عدداً من قاعات 
الفنــون المحلية تشــارك للمــرة الثانية فــي فعالياته 
منهــا «بي 21 غاليري» و«غرين آرت غاليري» و»هانر 
غاليري» و«ذي ثيــرد لاين»، وتنضم 
إليهــا القاعات الجديــدة «1×1 آرت 
غاليــري»  ســوا  و«آرت  غاليــري» 

و«كونتيمبو كوربوريت آرت».
من جهة أخرى، ستحتضن حديقة 
فندق قصر الإمارات معرض «حديقة 
المنحوتات الفنية» الذي تنظمه قاعات 
الفنــون المشــاركة فــي «آرت باريس 
أبوظبي 2008»، ويشــهد تقديم أعمال 
12 فنانــاً تشــكيلياً، ومنها «لو شــيان 
ان تــرواه كولير» لرائــد النحت العالمي 

ألكسندر كالدر. 
ويندرج «آرت باريس أبوظبي» ضمن 
الموســيقية  المهرجانــات  مــن  برنامــج 
والمعــارض الثقافيــة والفنيــة العالميــة 
افتتــاح  قبيــل  أبوظبــي  تنظمهــا  التــي 
متاحف ومنشآت «المنطقة الثقافية» على 
جزيــرة الســعديات، الجزيــرة الطبيعية 
الواقعــة قبالة شــواطئ أبوظبــي، والتي 
ســيتم افتتاحها على مراحل بدءا من عام 

 .2013/2012
أكبــر  الثقافيــة»  «المنطقــة  وســتكون 
تجمع في العالم للمتاحــف والمراكز الفنية 
والتعليميــة، ومنهــا متحــف «الشــيخ زايد 
الوطني»، متحف «اللوفر» أبوظبي ومتحف 
«جوجنهايم» أبوظبي ودار المسارح والفنون 

والمتحف البحري.

ستيف سابيلا امام الجدار «ضمن عمله المعنون: مستوطنة، 6 
اسرائيليين وفلسطيني»    (القدس العربي)

مشروعه «القدس في المنفى» يهدف لتحرير المدينة بالمخيلة

ستيف سابيلا: الفلسطيني يصحو كل يوم ليسأل نفسه عن هويته في ظل الاحتلال الاسرائيلي

معرض آرت باريس أبوظبي 2008 :
تسليط الضوء على تجارب الفنانين الواعدين في المنطقة العربية 

سو دو كو
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فضائيات
كلّه صابون عند ضيوف الفضائيات
وباقة ورد مفخخة لصفاء حجازي!

لا يفكر في الانتاج السينمائي
خالد زكي: الساحة تحتاج الان الى التكتلات وادواري كلها بطولات مطلقة

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

نفى الفنان خالد زكي انه يفكر في الانتاج السـينمائي 
ليقدم بطولات يـرى البعض انه يسـتحقها منذ زمن ولم 

يستطع بسبب ظروف الانتاج.
قـال خالد زكـي: لـو اردت الانتاج السـينمائي لفكرت 
فيـه منذ سـنوات طويلة لكننـي لا افهم فيـه وتعودت الا 
ادخل تجربة لا اعرف عنها شـيئا وهي مسألة صعبة جدا 
وتحتاج الى اشـخاص اصحاب خبرة حتى لا يقع المنتج 
في ورطة ليسـت بخسـارة اموالـه فقط ولكـن في ديون 
عديدة كما ان الانتاج السينمائي دخل في مرحلة جديدة 
تعتمد على الميزانيات الضخمة واعتقد انها سوف تنتشر 
ولـن يقدر عليهـا افراد بل تحتاج الـى تكتلات وتجمعات 
ومشـاركات حتى يتواصل الانتاج السـينمائي بالشـكل 

المبهر.
البطــولات  فــي  فرصتــك  علــى  تحصــل  لــم  لمــاذا   ■

السينمائية؟
■ اولا بالنسـبة للبطـولات فأنـا بدأتها على الشاشـة 
الصغيـرة بأول مسلسـل ظهـرت فيه مع المطـرب الراحل 
عمـاد عبـد الحليـم وتواصلـت البطـولات، وثانيـا فيما 
يخـص السـينما عندنـا ظهـرت كانـت الافـلام محـددة 
وابطالهـا من الممثلين المعروفين ولم نـر الانفتاح الموجود 
حاليا الذي اعطى الجميع الفرص المتسـاوية سواء كانوا 
كبـارا ام شـبابا، وحاليا يرشـحوني في اعمـال اقدم بها 
ادوار بطولـة ولـم اظهـر سـنيدا او فـي دور صغير وهذا 
يرضينـي من داخلي وانا مقتنـع بكل دور ظهرت فيه لأنه 
يحمل رسـالة فلم اقدم شـخصية سـطحية بأي عمل فني 

سينمائي او تليفزيوني.
■ هل شــاركت بفيلم «طباخ الريــس» لتقترب من القادة 

السياسيين؟
■ ولماذا اقترب من القادة السياسيين فأنا علاقاتي مع 
الجميع جيدة وعندما اجسـد عملا فنيا لا اسعى لتحقيق 
هدف ما سـوى تقـديم موضـوع يحترم المتفـرج ويخرج 
من العمل بشـيء نافع في حياتـه ودائما طموحاتي فنية 
وبعيدة عن السياسة فأتمنى الوصول الى مكانة متميزة 
دائمـا في قلـوب الناس وتكـون هناك ثقـة متبادلة بيننا 
لأن العمل الفني غالبا ما يكون سـببا في اقتراب الجمهور 
من الفنان او حـدوث تنافر بينهما والحالة الاولى تحدث 
عندمـا يحسـن الفنـان اختيـار ما يقدمـه على الشاشـة 
والحالـة الثانية عندمـا يخفق في الاختيـار واداء الدور 

كما ينبغي له.

■ تتمتع بخفة ظل في جلساتك ولم تقدم عملا كوميديا.. 
ما السبب؟

■ المخرجـون يختارونني للادوار الجـادة واتمنى ان 
يكتشـفني احد بدور كوميدي مكتوب بمهارة واسـتطيع 
تجسـيده بتميـز اذا كان الضحـك مبنـي علـى المواقـف 

وليست كوميديا (الافيهات).
■ هل توافق على تقديم مسلسلات الـ «سيت كوم»؟

■ اذا اعجبنـي السـيناريو اوافـق لأن اي عمـل فنـي 
يعتمـد على النص المجهز له اذا كان جيدا فالفنان يسـعى 
وراءه بكل حب وتقدير، وقد يتنازل عن اشياء خاصة به 

في سبيل تقديم هذا العمل المتميز 
■  اذن انتشار هذه النوعية من المسلسلات تعجبك؟

■ تعجبنـي اذا نفـذت بشـكل جيـد لكن هنـاك اعمال 
لـم ترضـي طموحاتـي ورؤيتي الفنيـة عندما شـاهدتها 
على الشاشـة لأنها «مسـلوقة» لمجرد تنفيذها على سبيل 

الموضة فقط.
■ هل ترى في الاجيال الصاعدة مواهب حقيقية؟

■ بالتأكيـد.. هنـاك مواهـب حقيقيـة اراهـا.. لكن في 
احيـان كثيرة لا تخدمهـم النصوص لسـطحيتها او عدم 
تعمقهـا في الموضـوع الذي تطرحـه، فالموهبـة موجودة 
ويسـاندها  يكتشـفها  مـن  الـى  تحتـاج  لكنهـا  بالفعـل 
لاسـتكمال مشوارها الفني بالشـــكل الصحيح لكننــــا 
نعاني من ندرة صناعة النجــــوم كما يحدث في امريكا 
وأوروبـا حيث تتولـى شـركات الانتـاج الموهــــبة منذ 
بدايتها وتعلم صاحبها كل شيء ولهذا نراه نجما بسرعة 
البرق وتلتف من حوله الجماهير وتبحث عن اعماله بعد 
ان وضعـت ثقتهـا في اختياراتـه اما عندنـا فالممثل يفعل 
كل شـيء لنفسـه مما يشـتت تفكيـره وذهنـه بعيدا عن 

التمثيل.
■ ســمعنا عن عــروض مســرحية كثيرة تعتــذر عنها ما 

السبب؟
والتليفزيونيـة  السـينمائية  باعمالـي  لانشـغالي   ■
وحتـى لا تتأثر صحتي من كثرة العمل خاصة انني بذلت 
جهدا كبيرا العام الماضي في اكثر من عمل وكانت النتيجة 

دخولي المستشفى من شدة الارهاق
■ هل تميل للدراما الاذاعية؟

■ اي ممثل يعشق الدراما الاذاعية لأنها تحتاج تعبير 
صوتـي فقط وعلى الممثل ان  يوصل احساسـه من خلاله 
دون بقية اجزاء جســـده التي يعتمد علـيها في الصورة 
السـينمائية والتليفزيونيـة كمـا ان هنـاك ميـزة اخـرى 
فـي العمـل الاذاعي وهـي تكثيف التسـجيل وممكن عمل 
مسلسـل 30 حلقة في 5 ايام فقط وبالتالي الجهد الذهني 

والجسدي يكون اقل من المجالات الفنية الاخرى.  

■ الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، جاء 
كاشفا عن حالة فساد سياسي يستدعي كشفها إقالة المتورطين فيها.. والأصل في أحكام 

القضاء أنها كاشفة لا منشئة!
أهل الحكم يتقربون لإسرائيل بالنوافل لكي يحوزوا الرضا الأمريكي السامي، ألم تر كيف 
أن القوم يناضلون بقوة وعزم من اجل إرجاع الأسير الإسرائيلي «شاليط» إلى أهله سالما 

غانما؟!
لقد قامت قناة «الجزيرة» باستضافة واحد من الباحثين في مركز الدراسات السياسية 

والإستراتيجية بالأهرام، وأحد أعضاء لجنة السياسات، ليدلي بدلوه في الموضوع.. عدد 
كبير من الباحثين في المركز أعضاء في اللجنة، بفضل الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مركز 

الدراسات، والعضو البارز في لجنة جمال مبارك، ومورد الأنفار إليها!.
الباحث الخبير، عضو لجنة السياسات، قال ان حكم القضاء الإداري ليس نهائيا وليس 

واجب النفاذ.. هكذا هم الباحثون أعضاء اللجنة المذكورة، لديهم قدرة غريبة على الإفتاء بغير 
علم!.

فأحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ، وتنفذ بالمسودة، ولا يتم وقفها بالطعن فيها إلا 
إذا قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقفها، وهو ما لم يحدث في هذه 

الحالة!.
وهذا ولا شك يقودنا إلى مشكلة اختيار الضيوف في الفضائيات، والتي تتم في الأغلب الأعم 

استسهالا، وفي غير الأغلب الأعم مجاملة، ولهذا نشاهد في اليوم الواحد شخصا واحدا 
يدلي بدلوه في قضية ما، في أكثر من فضائية، مع أن قضية كهذه لها بعدان، بعد سياسي، 

والثاني قانوني، والأصلح للحديث فيها هو الدكتور مفيد شهاب وزير شؤون البرلمان.
أعلم ان كثيرا من المسؤولين المصريين كانوا يتحرجون من الظهور على فضائية الأعداء 
في قطر، لكن الأمر اختلف الآن بعد مداعبة جمال مبارك لحسين عبد الغني مدير مكتب 

«الجزيرة» في القاهرة على الهواء مباشرة، أثناء تغطيته لوقائع المؤتمر العام للحزب 
الحاكم..

لا بأس، فكله عند الفضائيات صابون!.

صفاء حجازي من تاني
■ كان المؤرخ الراحل الدكتور عبد العظيم رمضان يقول لي: أنت تكتب بالمرزبة، وعندما بدأت 

الكتابة لهذه الزاوية، وهي متخصصة في النقد التلفزيوني، والأصل فيها ألا اقترب من 
السياسة إلا بقدر، رأيت أن الأنسب لها هو الكتابة بالريشة، وقد حاولت وفشلت، فالطبع 

غلاب!.
في الأسبوع الماضي كتبت مشيدا بمذيعة التلفزيون المصري صفاء حجازي، وهي تمثل 
علامة مميزة، من علامات هذا التلفزيون، بملامحها الهادئة، وجمالها المصري الخالص، 

وصوتها القوي الرصين، وكان ذلك بمناسبة ظهورها في برنامج (العاشرة مساء)، بعد ان 
غابت عن الشاشة بسبب المرض، حيث كانت بين الحياة والموت، واعتبرت أنا ما كتبته هو 
باقة ورد، فإذا به رسالة مفخفخة!. أعدت قراءة ما كتبت، فلم أجد فيه ما يبعث على الألم، 

واحتكمت إلى صديق مشترك هو «طارق نجيدة» المحامي، فقال لي لقد كنت قاسيا بشكل لم 
نعهده فيك.. وربما كان صادقا في الأولى، لكنه ليس كذلك في الثانية، فلم يعهد في سوى 

القسوة، والتي لازمتني حتى وأنا أرسل لصفاء حجازي باقة ورد بمناسبة تماثلها للشفاء، 
وعندما أشدت بأدائها، لم أكن أجاملها، فهي مذيعة حازت نجومية نجمات السينما، لا أظن 

ان هناك أحدا في بر مصر لا يعرف صفاء حجازي.
صفاء نجمة تلفزيونية، كخديجة بن قنة، وليلى الشايب، وإيمان عياد، وجمانة نمور!.

قال لي «طارق نجيدة»: انك كتبت ان مرضها بسبب قيامها بعملية شفط للدهون، ولم يكن 
هذا صحيحا، فقد قالت في برنامج (العاشرة مساء) ان مأساتها كانت بسبب خطأ طبيب 

أحدث بجهله ثقبا في المريء. وقال ان صفاء صديقة لأسرته، ولذا فانه كان وزوجته 
الإعلامية «ألفة السلامي» رئيسة تحرير برنامج (اتكلم) معها خطوة بخطوة، في مراحل 
المرض إلى أن من الله عليها بالشفاء. وأقسم ان الحالة كما ذكرتها هي في برنامج قناة 

«دريم»، وأنا اصدق «طارق»، تماما كما صدقته عندما قرأ المقال وقال لي انه رسالة إساءة 
لا برقية تهنئة، على الرغم من أنني قرأته أكثر من مرة، ولم أجد فيه ما قاله، لكنه اختلاف 

ثقافات، فطارق نجيدة ينتمي إلى واحدة من مدن القناة، وأنا من الصعيد الجواني!.
معذرة لصفاء حجازي، والتي نأمل ان تعود سريعا لتنور الشاشة من جديد.

فرح ياسمين
■ نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري المعروف ليس محظوظا في مشروعاته الإعلامية، 
ربما لظنه انه إعلامي جهبذ، ضل طريقه إلى عالم البيزنس، وربما لتصوره ان المسألة ليست 

كيمياء. والثفة في النفس عندما لا تعتمد على مبررات فإنها تورد صاحبها مورد التهلكة!.
صاحبنا يملك فضائية الـ (otv) ولم يحالفها الحظ، فبدلا من ان يطورها أطلق فضائية 

(ont v) لا تزال حتى الآن في مرحلة البث التجريبي، ولذا فمن الظلم ان نصدر حكما 
بشأنها!. الفضائية الأولى جلب لرئاستها مذيعة من تلفزيون الريادة الإعلامية، هي «ياسمين 

عبد الله» لو بذلت وقتا في التعلم كالوقت الذي تبذله في «فلفلة» شعر رأسها، لكانت أفضل 
من جمانة نمور!. في بداية إطلاق هذه الفضائية قالوا أنها تهدف إلى مخاطبة الشباب 

«الروش»، ولذا كان اعتماد العامية الركيكة، والبعد عن الفصحى، باعتبارها لا تناسب روح 
العصر، ولا تتسق مع زمن «الروشنة»، وأي عاقل سيقف بسهولة على ان هذا ليس صحيحا، 

بدليل نجاح فضائيات بعينها مع أنها تعتمد الفصحى في خطابها.
ما علينا، فقد جلب نجيب ساويرس «ياسمين عبد الله» وعهد إليها بإدارة فضائيته، والتي 

كانت كالمنبتّ الذي لا ارض قطع ولا ظهرا ابقى، وعلى كافة المستويات. والمضحك أنها 
احتفت بنفسها أخيرا بمناسبة ان فضائيتها تحتل المركز الـ (12) بين (500) فضائية عربية، 

وظهرت في احدى الصحف في حوار مجاملة لتقول أنها بطبعها تحب العمل في صمت، 
وليس من خلال الأحاديث الصحافية. كان هذا ردا على سؤال حول لماذا هي مبتعدة عن 

الظهور في الصحف ووسائل الإعلام الاخري؟. والغريب أنها شكرت السائل وصحيفته 
لاختيارها لهذا الحديث!.

ذكرني أمرها بأحد القضاة في مصر، والذي ظهر في احدى الفضائيات مهاجما زملاءه من 
التيار الإصلاحي، لأنهم يظهرون على الفضائيات بما يسيئ إلى هيبة القضاة!.

قد يكون من الطبيعي ان تنصب ياسمين عبد الله لنفسها زفة، لكن تخطئ اذا ظنت ان مثل 
هذه الزفة من شأنها ان تكون دافعا لجلب المشاهدين الى فضائية دون المستوى.

المهرجان
■ جلست أمام احدى قنوات تلفزيون الريادة الإعلامية لكي أتابع الجلسة الافتتاحية 

لمهرجان القاهرة السينمائي، والذي بدا باهتا، ووصل الى سن الشيخوخة، على الرغم 
من البهرجة في الإخراج، ودعوة عدد من نجوم السينما الغربيين، والحرص على وجود 
مترجمين في العلن لجمهور المشاهدين، يترجمون لكل لغات العالم، بما فيها لغة الطير!.

وقد كان المفروض ان تكون الترجمة عبر «سماعات» لمن يحتاج إليها، لكن قومنا كانوا 
حريصين على الترجمة العلنية من العربية إلى غيرها ليخلعوا على مهرجانهم صفة العالمية!.

حسنا هو مهرجان عالمي، لعله المهرجان الأخير في عهد وزير الثقافة فاروق حسني، وهو من 
الوزراء المعمرين، قبل انتقاله لرئاسة اليونسكو، وقد راعني ظهور الفنانة السفيرة يسرا في 
المهرجان، وعدد من الفنانات والفنانين المصريين، للترحيب بهم على المنصة، مع انه لا يُكرم 

المرء في داره، وفي مهرجان عالمي هكذا أرادوه!.
يسرا، او السفيرة يسرا، والتي تدخلت الأمم المتحدة شخصيا لتمويل برنامج تلفزيوني 

عهدت إليها بتقديمه، حرصت على ان تبدو شابة، لم تدخل دنيا بعد. ولا تثريب عليها، غاية 
ما في الأمر انها ذكرتنا ببرنامجها، الذي تتكتم اسمه واسم المحطة التلفزيونية التي ستحظى 

بشرف تقديمه، وموعد بثه، كأنه عمل سفلي، او تنظيم سري!.
ومن عجب ان الأمم المتحدة نفسها تساهم في حالة السرية هذه، نزولا على رغبة يسرا، يبدو 

ان الأمم المذكورة واقعة صبابة في غرام يسرا.. معذورة الأمم المتحدة!.

أرض - جو

ـ بمناسبة كتابه الجديد الذي يحمل عنوان «التعرية» للشيخ فضل، احد القادة التاريخيين 
لتنظيم الجهاد المصري، بدأت الفضائيات تستعد لمناقشة الكتاب، وقد فتحت «الحرة» المزاد 

واستضافت الدكتور كمال حبيب القيادي السابق في هذا التنظيم، كما استضافت (بالطبع) 
ضياء رشوان.. نتمنى ألا تصيبنا الفضائيات بالملل من تكرار الضيوف، ولها مني خالص 

الشكر.
ـ قيل أن الأستاذ محمد حسنين هيكل في حلقاته التي سجلها لـ»الجزيرة» مؤخرا وصل 

لحرب حزيران (يونيو) 1967، أمامنا عشرين سنة حتى يصل إلى عهد الرئيس مبارك!.
ـ قال القراء، معلقين على ما كتبته حول تغطية الانتخابات الأمريكية: ان تغطية «العربية» 

كانت الأفضل. وأضم صوتي إلى صوتهم.
٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭ 

وارضيات

خالد زكي

اخبار فنية

القاهرة - «القدس العربي»

 - من حسام الدين ميرغني: 

كزهرات يتوشحن بسـمرة محببة اما اذا غنين فان في 
صوتهـن عظيـم تطريب.. ثـلاث اخوات احبة في سـمرة 
بلدنـا الحبوب السـودان.. بلابـل وما رايكـم ان قلت لكم 

انهن ايضا يغنين للبلابل... 
-1 امنيـة وايمـان وايات. فـي القاهرة بلـد الطرب او 
اسـياد الشـيء ذاتـو كمـا يقولـون.. يكونن فرقـة طيور 
الغربة والتي ترك في دار السـودان بشـارع شريف حيث 
يواصلن نشـاطهن الابداعي هنـاك تحت رعاية كريمة من 
مسـؤولي الدار ووالدتهن الاسـتاذة نوسـة التي تشرف 

على تجربتهن بنفسها.. 
-2 امنيـة عامـر.. باقـي لـي الاكبر سـنا فيهـن.. امنية 
هـي الزهرة التي تقـدم برنامج قطار الزهـور في فضائية 
«الشـروق» السـودانية التـي تبـث مـن القاهـرة ودبـي 
البرنامج الذي يحظى بمشـاهدة الكبار قبل الصغار وانا 

اولهم... 
امنيـة هي التي تقدم البرنامج وايمـان اختها من تقوم 

تأدية الكليبات التوعوية المصاحبة لقطار الزهور.. 
نقول امنية: 

نحنـا لينـا ثمانيـة سـنوات هنـا فـي القاهـرة واصلا 
جعليين ولكن طول المدة لم تبعدنا عن سـوداننا بابداعة 
فنـه وحلاة ناسـه.. مازلنـا علـى لهجتنا زي ما سـامع.. 

ونظرت لي كأنها تسال رأيك شنو؟
امنيـة تدرس فـي العـام الثانـوي الاول وتغني ضمن 

الفرقة وتقدم قطار الزهور في الشروق فقلت لها: 
يابتي النضم دا ماكتير عليك؟

ردت: ابدا عارف الزول لو نظم وقتوا مافي مشـكلة انا 
مجدوِلـة الحاجـات دي كلّها القراية لها وقـت والغناء له 

وقت والتلفزيون له وقت. 
*قلـت لهـا اللـه يقدرك وسـالت: ليـه اختـروا تغنوا 

للبلابل تحديدا؟
- عشـان هم ثلاثة قدرنا طق طق ونحنا معجبين بيهم 

أوي.. 
وقفت عند كلمة اوي دي ووقلت لها ماقلتوا نوبة؟

كـدة  حاجـات  مننـا  بتفلـت  مـرات  قائلـة:  ضحكـت 
وواصلـت... الشـروق لي فيها ذي سـنة كان فـي معاينة 
لمقدمـين لبرنامـج قطـار الزهـور اشـتركنا ضمـن المئـات 
فاختارونـا انـا وايمان اخـت ومحمـد عبد الملـك النعيم، 
انـا بقدم ومحـد وايمان مؤديين صوتـين لصوت محبوب 

وسلام. 
-3 ذكـرت امنية ان الوقوف امام الكاميرات ليس بهين 
مرعـب ومخيف لدرجـة لاول وهلة سـاعدها المخرج بلال 
السـري لتجاوز ذلك ووالدتها نوسة بالوصاية المستمرة 
بـان اركزي يابت قـدام الكاميرا. ايمـان اختها كانت تقف 
بعيـدا عنا شـيئا ما فنـادت عليهـا امنية فتداخلـت قائلة 
انهـن في توق للسـودان وارضـه وجايات قريـب وقالت 
ان امنيتهن في الحياة ان يقابلن البلابل هن ثلاثة ونحنا 

ثلاثه يعني حنبقى ست بلابل صاح؟
اجبتهـا بضحكـة ومعاهـا نعـم واضافـت... هنـا فـي 
المهندسـين في القاهرة بنلعب الحجلـة والرمة والحراس 
وما انفلنا عن اي العاب شـعبية للصبيان في بلدنا هناك 
وبتمنى ادرس فنون وابقى مشـهورة كدة ذي البلابل ان 
شـاء الله واحدة فيهن بس، اما امنية فهي تتمسك بامنية 
ان تصبـح مذيعـه ليها ظـل وتطـور عملها حتـى تصل لما 

تصبوا اليه. 

بنات عامر: 
طيور سودانية تغرد في الخارج

بنات عامر  (القدس العربي)

لقطة من فيلم «w»     (القدس العربي)

«جورج دبليو بوش» يفتتح 
مهرجان دبي السينمائي الدولي 2008

دبي - «القدس العربي» - من جمال المجايدة:

 أعلــن مهرجــان دبي الســينمائي الدولي عن اختيــار فيلم «دبليــو» المثير للجدل للعــرض في ليلة 
الافتتــاح. يتنــاول الفيلم حياة الرئيــس الأمريكي «جورج دبليــو. بوش» ومن إخــراج اللامع «أوليفر 
ستون»، الذي من المقرر أن يحضر حفل الافتتاح ويصف الفيلم بأنه محاولة لتتبع الأحداث المثيرة في 

حياة الرئيس الأمريكي يقدّم من خلالها صوراً من كواليس حياة «بوش» الشخصية والسياسية.
وقال مســعود أمرالله آل علي المدير الفني لمهرجان دبي الســينمائي الدولــي: «يعتبر فيلم «دبليو» 
من أهم أفلام عام 2008، ويســعدنا افتتاح المهرجان بفيلم على هذا القدر من الأهمية والارتباط بحياة 
العديــد منا. كما يشــرّفنا حضور المخرج «أوليفر ســتون» بيننــا لتقديم الفيلم الــذي نتوقع أن يحقق 

تجاوباً كبيراً من جماهير المهرجان». 
ويضــم الفيلم نخبة من نجوم هوليوود، على رأســهم «جوش برولين» فــي دور الرئيس الأمريكي 
وعرض له خلال مهرجان دبي الســينمائي الدولي 2007 فيلم «لا بلد للمســنين»، و»أليزابيث بانكس» 
(مــن أفلامهــا «الرجــل العنكبــوت 3») فــي دور «لورا بــوش»، و»ريتشــارد درايفوس» (مــن أفلامه 
«بوســايدون») فــي دور «ديك تشــيني»، و»ثانــدي نيوتون» (مــن أفلامهــا «روك آن رولا») في دور 
«كوندليــزا رايس»، و»إلين بيرســتين» (من أفلامها «قــدّاس من أجل حلم») في دور الســيدة الأولى 
«بربــارا بــوش». كما يظهر في الفيلم الممثــل الأمريكي من أصل عربي «ســيد بدرية» الذي كان ضيف 
مهرجان دبي الســينمائي الدولــي 2007 وعرض له فيلم «أمريكي شــرقي»، ويلعب في فيلم «دبليو.» 

دور الرئيس العراقي الأسبق «صدّام حسين». 
وكان «أوليفر ســتون» قد بدأ مشــوار «أفلام الرؤســاء» في 1995 حين قدّم فيلم «نيكسون»، إلا أن 
«دبليو.» هو العمل الأول عن رئيس أمريكي ما يزال في ســدّة الرئاســة، وهو ما أثار الكثير من ردود 

الفعل المتضاربة في الولايات المتحدة.
يُذكرأن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان دبي السينمائي الدولي ستقام في الفترة من 11 إلى 

18 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. 
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سوليدير: احتمال تباطؤ مشروع 
إنشاء مدينة الزوراء بعجمان

■ هونغ كونغ ـ رويترز: قالت شــركة ســوليدير اللبنانية للتنمية العقارية 
التي تطور مشــروع بناء مدينــة بتكلفة 60 مليار دولار في امــارة عجمان إن 
أعمال الإنشــاء قد تتباطأ في علامة أخرى على أن الأزمة المالية العالمية تؤثر 

على خطط التطوير الكبيرة بالشرق الأوسط.
ومشــروع الزوراء مشترك بين حكومة عجمان وســوليدير ويهدف لبناء 
مدينة على مساحة 12 كيلومترا مربعا تتسع لمئتي ألف ساكن وملعب غولف 

كبير.
وبدأ إنشاء المشروع الذي يقع على بعد 25 دقيقة من مطــار دبي في ايار/

مايو.
وقال عماد الدنا الرئيس التنفيذي لشــركة الــزوراء للتطوير العقاري إن 
الإنشــاء قد يتباطأ لأن المســتثمرين قد يترددون في الشــراء بالمشروع وقد 

يتأخر موعد إنجاز المشروع عامين إلى عام 2025.
وقــال لرويترز على هامش مؤتمر في هونــغ كونغ «في ظل الأزمة.. هناك 
الكثير الذي ينبغي التفكير بشــأنه.. ســتفكر مليا قبل الشراء..أحيانا يكون 

من الجيد التوقف لالتقاط الأنفاس... الأمور تعود إلى الواقع الآن».
وبدأت شركات تطوير كبرى في دبي تسريح عمالة وتقليص مشروعات 
كمــا أوقف بنك الامارات دبــي الوطني منح ائتمان لموظفي شــركات تواجه 
مخاطر بينما أوقفت شركة اقراض عقاري كبرى واحدة على الأقل الاقراض 

كلية.
وقال الدنا إن مشروع الزوراء الذي يبيع حقوق البناء باع نصف المرحلة 
الأولــى. وأضاف أن المســتثـــمرين خليط من شــركات تطوير وأشــخاص 
أثريــاء من لبنان والســعودية وايــران والـهند وروســيا. وامتنع عن تحديد 

أسماء.
وقال «ضربتنا الأزمة في وقت لسنا معرضين فيه لمخاطر (سيولة). بلغنا 
الذروة فيما يتعلق بالسيولة وسنستفيد من انخفاض تكاليف الانتاج. نحن 

على ما يرام».
من جهته أبلغ منير الدويدي المدير العام لســوليدير رويترز في بيروت أن 
مشــروع الزوراء ســيجني 700 مليون دولار في صــورة نقدية وإيرادات من 

مبيعات لبناء البنية التحتية للمرحلة الأولى للمشروع. 

توقع تراجع التضخم
بالامارات الى ٪10

■ دبي ـ رويترز: قالت صحيفة (الاتحاد) يوم الجمعة إن الامارات العربية 
المتحدة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية تتوقع انخفاض معدل 
التضخم إلى عشرة في المئة هذا العام من 11.1 في المئة على الاقل عام 2007.

ونقلت الصحيفة يومية عن ســلطان بن ســعيد المنصوري وزير الاقتصاد 
قوله إن من المتوقع ان ينخفض التضخم - الذي ارتفع بســبب ارتفاع أسعار 

السلع الاولية وضعف الدولار - في العام المقبل مع تراجع أسعار النفط.
وتربط الامارات خامس أكبر مصدر للنفط في العالم عملتها بالدولار الذي 

انخفض بشدة هذا العام لكنه بدأ يرتفع في الاسابيع الاخيرة.
ونســبت الصحيفة إلى المنصــوري قوله إنه يتوقــع «أن يتراجع التضخم 
بنحو عشــرة بالمئة العام المقبل عما هو عليه في العام 2008 ليبلغ نحو تســعة 

بالمئة».
وقالــت الصحيفــة إن الوزيــر أكد أن «الدولة ســتمضي قدمــا في تحقيق 
معدلات نمو مرتفعة خــلال العام الحالي رغم الازمة الماليــة العالمية». ونقلت 
الصحيفة عنه قوله «النمو سيتاثر خلال العام المقبل إلا أنه سيبقى مرتفعا».

وكان التضخم ارتفع إلى مستويات شبه قياسية في مختلف أنحاء منطقة 
الخليج مع ازدهار الاقتصاد لكن المسؤولين يهتمون أكثر في الشهور الاخيرة 

بتقليل أثر الازمة المالية العالمية على اقتصاد المنطقة. 

فيون يشجع الشركات الفرنسية
على الاستثمار بلبنان

■ بيروت ـ ا ف ب: امل رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون يوم الجمعة 
بحضور «اكبر» للشــركات الفرنسية في لبنان، مشيدا باستعادة (هذا البلد)

لأمنه في يوم الثاني من زيارته لبيروت.
وقــال فيــون امــام مســتثمرين فرنســيين ولبنانيــين «منــذ 2007 عادت 
بلادنــا احد المســتثمرين الاكثر دينامية فــي لبنان. آمل ان نعمل معا ليتســع 
هذا الحضور الفرنســي ويصبح اكثر نشــاطا». واضاف «اشــجع الشركات 
الاقتصادية الفرنســية على اختيار لبنان» مشــيدا بمساهمتها خصوصا في 

قطاعي الاتصالات والصناعات الزراعية والغذائية.
واعتبر الان لو باجوليك من شركة مطارات باريس الدولية، وهو واحد من 
نحو خمسين رجل اعمال فرنسي يرافقون فيون في زيارته، انه لولا الحروب 

المتتالية التي شهدتها بيروت لكانت «اكبر مطار» اقليمي.
من جهته ركز رئيس الوزراء اللبناني فؤاد الســنيورة على تراكم نمو بلغت 

نسبته
15 فــي المئة فــي الاعوام الاربعة الاخيرة رغم عدم الاســتقرار السياســي، 

الامر الذي يثبت في رأيه «قدرة لبنان على التغلب على المصاعب».
وطالــب رجــال اعمــال لبنانيون بمزيــد من التســهيلات للحصــول على 

تأشيرات دخول لدول فضاء شنغن.

ليبيا تبحث 5 او 6 صفقات مع شركات ايطالية
■ رومــا ـ رويترز: أبلغ ســفير ليبيا لــدى ايطاليا رويتــرز أن بلاده تجري 
محادثات بشــأن خمس أو ســت صفقات مع شــركات إيطالية قائلا إن ليبيا 

تبحث بدأب عن فرص جديدة للاستثمار في ايطاليا.
وكان تقرير أفاد أن ليبيا علقت الاستثمارت في ايطاليا وهو ما نفاه السفير 
حافــظ قــدور. وقال إن ليبيا لا تســعى للســيطرة على شــركات ايطالية إنما 
تتطلع إلــى حصص مالية طويلة الأجل. وأضاف أن ليبيا مهتمة بالشــركات 

التي تراجعت أسعار أسهمها لكن أرباحها لم تتراجع.
وأحجم قدور عن التعليق بشأن ما إذا كانت بلاده لاتزال تجري محادثات 
لشــراء حصة في تليكوم ايطاليا، لكنه قال إن ليبيا تركز على الاســتثمار في 
شــركات سليمة لا تعاني من مشــكلات مديونية ضخمة. وأوضح أن ليبيا لا 

تعتزم زيادة حصتها في بنك أوني كريدت لأكثر من خمسة بالمئة الآن. 

توقع استقرار الطلب العالمي على الذهب
بعد انخفاضه باكثر من 10٪ العام الماضي

■ ســنغافورة ـ رويتــرز: قــال مجلس الذهــب العالمي يــوم الجمعة إن من 
المتوقع أن يســتقر الطلب العالمي على الذهب حــول 843 طنا في الربع الاخير 

من العام الجاري بعد انخفاضه أكثر من عشرة في المئة العام الماضي.
وقــال ماركوس غــراب العضو المنتــدب لابحاث الاســتثمار والتســويق 
بمجلــس الذهب العالمي «في الوقت الحالــي أرى أن من الصعب تقدير الطلب 
لكنــي أتصور أن العدد ربما يكون مســاويا للعام الماضي. المؤشــرات الاولية 

تقول إنه ربما يكون أعلى».
وانخفــض الطلب العالمي في الربع الاخير من العام الماضي بنســبة 17 في 
المئة إلى 843.0 طنا ســبب انخفاض الاقبال على شــراء المجوهرات في الهند 

أكبر مستهلك للذهب في العالم ولتقلبات الاسعار.
وقــال غــراب لرويترز «إذا جاء الطلب الاســتثماري أعلــى بكثير من العام 
الماضي في الربــع الاخير وكان الطلب على المجوهرات مســتقرا أو منخفضا 

قليلا فربما تشهد زيادة كبيرة في الربع الاخير».
وأضــاف أن مبيعــات المجوهرات في الهنــد كانت مزدهرة خلال موســم 
مهرجان الأنوار الهندوسي في منتصف تشرين الأول/اكتوبر كما أن الطلب 

من المستهلكين في الصين كان جيدا. 

قــال  رويتــرز:  ـ  فرانكفــورت   ■
محافظ مصــرف الامــارات المركزي 
ســلطان ناصــر الســويدي إن بلاده 
ليس لديهــا أي نية لفــك ربط عملتها 
بالــدولار رغــم ارتفــاع قيمــة العملة 

الامريكية في الاّونة الاخيرة.
لرويتــرز  الســويدي  وقــال 
علــى هامــش مؤتمــر مصرفــي فــي 
لانتقــادات  «تعرضنــا  فرانكفــورت 
لبقائنا مع الدولار عندما كان ضعيفا 
ولذلك لا أعتقد أنه يجب توجيه النقد 
لنــا لبقائنا مع الــدولار عندما أصبح 
قويــا». وأضاف أن البنك ســيحافظ 

على ربط العملة بالدولار.
وتعقيبــا علــى تراجــع القيــم في 
قــال  بالمنطقــة  العقاريــة  الســوق 
الســويدي إنه ســيتعين على البنوك 
لتغطيــة  أكبــر  مبالــغ  تخصيــص 
القيمة. واضــاف «عندما  انخفــاض 
يكون هناك تراجع اقتصادي تتباطأ 
جميــع القطاعــات بدرجة مــا ويجب 
أن تكــون هناك احتياطيات مناســبة 
لدى البنوك .. وهــذا ما ننوي فعله». 
وتابــع أنــه لا يعلم حتــى الآن حجم 
وســيتعين  الاضافية  الاحتياطيــات 
العــام  فــي  الوضــع  مراقبــة تطــور 

القادم. ومضى الســويدي يقول «لن 
نعلــم قبــل أن نــرى كيف ســتتطور 
القــادم.  العــام  فــي  (الأوضــاع) 
ســنضع فــي الحســبان أي تباطؤ.. 
أي انخفــاض في القيمــة. ونظرا لأن 
بنوك الامارات تتمتع برؤوس أموال 
جيدة.. لن تكون أمامنا مشكلات في 

الوفاء بالاحتياطي الاضافي».
وردا علــى ســؤال بشــأن مــا إذا 
كان هنــاك خطر من عجز عن ســداد 
ديــون دبــي الســيادية قــال «فيمــا 
يخــص البنــوك .. لا أرى اي خطــر.. 
نحن مســتعدون لســداد كل الديون 
الخارجيــة للبنــوك وبالقطع ليســت 
لدينا مشــكلة فــي ذلك. إنها مســألة 
وقت. عندما تســتحق... سنسددها 
كلها». وأكد أنــه فيما يتعلق بالديون 
الخارجيــة للبنــوك «لن تكــون لدينا 
مشــكلة مطلقا في الســداد.. وننوي 

سداد» جميع المبالغ المستحقة.
وقال الســويدي إن ســوق ما بين 
البنوك شــحيحة حاليا، لكنه أضاف 
أن ذلــك ليــس لعــدم توفــر الائتمان 
«وإنما للتشدد في السوق خوفا مما 
ســيحدث في الأزمة الماليــة العالمية. 
في الوقت الحالي الوضع شحيح في 

(ســوق) ما بين البنــوك وهذا يؤدي 
بالطبــع إلى تقييــد حريــة الاقراض 
مــن جانــب البنــوك لكن هــذا وضع 
هزة (بالأســواق). البنوك لا تقرض 
بنفس الأسعار السابقة. هذا طبيعي 
إلى حد بعيد فــي الوقت الحالي. انه 
استجابة البنوك للضغوط بسوق ما 

بين البنوك».
الاقــراض  شــركة  قــرار  وكان 
العقــاري أملاك بوقــف منح قروض 

جزءا من هذه العملية.
وقــال محافظ مصــرف الامارات 
المركــزي «الجميــع حــذرون بشــدة 
بشــأن الاقراض في هــذا الوقت لأن 
هناك هزة في النظــام .. نظام ما بين 
البنوك. تأثر اقراض كل البنوك.. كل 
البنوك.. لأن عليها أن تقرر بشــأن ما 
ينبغــي عمله وعليهــا أن تكون حذرة 
للغايــة إزاء ســوق مــا بــين البنوك. 
عندما لا تعمل ســوق مــا بين البنوك 
بشــكل ملائم مثلما في أي مكان آخر 
فــي العالــم.. تتوخى البنــوك الحذر 

بشأن الاقراض».
متــى  إلــى  يعلــم  لا  أنــه  وتابــع 
سيستمر الوضع قائلا «لا أدري.. إنه 

السؤال الأهم». 

محافظ المركزي الاماراتي يؤكد عدم وجود
نية لفك ارتباط الدرهم بالدولار

الالعاب النارية تضيئ الواجهة الامامية لفندق اتلانتيس

دبي - من علا جلال:

ربمـا كان العالم يشـد الحزام لكن المشـاكل المالية اخفقت 
في احبـاط حفل افتتاح بـاذخ لفندق اتلانتيـس في جزيرة 

نخلة الجميرة بدبي التي تشاهد من الفضاء.
وشـمل افتتـاح المنتجع الذي تكلـف 1.5 مليـار دولار ليل 
الخميـس حضور نجـوم الصف الأول فـي العالم مـن اوبرا 
وينفـري الـى تشـارليز ثيـرون تحت سـماء شـهدت اعظم 

عرض للألعاب النارية في العالم.
وبينمـا تشـعر دبـي بـآلام الأزمة الماليـة العالميـة وتهبط 
اسـعار العقـارات في جزيـرة نخلـة الجميرة قامـت المغنية 
الاسترالية الشـهيرة كيلي مينوغ بافتتاح الفندق السياحي 

المتألق باول حفل غنائي لها في الشرق الاوسط.
وقال احـد اقطاب المنتجعات السـياحية و الملاهي سـول 
كيرزنر رئيس ومدير شركة كيرزنر انترناشونال «هذا ليس 
افضـل توقيت لإفتتـاح منتجع تكلـف 1.5 مليـار دولار. لكن 
مـن ناحية اخرى فاننا لا نبني شـيئا كهذا وفـي ذهننا المدى 

القصيـر. اعتقـد ان دبي سـتصبح واحـدة من اهـم المقاصد 
السياحية في العالم».

ويشـمل فندق اتلانتيـس دبي باقواسـه الوردية العالية 
في سـماء دبي حوضا مائيا يضـم 65 الف كائن بحري بينها 
اسماك القرش وثعابين البحر واسماك الراي وتمثال لا يقدر 

بثمن مكون من 3000 قطعة من الزجاج المصنوع يدويا.
وتبلغ تكلفة الاقامة لليلة واحدة في افخم اجنحة الفندق 
المطـل علـى دبي من الارض الى السـقف 25 الـف دولار وهو 

مايفوق قدرة السائح العادي.
وقـال كيرزنرالذي صنع اسـمه ببناء مدينة الشـمس في 
جنـوب افريقيا ومنتجـع جزيرة الفردوس في جـزر البهاما 
«السـياحة في العام القادم سـتكون اكثر صعوبـة بالمقارنة 

بالقسم الأول من العام الحالي».
وقال لرويترز «لا اعتقد انه سـيكون هناك مكان لن يتأثر. 
لكـن دبي بسـبب حسـن اتصالاتهـا بالاسـواق المختلفة من 
المحتمـل ان تكـون فـي وضـع افضل مـن غيرها مـن المقاصد 
السـياحية». واضـاف «فـي الوقت الذي نشـعر فيـه بتأثير 

(الأزمـة المالية العالمية) فاننا سـنواصل العمل بشـكل مربح 
جدا ونحظى بنسبة اشغال معقولة جدا».

وقـال ايضا «ان يكـون اتلانتيس على جزيـرة فاعتقد ان 
هـذا كان مثاليـا.. لان (مفهـوم) اتلانتيـس متعلـق بالمحيط 
وبالاسـماك وبفكرة واسـطورة اتلانتا القديمـة. لقد تابعنا 
دبي وهـي تتطور بشـكل ملحـوظ لتصبح مقصدا سـياحيا 
بارزا فـي موقع جيد للغاية سـواء كان القادمون من أوروبا 
أو من روسيا أو من الشرق الاوسط أو من الشرق الاقصى .. 

سواء من الهند أو الصين أو أي مكان».
وشـهدت دبـي ازدهارا عقاريـا منذ فتحت ابـواب القطاع 

امام الاستثمارات الاجنبية في عام 2002.
وحـازت دبي على شـهرة سـياحية عالمية حيث تسـتطع 
شمسـها طـوال العام وتمتـاز بشـواطيء نقية وبهـا فنادق 
مميـزة المعمـار مثـل فندق بـرج العرب بشـكله الذي يشـبه 

شراع قارب.
لكـن الازمـة الماليـة العالميـة القت بثقلهـا على ثانـي اكبر 
اقتصاد عربي مما ادى الى تدهور سـوق الاسهم وانخفاض 

اسعار العقارات.
وقالـت رحاب جودة كبيـرة مندوبي المبيعات في شـركة 
الجبل للعقارات ان أسـعار العقارات في نخلة الجميرة على 
سـبيل المثال انخفضت نحو 40 في المئة منذ ايلول/سـبتمبر 

الماضي.
وقـال كيرزنـر «لا اعتقـد من وجهـة النظر السـياحية انه 
سـيكون هناك مكان بمنـأى تام عن التأثر. لكن دبي بسـبب 
اتصالهـا الجيد بالاسـواق المختلفة من المحتمـل ان تكون في 
وضـع افضل مـن غيرهـا مـن المقاصـد السـياحية وبالتالي 
فنحـن نعتقد أنه في الوقت الذي نشـعر فيـه بتأثير (الأزمة 
المالية العالمية) هنا فاننا سـنواصل العمل بشـكل مربح جدا 

ونحظى بنسبة اشغال معقولة جدا».
وقال إن نسـبة الاشـغال بالفنـدق تراوحت بـين 77 و78 

بالمئة منذ فتح أبوابه في 24 ايلول/سبتمبر.
واشـارت وثائـق حصلـت عليهـا رويتـرز إلى أن نسـبة 
الاشـغال المتوقعة تتراوح بين 18.97 فـي المئة الى 81.03 في 

المئة بين يومي 19 و25  تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

افتتاح باذخ لفندق فاخر في دبي رغم الازمة المالية

سما دبي العقارية تدرس خفض
العمالة ومراجعة مشروعات

■ دبــي ـ رويترز: قالت شــركة التطويــر العقاري ســما دبي التابعة لشــركة دبي 
القابضة يوم الخميــس انها تدرس خفض العمالة ومراجعة المشــروعات التي تعتزم 
الدخــول فيها وســط أزمة الائتمــان العالميــة التي ضربت دبــي المركــز التجاري في 

الخليج. 
وقال متحدث باســم الشركة في بيان ارسل لرويترز «في حين انه صحيح ان سما 
دبي مثل العديد من المؤسسات الأخرى تراجع مشروعاتها المقبلة لتتكيف مع تغيرات 
الواقع الاقتصادي إلا انها لم تتخذ قرارا بعد بشأن تخفيض الوظائف أو الغاء اي من 

مشروعاتها المعلنة رسميا». 
وتقول الشركة انها حاليا لديها ثمانية مشروعات معلنة فقط ولكنها لم توضح ما 

إذا كانت تمضي قدما في خطط غير معلنة. 
وتتركز مشروعات سما دبي في دبي وقطر وتونس. 

وقالت شركة داماك القابضة أكبر شركة عقارات خاصة في دبي الأسبوع الماضي 
انها ستخفض 200 وظيفة بسبب ســوء التوقعات العالمية وقالت إعمار العقارية التي 

تبني أطول برج في العالم انها تراجع سياستها في التوظيف. 

هاليبرتون الامريكية للخدمات
النفطية تؤكد  استمرار خطط 

تطوير حقل المنيفة البحري السعودي
■ هيوسـتون ـ رويترز: قال مسـؤولون لدى هاليبرتون إن زبائن الشركة من 
شـركات النفط الوطنية مثل أرامكو السعودية وبتروبراس البرازيلية لم يغيروا 

حتى الآن خطط الإنفاق لعام 2009 مع شركة خدمات حقول النفط.
وكانت هاليبرتون قالت في نيسـان/ابريل إنها فازت بعقد مدته ثلاث سـنوات 
للمسـاعدة علـى تطوير مشـروع حقـل المنيفـة البحري العمـلاق لشـركة أرامكو 
السـعودية والبالغة قيمة استثماراته تسـعة مليارات دولار. ومن المتوقع أن تبلغ 
ذروة الطاقـة الإنتاجية للحقـل 900 ألف برميل يوميا ومن المقـرر بدء الإنتاج في 

.2012
لكن تراجعا حادا في أسعار النفط والغاز الطبيعي أوقد شرارة تكهنات بتأجيل 

المشروع بل واحتمال الغائه وهو ما نفته هاليبرتون.
وأبلـغ أحمد لطفـي رئيس نشـاط هاليبرتون في النصف الشـرقي مـن العالم 

رويترز ان «مشروع (المنيفة) يمضي قدما ولم نسمع من أرامكو ما ينافي ذلك».
لكـن محللين أمريكيـين حضروا اجتماعا نظمتـه هاليبترون للمسـتثمرين هذا 
الأسـبوع قالوا إن الشـركة أشـارت إلى أن أعمال الحفر سـتجري على مدى فترة 

زمنية أطول وهو ما قد ينال من إيرادات الشركة في 2009.
وينـص عقد هاليبرتون في المنيفة على مسـاعدة أرامكو فـي حفر 93 بئرا قبالة 

الساحل السعودي.
وفي أمريـكا اللاتينية قالت هاليبرتون إن زبائنها من شـركات النفط الوطنية 
بتروبراس وبي.دي.في.اس.ايه الفنزويلية وبمكس المكسـيكية ماضون قدما في 

خططهم أيضا.
وقـال جيـم براون رئيس أنشـطة الشـركة في النصـف الغربي مـن العالم عن 
أمريكا اللاتينية «إنها من أكبر مناطق النمو بالنسـبة لنا .. خططهم للعام 2009 لم 

تتغير على الاطلاق حتى الآن».
وكانـت هاليبرتون قالت فـي كانـون الثاني/يناير إنها فازت بعقـد قيمته 683 
مليون دولار لمدة ثلاث سـنوات من بمكس لإدارة حفر واستكمال 58 بئرا برية في 

جنوب المكسيك. 

بريطانيا قد تجبر 
البنوك  على إقراض 

الشركات الصغيرة
■ لنـدن ـ رويتـرز: أفـادت صحف 
يوم الجمعة أن وزير المالية البريطاني 
اليستير دارلنغ يدرس تشديد القوانين 
لإجبار البنوك على إقراض الشـركات 
الصغيرة التي تواجه مصاعب في ظل 
أزمة الائتمان العالمية. وقالت التقارير 
إن دارلنـغ يبحث إجراءات قد تشـمل 
علـى  الفائـدة  لأسـعار  سـقف  وضـع 

القروض المقدمة للشركات الصغيرة.
وقال متحدث باسـم رئيس الوزراء 
البريطانـي غـوردون بـراون إنه يود 
بشـأن  بالتزاماتهـا  البنـوك  تفـي  أن 
الاقـراض. وصـرح للصحافيـين «فـي 
مثل هذه الأحوال ينبغي دراسة جميع 
الخيـارات .. لكننا نريـد بالطبع العمل 

بشكل بناء مع البنوك».
ويقدم بـراون يـوم الاثنـين تقريرا 
المتوقعـة  الميزانيـة  بشـأن  أوليـا 
سيشـمل إجـراءات لتحفيـز الاقتصاد 
البريطانـي. وذكـرت صحيفتـا (ديلي 
تلغراف) و(ديلي ميـل) أن من المتوقع 
أن يسـتحدث دارلنـغ برنامجا جديدا 
لضمان القروض للمشـاريع الصغيرة 
لكـن إذا تقاعسـت البنوك عن تيسـير 
سياسـة الاقراض فسـوف يسـتصدر 
منـح  علـى  لإجبارهـا  ذلـك  تشـريعا 

قروض.

دبي - من توماس اتكينز:

خيمـت أجـواء الأزمـة علـى إمـارة 
دبي هذا الأسـبوع مع توقـف الازدهار 
العقـاري هنـاك وتبخـر الاقـراض في 
حين تفكر الحكومة في خطوات أوسـع 

لإنقاذ بنوك.
نومـورا  مـن  محللـون  وكتـب 
انفسـتمنت بانكينغ فـي مذكرة بحثية 
هـذا الاسـبوع يقولـون «بـات الوضع 
موحشـا جدا هنـاك». ووصفوا سـوق 
العقارات فـي دبي بأنهـا «نوبة جنون 
كلـي تحركـت فيهـا المضاربة بـلا قيود 

حتى فات الأوان».
وربما تكـون النتيجـة خلق نموذج 
جديد للعمل بالامارة أقل اسـتنادا إلى 

الديون والمضاربة.
أعمـال  زعمـاء  تضـم  لجنـة  وتعـد 
ومسـؤولين حكوميـين حاليـا رد دبـي 
علـى الأزمة. واللجنـة مخولة بتوجيه 
الامـارات أثناء الأزمة وربما بالتخلص 
من نموذج الأعمال الذي تتبناه والذي 

يعتمد بكثافة على الديون.
وبدأت شركات تطوير كبرى في دبي 
تسريح عمالة وتقليص مشروعات كما 
أوقف بنك الامارات دبـي الوطني منح 

ائتمان لموظفي شركات تواجه مخاطر، 
بينمـا أوقفـت شـركة اقـراض عقـاري 
كبـرى واحـدة علـى الأقـل الاقـراض 

كلية. 
«سـاهم  نومـورا  مذكـرة  وقالـت 
المقرضون الذين أعماهم ارتفاع أسعار 
فتنـوا  الذيـن  والمقترضـون  النفـط 
بالايـرادات السـهلة في بنـاء جبل من 
الديـون على القطاع الخاص في أجزاء 
مـن المنطقـة خلق وهمـا من الاسـراف 

والوفرة».
والآن يخشـى المسـتثمرون مـن أن 
السـواء  علـى  والمؤسسـات  الأفـراد 
سـيواجهون مشـكلات في سداد ديون 
دبي غيـر المصرفيـة والمقومـة بالعملة 
الأجنبية والتي قدرتها مؤسسة فيتش 
للتصنيـف الائتماني بأقل بقليل من 70 

مليار دولار.
وخسـرت الأسـهم بالمنطقـة مـا قـد 
يصـل الى مئـات المليـارات منـذ بداية 
العـام مـع خـروج المسـتثمرين منهـا. 
وقالت وزارة المالية في الامارات الشهر 
الماضـي إنهـا سـتضخ 70 مليـار درهم 
(19 مليـار دولار) في النظـام المصرفي 
وإنهـا تـدرس بالفعل اتخـاذ خطوات 
أخرى للحفاظ على تدفق السيولة بين 

البنوك.
وكان كثيـرون يتوقعـون أن تفلـت 
دول مجلس التعاون الخليجي السـت 
من الأزمة نظرا للفوائض الهائلة لديها 
فـي ميـزان المعامـلات الجارية بسـبب 

صادرات الطاقة.
وقـال محللـون لـدى سـيتي بانـك 
هـذا الاسـبوع «دبي هـي الأكثر عرضة 
للمخاطـر.. لأنهـا لا تملـك نفطـا كثيرا 
علـى  انتعاشـها  فـي  تعتمـد  وكانـت 
الفوائض النفطية من مجلس التعاون 

الخليجي وإيران وروسيا».
وتواجه «شركة دبي» - وهو الاسم 
الـذي أطلق علـى الامارة نظـرا لكونها 
تدار كشـركة أكثر منها كإمارة - عملية 
إصـلاح كبـرى واسـتعانت بفـرق من 
المستشـارين لتقـديم المشـورة بشـأن 
كيـف يمكنها إعادة تشـكيل نفسـها في 
عصر يشـهد ضعفا فـي الائتمان ونموا 
في المنافسـة وتراجع المضاربة وضيق 

الهوامش الربحية.
وفي ظل عدم وجود نفط يذكر لديها 
ضمـن الاتحـاد الاماراتـي شـقت دبـي 
طريقها للشهرة من خلال بنوك إسكان 
ومؤسسـات للبيع بالتجزئة والإعلام 
والشـحن والتموين وبوصف نفسـها 

بأنها ملاذ آمن للمسـتثمرين في منطقة 
مضطربة.

وفـي أعقـاب الأزمـة مـن المرجح أن 
تندمج بنوك وشركات عقارية وتتبنى 
شركات التطوير التقشف كما ستروض 

ثقافة المضاربة المحمومة.
وقال سيتي بانك «الحل هو بذل جهد 
شـامل لدمج العدد الكبير من الشركات 

التي تشكل شركة دبي (إمارة دبي)».
وعـلاوة علـى ذلـك يشـير البعـض 
إلـى أن النظـم النقديـة فـي الخليج - 
كل الـدول .. عدا الكويـت .. التي تربط 
عملاتهـا بالـدولار - ربما تحتـاج إلى 
إعـادة هيكلتهـا كنظـم تتبنـى تعـويم 
العملـة وهـي خطـوة يرجـح أن تحفز 
السـنين  عشـرات  إلـى  تعـود  أهدافـا 
يتوقـع  ولا  نقديـة.  وحـدة  لإنشـاء 
حـدوث عجـز مالي فـي الامارة سـوى 
قلة من المحللـين الذين لا تقنعهم وجهة 
النظر الشـائعة عن أن دبي أكبر من أن 
تفشـل فضـلا عـن الدعـم الضمني من 
إمارة أبوظبي التي تملك أكبر صندوق 
للثـروة السـيادية فـي العالـم. وقـال 
سـيتي بانـك «نعتقد أن دبي سـتخرج 

بسلام من خلال بعض المساعدة».
غير أنه في ظل نمو تكاليف الائتمان 

لأكبـر 22 شـركة ماليـة بالخليج من 30 
نقطة اسـاس (ثلاثين بالمئة من النقطة 
بـين  المتـداول  السـعر  فـوق  المئويـة) 
البنـوك فـي لنـدن (ليبـور) فـي مطلع 
عام 2007 إلـى حوالي 200 نقطة حاليا 

يتوقع الكثيرون توقف فورة الانتعاش 
فـي دبي وتقليص الخطـط وصعوبات 
أمام المشـروعات القائمة. وربما تكون 
النتيجة في النهاية تشـكل نموذج نمو 

دائم سعت إليه دبي دائما. 

هل تتحول آمال تواصل الازدهار إلى تشاؤم بعد تأثر دبي بالأزمة العالمية؟
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■ الأمم المتحدة ـ مقديشو - القاهرة 
- وكالات الانباء:  حذر رئيس المنظمة 
الدولية للملاحة البحرية من «سلسـلة 
من التداعيـات السـلبية» إذا اضطرت 
السـفن لتغيير مسـارها والتحول عن 
قناة السـويس والدوران حول جنوب 
أفريقيـا لتجنـب القرصنـة فـي خليـج 

عدن.
متروبولـوس  افثيميـوس  وقـال 
الأمين العام للمنظمـة الدولية للملاحة 
البحريـة امـام مجلـس الأمـن التابـع 
لـلأمم المتحدة أنه إذا اضطرت السـفن 
المتجهـة من دول الخليج المنتجة للنفط 
إلـى أوروبـا للـدوران حـول أفريقيـا 
فإن «سلسـلة مـن التداعيات السـلبية 

ستنشأ عن ذلك».
رحلـة  فـي  المسـافة  إن  واضـاف 
عاديـة من مينـاء رأس تنـورة النفطي 
في السـعودية إلى مضيـق جبل طارق 
سـتتضاعف تقريبـا وستسـتغرق 12 
يومـا إضافيـة وهـو مـا سـيؤخر سـد 
النقص في مخزونات النفط الأوروبية 
الحالـي  الطريـق  وفـي  والأمريكيـة. 
تدخـل الناقلات البحر الأحمر وتمر في 

قناة السويس إلى البحر المتوسط.
وقال متربولوس أثناء مناقشـة في 
مجلـس الأمـن حـول الصومـال إن كل 
رحلـة حول أفريقيا سـتتطلب 750 طنا 
متريا إضافيـا من الوقـود وتؤدي إلى 
إنبعاث 2335 طنا من غاز ثاني اكسـيد 

الكربـون. وأضاف أن أسـعار الشـحن 
البحري قـد تزايد مبدئيا إلـى أكثر من 
الضعفين لتسـتقر في وقـت لاحق عند 
مسـتوى أعلى بزيادة تتـراوح بين 25 

إلي 30 في المئة.
ودعـا متروبولـوس مجلـس الأمن 
إلـى أن يعزز في القـرار المزمع إصداره 
البنود التي تسمح للدول بدخول المياه 
الإقليمية للصومـال لمحاربة القراصنة 
حتـى يصبـح لديهـا «قواعـد واضحة 
للاشتباك» وأن يحث الدول التي تلقي 
القبـض علـى القراصنة علـى تقديمهم 

الي المحاكمة. 
ويمر فـي الخط الملاحي لخليج عدن 
أكثر مـن 12 في المئة مـن إجمالي حجم 

النفط المنقول بحرا. 
وفـي تطـور مسـتقل قالـت واحـدة 
مـن أكبـر شـركات النقـل البحـري في 
العالم يوم الخميس انها سـتمنع عبور 
جزء مـن اسـطولها التجـاري الضخم 
لقناة السـويس بسـبب تفشـي نشاط 

القراصنة قبالة ساحل الصومال.
مولـر  ايه.بـي.  شـركة  وسـتقوم 
مايرسـك الدنمركيـة بتسـيير عدد من 
بـين 50 ناقلـة نفـط تملكها حـول رأس 
الرجـاء الصالح بدلا من المرور في قناة 

السويس.
وقالت شركة فرونتلاين النرويجية 
التي تنقل جزءا كبيرا من نفط الشـرق 
الأوسـط الى أسواق العالم انها تبحث 

اتخاذ خطوة مماثلة.
وتأتـي هـذه الخطـوات بعـد قيـام 
قراصنة صوماليين يوم السبت بعملية 
خطـف مثيـرة لناقلـة نفـط سـعودية 
عملاقـة تنقل نفطـا قيمتـه 100 مليون 
دولار فـي أكبـر عمليـة خطـف سـفينة 
في التاريخ. وكانت عشـرات الهجمات 
التـي شـهدتها الميـاه الصوماليـة هـذا 
تكاليـف  ارتفـاع  إلـى  أدت  قـد  العـام 
التأمين التي تتحملها شـركات الشحن 
كما ينطوي قرار استخدام طريق رأس 
الرجـاء الصالح على خطر رفع أسـعار 

المنتجات المصنعة والسلع الأولية.
وقال سـورين سـكو عضـو مجلس 
ادارة شـركة مايرسـك واحد الشـركاء 
فيهـا «يتعـين مواجهـة ذلك مـن جانب 
السـلطات المعنية والمجتمـع الدولي... 
ايـه. لشـركة  يمكـن  لا  مشـكلة  انهـا 

بي. مولـر مايرسـك أو لصناعـة النقل 
البحري أن تحلها بمفردها».

من جهتها تشـعر مصر بقلق شـديد 
مـن التداعيات المحتملـة لتجنب بعض 
السـويس.  قنـاة  فـي  المـرور  السـفن 
وامـس الجمعـة قـال عماد جـاد المحلل 
في مركز الاهرام للدراسـات السياسية 
خطيـر  امـر  «هـذا  والاسـتراتيجية 
بالنسـبة الـى مصـر التـي لا يمكـن ان 
تقبل بتعريـض مصدر عائداتها الثالث 
للخطر». غير انها لا تستطيع فعل شيء 
لمواجهـة الوضع غيـر مطالبـة المجتمع 

الدولـي بحـل للمشـكلة. وقـد خرجت 
خاليـة الوفـاض مـن اجتمـاع للـدول 
العربية المطلة على البحر الاحمر كانت 

دعت اليه يوم الخميس.
الخيـارات»  «كل  ان  اكـد  فبعدمـا 
سـتكون مطروحة، اقر المتحدث باسـم 
وزارة الخارجيـة المصرية حسـام زكي 
فـي ختـام الاجتمـاع بعـدم اتخـاذ اي 
قـرار. واذ شـدد علـى ان هـذه الدول، 
السـعودية،  العربيـة  المملكـة  وبينهـا 
اعربت عن «قلق» مشـترك، اوضح انه 
لم تتم مناقشة فكرة تشكيل قوة عربية 

لاحتواء اعمال القرصنة.
واضـاف جـاد ان «الـدول العربيـة 
عاجـزة ولا تعرف مـاذا تفعل للتصدي 
لعدم الاسـتقرار في الصومـال، مصدر 
المشـكلة» معتبـرا ان «لا خيـار امامهـا 

سوى طلب مساعدة القوى الكبرى».
وتعبر نحو 18 الف سـفينة سـنويا 
قنـاة السـويس التي يبلـغ طولها 190 
كلم، ما يوازي تسـعين الف مليون طن 

و7.5 في المئة من التجارة العالمية.
كل صبـاح، تضـخ القنـاة 15 مليون 
دولار فـي خزينة الدولـة المصرية، اي 
اكثـر من خمسـة مليـارات دولار كانت 
متوقعـة العام 2008 ونحو 3.3 في المئة 

من اجمالي الناتج الداخلي.
وبعـد قرار زيادة تعرفـة العبور في 
نيسـان/ابريل، حققت عائـدات القناة 
تجـاوزت  حتـى  قياسـية  مسـتويات 

اب/ شـهر  فـي  دولار  مليـار  نصـف 
اغسـطس، بحيث تضاعفت خلال ستة 

اعوام.
كذلـك، باتت قنـاة السـويس معبرا 
حيويا لمنتجات الصين والهند، وتعتبر 
عائدات عبورها مؤشـرا الى اسـتقرار 

التجارة العالمية.
والواقـع ان تصاعد اعمال القرصنة 
فـي خليج عـدن بات يرخـي بتأثيراته 

السلبية على النمو العالمي.
واكـد محمود عبـد الوهاب المتحدث 
فرانـس  لوكالـة  القنـاة  ادارة  باسـم 
برس ان عائدات هذا المرفق في تشرين 
الاول/اكتوبـر كانت 467 مليون دولار، 
وهـي الادنى منذ سـتة اشـهر، بسـبب 
تباطـؤ التجـارة العالمية. لكنـه تدارك 
«هـذا الامـر لا يمـت بصلـة الـى اعمال 
القرصنـة، فلـم نتبلـغ الغـاء عمليـات 
عبور لهذا السبب»، لافتا الى ان المعدل 
اليومـي للعبور في الايـام الاخيرة بلغ 

سبعين سفينة.
وحتـى لو بادرت سـفن تجارية الى 
تفادي عبور القنـاة، وهي فرضية غير 
واقعية، فان القطع البحرية العسكرية 
المتوجهـة الـى الخليـج او العائدة منه 
ستظل تعبرها، ما يؤمن عائدات كبيرة 

لمصر.
ففي العـام 2006، بلغـت كلفة عبور 
حاملـة الطائرات الفرنسـية كليمنصو 

ذهابا وايابا 2.6 مليون دولار.

مسؤول ملاحة دولي يحذر من آثار سلبية لتجنب السفن قناة السويس

■ تونـس - لندن - رويترز: قال شـكيب خليل 
رئيـس منظمة أوبك يوم الجمعـة إن من المرجح أن 
تتخذ منظمة أوبـك قرارا مهما عندما تعقد اجتماعا 
في مدينـة وهران الجزائرية فـي 17 كانون الاول/

ديسمبر المقبل لوقف انخفاض أسعار النفط.
وقـال خليـل الذي يشـغل أيضـا منصـب وزير 
الطاقـة الجزائـري إن خطـوة أوبـك المتوقعـة في 
اجتمـاع وهـران قـد تكـون ذات أهميـة أكبـر مـن 
الخطوة التي اتخذتها المنظمة في 24 تشرين الاول/

اكتوبـر الماضي عندما قـررت خفض الامدادات 1.5 
مليون برميل يوميا.

وأضـاف خليـل للصحافيـين أثنـاء زيـارة إلى 
لضمـان  قـرارا  تتخـذ  أن  يجـب  «أوبـك  تونـس 
السـوق  اسـتقرار السـوق..لن نضمـن اسـتقرار 
بالقرار السـابق ويتعين علينا اتخـاذ قرار أهم في 
17 ديسـمبر المقبـل.» وقـال «فـي اجتمـاع القاهرة 
لـن تكون لدينا كل المعطيات الكافية عن السـوق..

ومـن المرجـح كثيـرا ألا نتخـذ قـرارا حتـى نعرف 
تأثير القرارات التي اتخذناها سـابقا» مشـيرا الى 
الاجتماع الذي تعقده المنظمة في العاصمة المصرية 

يوم 29 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.
واعتبـر أن «مفعـول هـذه القرارات ربمـا يظهر 
خلال شـهر ديسـمبر المقبل ولذلك فمـن المرجح أن 

تتخذ قمة وهران قرارا مهما.»
وقـال خليـل لرويتـرز «لا يمكـن أن نعـرف إلى 
مدى يمكن أن يصل سـعر برميـل النفط في المرحلة 
المقبلة» مضيفـا أن «العرض والطلـب من يحددان 

السعر الان.»
خفـض  قـررت  «المنظمـة  ان  خليـل  وأوضـح 
انتاجها بنحـو 1.5 مليون برميـل يوميا لكن فعليا 
فـان التخفيض سـيكون أكبر من ذلك لانـه حينما 
تبدأ السـعودية تخفيضـا اضافيا بنحـو 300 ألف 
برميل فـإن اجمالي التخفيض في الانتاج سـيبلغ 

1.8 مليون برميل.» 
من جهته قال أعلى مسؤول بقطاع النفط الليبي 
يـوم الخميـس إن منظمـة أوبـك قـد تقـرر خفض 
المعروض بدرجـة أكبر خلال اجتماعها في القاهرة 
الأسـبوع القـادم إذا نفـذ الأعضـاء قـرارا سـابقا 
لخفـض الإنتـاج. وجـاءت تعليقاتـه فـي أعقـاب 
تصريحـات مسـؤولين آخريـن بـدول أعضـاء في 
المنظمة منها الكويت وإيران وفنزويلا والاكوادور 
تثيـر احتمـالات خفـض آخر فـي الامـدادات لدعم 

أسعار النفط الهابطة.
ويجتمـع وزراء نفـط منظمـة البلـدان المصدرة 
للبترول (أوبك) لاجراء محادثات غير رسـمية في 
القاهرة بالتاسع والعشرين من الشهر الحالي قبل  

أن يلتقوا ثانية بوهران.
وأبلـغ شـكري غانم رئيـس المؤسسـة الوطنية 
للنفط الليبية رويترز «السـعر يتراجع. سنرى إن 
كانـت هنـاك حاجـة لاتخـاذ اجـراء. أولا وقبل كل 
شيء سـنبحث الالتزام بالخفض السابق. إذا كان 

الالتزام جيدا فربما نتخذ اجراء.»
وتجـري المحادثـات غير الرسـمية فـي القاهرة 
على هامـش اجتماع لـوزراء النفط العـرب. وقال 

ليبيا لا تستبعد خفضا اواخر الشهر الحالي
رئيس أوبك يرجح اتخاذ «قرار هام» بديسمبر

■ طهران ـ عشـق ابـاد - رويترز: قـال راديو 
بايـال الحكومي الايرانـي يوم الجمعـة إن ايران 
سـجلت رقمـا قياسـيا جديـدا فـي انتـاج الغـاز 
خلال يوم واحـد وإن الانتاج بلغ 480 مليون متر 

مكعب.
وقال غلام حسين نوذري وزير النفط إن الرقم 
القياسـي الجديد سـجل يوم الاربعـاء وإن حجم 
الانتاج تجاوز الرقم القياسـي يوم السابق الذي 
سـجل في السـنة المالية السـابقة التي انتهت في 

آذار/مارس بمقدار 11 مليون متر مكعب.
وتملك ايـران ثاني أكبر احتياطيـات من الغاز 
فـي العالـم لكنهـا واجهـت خـلال فصـل الشـتاء 
الماضـي نقصـا في الامـدادات المحلية خـلال فترة 
شـديدة البرودة. ويقول مسؤولون ايرانيون إن 

خطوات اتخذت لتحاشي تكرار ذلك.
الغـاز  حقـول  تطويـر  فـي  ايـران  وتباطـأت 
للتصديـر لكنهـا تعمـل علـى زيـادة التعـاون مع 

روسيا وقطر في هذا المجال.
وأكبـر حقول الغـاز في ايران هـو حقل جنوب 
بارس في الخليج والذي تتقاسـمه مع قطر. وقال 
نـوذري إن الغاز مـن أعمال المرحلة التاسـعة من 
تطوير الحقل بدأ يتدفق إلى شبكة الغاز الايرانية 
المرحلـة  مـن  الانتـاج  بـدء  المسـتهدف  مـن  وإن 

العاشرة قبل الشتاء. 
على صعيد اّخر عرضت ايران يوم الجمعة نقل 
الغاز الطبيعي من تركمانستان في اسيا الوسطى 
إلـى أوروبـا الأمر الـذي يرفـع قيمـة الجائزة في 
المنافسـة بين روسـيا والغرب من أجل السـيطرة 

على إمدادات الغاز.
وتعتـزم تركمانسـتان أكبـر منتـج للغـاز فـي 
اسـيا الوسـطى زيـادة انتاجهـا بدرجـة كبيـرة 
تنويـع  وتريـد  القادمـة  القليلـة  السـنوات  فـي 
منافـذ صادراتهـا بعيدا عن روسـيا التي تحرص 
الغـاز  تدفقـات  علـى  السـيطرة  علـى  بدورهـا 

التركمانستانية.
وتؤيـد الولايـات المتحدة والاتحـاد الأوروبي 
مشـروع خط الأنابيب نابوكو المزمـع أن يتجاوز 
روسيا مارا عبر تركيا بينما عرضت موسكو بناء 

خط أنابيب خاص بها.
وعرضت إيـران المجـاورة لتركمانسـتان حلا 
آخر قائلة إنها تستطيع نقل الغاز التركمانستاني 

عبر أراضيها أو مقايضته بغاز من إنتاجها.
وقـال سـيد رضـا كسـائي زاده المديـر العـام 
لشـركة تصديـر الغـاز الوطنيـة الايرانيـة خلال 
مؤتمـر عـن الطاقة فـي عشـق ابـاد «الطريق من 
آسـيا الوسـطى إلى أوروبا عبر إيران هو الأقصر 

والأكثر ربحية».
وكان خـلاف مريـر تفجـر بـين تركمانسـتان 
وإيـران في وقت سـابق من العـام الحالي عندما 
قطعت تركمانستان إمدادات الغاز عن جارتها في 
خضم شـتاء قـارس البرودة بسـبب خلاف على 
السـعر. ومن المقـرر أن يبـرم البلـدان اتفاقا آخر 

بشأن الامدادات الشهر القادم.
وتنتـج تركمانسـتان حوالـي 70 مليـار متـر 
مكعب من الغاز سـنويا وتبيع نحـو 50 مليار متر 

مكعب منها إلى روسيا. 

ايران تحقق رقما قياسيا جديدا بانتاج الغاز
وتعرض نقل امدادات تركمانستان إلى أوروبا

واشنطن - من ديفيد الكسندر: 

توجـه الرئيس الأمريكـي جورج 
بوش الذي يقـوم بآخر رحلة مقررة 
لـه كرئيـس للولايـات المتحـدة إلى 
الاقتصـادي  التعـاون  منتـدى  قمـة 
لدول اسـيا والمحيط الهـادي (ابيك) 
يـوم الجمعة حيث سيسـعى لحشـد 
التأييد لإصلاح مالـي عالمي واجراء 
البرنامـج  انهـاء  بشـأن  محادثـات 

النووي لكوريا الشمالية. 
وقال خبـراء إن اجتمـاع أبيك في 
ليمـا عاصمة بيـرو من المسـتبعد أن 
يحقـق أي انفراجـة لكن المسـؤولين 
الأمريكيين رفضوا وصـف الاجتماع 
بأنه آخـر انجاز لرئيس ذو شـعبية 

منخفضة قبل رحيله. 
وقـال دانيـال برايـس مستشـار 
الدولـي  الاقتصـاد  لشـؤون  بـوش 
«هـذا اجتمـاع جـاد» مشـيرا إلى ان 
تبني بوش منذ فترة طويلة لسياسة 
التجـارة الحـرة واقتصـاد السـوق 
يتوافـق مـع المهمـة الرئيسـية لابك. 
وقال «لا أرى هذا الاجتماع باعتباره 
وداعا... بـل فرصة للرئيس لمواصلة 

عرض جدول أعمال إيجابي». 
ومع ذلـك يقول خبـراء تجاريون 
اجتمـاع  مـن  الإدارة  أهـداف  إن 
ابيـك سـيحد منهـا حقيقـة ان بوش 
سيسـلم السـلطة في كانون الثاني/
يناير المقبل للرئيـس المنتخب باراك 

أوباما. 

المسـاعد  فريمـان  تشـارلز  وقـال 
السـابق للممثل التجـاري الأمريكي 
لشـؤون الصـين «الرئيس فـي رأيي 
سـيكون كارهـا نوعا مـا لأن يعرض 
أعمـال  جـدول  أو  أعمالـه  جـدول 

إدارته» وهو على وشك الرحيل. 
وتمثـل الـدول الأعضاء فـي ابيك 
وعددها 21 دولة نحو نصف التجارة 

العالمية. 
وقال غـوردون جوندرو المتحدث 
بـوش  إن  الأبيـض  البيـت  باسـم 
سينتهز فرصة اجتماع زعماء العالم 
لاجـراء محادثـات ثنائية لتشـجيع 
كوريـا الشـمالية علـى التخلـي عن 

برنامجها النووي. 
وقال برايـس إن من أهداف بوش 

الرئيسـية مـن حضـو قمـة ابيك هو 
بالاصلاحـات  العالمـي  الالتـزام  مـد 
المالية والمبـادئ الاقتصادية التي تم 
الاتفاق عليها في قمة لمجموعة الدول 
العشـرين المتقدمـة والناميـة عقدت 

في واشنطن الأسبوع الماضي. 
وتدعو هذه المبادئ الدول للابقاء 
على الاسواق المفتوحة ومقاومة الميل 
لفرض قيود تجارية وهي خطوة من 

شأنها مفاقمة الأزمة الاقتصادية. 
سياسـة  تتبنـى  ابيـك  ان  وبمـا 
الأسواق المفتوحة وبما ان تسعة من 
أعضائهـا أعضاء كذلـك في مجموعة 
العشرين فإن حشـد التأييد لجدول 

أعمال واشنطن لن يكون صعبا. 
لكـن العديد مـن الـدول الاعضاء 

فـي ابيـك أعضـاء كذلـك فـي رابطة 
دول جنـوب شـرق اسـيا ومازالـت 
هذه الـدول تذكـر توجيهـات الدول 
الغنيـة لها بأن تخفـض الانفاق على 
الصراعـات وترفـع الفائـدة وتتـرك 
البنوك تنهار اثناء أزمتها المالية قبل 

عشر سنوات. 
فـي  للصحافيـين  فريمـان  وقـال 
الاسـتراتيجية  الدراسـات  مركـز 
والدولية «إذا نظرتم لاسـتجابتنا... 
للأزمـة الراهنـة تجدونهـا مختلفـة 
180 درجـة». وأضاف «نحن نخفض 
الفائـدة وندعـم البنوك والشـركات 
التي توشـك على الانهيـار... ونحن 
بالتأكيـد لا نتحـدث عـن الحـد مـن 
الانفاق بالعجز في أي وقت قريب». 

بوش يحمل جدول أعمال الإصلاح المالي إلى منتدى ابيك للتعاون الاقتصادي

العين السخنة 

 من عماد عمر:

حذرت مسـؤولة بالامم المتحدة من ان 
العالم العربي سـيكون من اكثـر المناطق 
اسـهامه  رغـم  المناخـي  بالتغيـر  تأثـرا 
الغـازات  اطـلاق  فـي  نسـبيا  المتواضـع 

المسببة للاحتباس الحراري.
وقالت تينا رامسـتاد مسؤول البرامج 
فـي المكتب الاقليمي لغرب اسـيا وشـمال 
افريقيـا التابـع للاسـتراتيجية الدوليـة 
للحد من الكوارث وهي وكالة تابعة للامم 
المتحـدة انشـئت عـام 2000 ان الاحتمال 
الكبيـر لتأثـر المنطقـة العربيـة بالتغيـر 
المناخي يرجـع الى «امتدادهـا الجغرافي 
والاجتماعـي  الاقتصـادي  والتركيـب 
واعتمـاد دولها على مصادر سـهلة التأثر 

مثل الزراعة والموارد المائية والمصائد».
واضافـت رامسـتاد فـي ورشـة عمـل 
العـين  بمدينـة  الجمعـة  يـوم  اختتمـت 
السـخنة علـى سـاحل خليـج السـويس 
ان التأثيـرات المحتملة تشـمل «تهديدات 
للمناطق الساحلية وزيادة حدة الجفاف 
والتصحـر ونـدرة المياه وزيـادة ملوحة 

المياه الجوفية».
وحذرت مـن ان هـذه التأثيرات يمكن 
ان تـؤدي الـى نتيجة سـلبية على عملية 
التطور الاجتماعي والاقتصادي وتعطيل 
التنمية المستدامة وهو ما سيكون بمثابة 

تحـد اخـر للـدول العربيـة فـي جهودها 
لتحقيق اهداف الالفية.

العالـم  ان  الـى  رامسـتاد  واشـارت 
العربي يتسـبب في اطلاق ما بين خمسـة 
وسـتة فـي المئـة مـن الغـازات المسـببة 
مسـتوى  علـى  الحـراري  للاحتبـاس 
العالم وهي نفس نسـبة السـكان العرب 
من سـكان العالم. وتبلـغ حصة الولايات 
المتحـدة 25 في المئة مـن انبعاثات غازات 
الاحتباس الحراري على مسـتوى العالم 

ونفس النسبة تقريبا للصين.
وتناولـت ورشـة العمـل التي شـارك 
فيهـا صحفيـون يمثلـون وسـائل اعـلام 
مصريـة وعربية ادوات وزوايـا التغطية 
الاعلاميـة للكوارث وكيفيـة اثارة الوعي 
بسبل الحد من اثار التهديدات الطبيعية.
وقالـت رامسـتاد ان الحاجـة تتزايـد 
فـي العالم العربـي للتخطيـط الحضري 
بالنظـر الـى ان 50 فـي المئة من السـكان 
يعيشـون فـي مناطـق حضريـة وهـو ما 
يمكـن ان يزيد من الخسـائر اذا تعرضت 
تلك المناطق لكوارث طبيعية. واضافت ان 
خطر ارتفاع منسـوب مياه البحر بسـبب 
التغير المناخي يهدد قطر ودولة الامارات 
والمغـرب.  ومصـر  وتونـس  والكويـت 
وحـذرت مـن ان منطقـة الدلتا فـي مصر 
تعتبـر مـن المناطـق المهددة بهـذا الخطر. 
واشـارت الى ان الاجراءات الممكنة للحد 
من المخاطر تشمل اقامة سدود وهو خيار 
مكلـف بالاضافـة الـى تدعيم سـواتر من 
الكثبان الرملية بزراعة النخيل فضلا عن 

المبادرة باعداد اماكن بديلة لنقل السكان 
المتضررين.

واكـدت رامسـتاد ان «الادارة البيئـة 
مخاطـر  لتقليـل  حاسـما  عنصـرا  تمثـل 

الكوارث والتكيف مع التغير المناخي».
نائـب  السـيد  محمـود  محمـد  وقـال 
المنسـق العـام للشـبكة العربيـة للبيئـة 
الاقمـار  صـور  ان  (رائـد)  والتنميـة 
الصناعية تؤكد ان «منسـوب مياه البحر 
المتوسـط سـيرتفع من 30 سـنتيمترا إلى 
الحالـى  القـرن  بنهايـة  سـنتيمتر   100
وهـذا يعنـى غمـر المناطق السـاحلية فى 
دلتـا مصـر بمياه البحـر». وحـذر من ان 
«البلـدان الصغيـرة الفقيرة التـي تعتمد 
على المـوارد الطبيعية هي التي يرجح أن 

يقع عليها الأثر الأكبر لتغير المناخ».
المسـؤولة  ليونـي  بريجيـت  وقالـت 
الاسـتراتيجية  امانـة  فـي  الاعلاميـة 
الدوليـة للحـد مـن الكـوارث بجنيف ان 
التغطيـة الاعلاميـة للكـوارث يجـب ان 
الا تقـف عنـد رصـد الارقـام وان تتناول 
زوايـا مثـل «مـا اذا كانـت الكارثـة قابلة 
للتنبـؤ... وما اذا كانت هناك اي سياسـة 
مطبقة للحد من اثار الكوارث... واكساب 
النـاس المهارت فـي هذا المجـال... وما اذا 
كانت هناك سياسـة لتخطيط اسـتخدام 
الاراضي وحماية المدارس والمستشفيات 
مـن المخاطـر». واكـدت ليونـي ان انفاق 
دولار واحـد علـى الوقايـة مـن الكوارث 
يوفر سـبعة دولارات تنفـق على معالجة 

اسباب الكوارث.

الامم المتحدة: العالم العربي من اكثر المناطق تضررا 
من التغير المناخي رغم تواضع حجم انبعاثاته الكربونية

فيلادلفيا - من بدرو نيكولاتشي دا كوستا:

لمجلـس  فيلادلفيـا  فـرع  لـدى  الاقتصـاد  خبـراء  قـال 
الاحتياطـي الاتحادي يـوم الجمعة إن الاقتصـاد الأمريكي 
يواجـه مخاطـر تراجع كبيرة تعـود جزئيا إلـى طفرة غير 

مسبوقة في نزع ملكية المنازل لا بادرة على انحسارها.
واتخـذ مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي (البنـك المركزي 
الأمريكـي) خطـوات جريئـة لتخفيف وقـع التباطؤ بما في 
ذلـك تخفيضـات حـادة على سـعر الفائـدة وإن كان هذا لا 

يعني انتعاشا فوريا للنمو.
وقـال هيرب تايلور خبيـر الاقتصاد لدى بنـك فيلادلفيا 
خلال ورشـة عمل لوسـائل الاعـلام في مقر البنـك المركزي 
«إنه لأمـر مذهل كيف تدهورت الأمور في الشـهر الأخير ... 

إننا في وضع غير مسبوق».
وأشـار إلى مسـح التوقعات الذي أجراه فـرع فيلادلفيا 
لمجلـس الاحتياطـي الاتحـادي فـي الاّونة الأخيـرة والذي 
خلـص إلـى انكمـاش الاقتصـاد على مـدى الأشـهر القليلة 

القادمة قبـل أن يعاود النمو بمعـدلات ضعيفة في منتصف 
2009 لكنه أضاف أن مخاطر التراجع كبيرة.

وسـئل عـن فـرص انكمـاش الأسـعار فـي ظـل التراجع 
الحالي لأسعار السـلع الأولية فقال تايلور إن قدرة مجلس 
الاحتياطـي علـى سـداد الفائدة علـى احتياطيـات البنوك 
أعطته أدوات اضافية لمحاربة أي تراجعات مطردة ومضرة 
في الأسـعار. واضاف «اتخذنـا الاجـراءات الكمية اللازمة 
لاسـتمرار تدفـق السـيولة .. نجاحهـا مـن عدمـه سـؤال 

مفتوح».
ولا يـرى اقتصاديـو البنـك المركـزي علامـة تذكـر علـى 
تحسن سـوق الاسـكان المضطربة والتي ساهمت في تفجر 

الأزمة المالية بالولايات المتحدة.
وقال وينلي لي المستشار الاقتصادي لدى بنك فيلادلفيا 
«حتـى الآن مـا مـن بـادرة علـى حـدوث تباطوء (فـي نزع 
ملكيـة المنازل)». وأضاف أن عدم التيقن الذي يحف قوانين 
الاسـكان أخر عملية إعادة التفاوض على الرهون العقارية 
حيث دفع المقرضين إلى اعتماد سياسـة «الانتظار لمعرفة ما 

سيحدث» الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع. 

خبراء: الاقتصاد الأمريكي يواجه مخاطر غير مسبوقة 

■  نيويــورك ـ رويتــرز: خفض بنك 
غولدمان ساكس يوم الجمعة توقعاته 
للنمــو الأمريكي فيما عــزاه إلى جمود 
السياســة النقدية وزيادة قياسية في 
معدل البطالة وتراجع حاد في الأرباح 
ممــا يعمــق ويمــد فــي أجــل الركــود 

المتوقع.
وقــال غولدمان ســاكس إنه يتوقع 
الآن تراجــع النــاتج المحلــي الإجمالي 
للولايــات المتحــدة خمســة بالمئــة في 
الربــع الحالي مع بلوغ معــدل البطالة 
تســعة بالمئــة فــي الربــع الأخيــر من 
2009. وتوقــع أيضا تراجع عائد أذون 
الخزانة لأجل عشــر سنوات إلى 2.75 
فــي المئة بنهاية الربــع الأول من 2009 
مقارنــة مــع 3.5 بالمئة فــي التقديرات 
الســابقة. ويتوقــع غولدمان ســاكس 
ارتفاع معدلات البطالة بدرجة أكبر في 

2010 أيضا نظــرا لضعف فرص عودة 
الاقتصاد إلى مســار للنمو بحلول تلك 
الســنة. ومــن المتوقع إنكمــاش الناتج 
المحلــي الإجمالي ثلاثــة بالمئة وواحدا 
بالمئــة في الفصلــين القادمــين ليصل 
تراجــع النــاتج المحلــي إلى مســتوى 
قريب من الإنخفاض الذي شــهده عام 
1982 حســبما ذكــر خبــراء الاقتصاد 

لدى غولدمان ساكس.
وقــال اقتصاديــون يرأســهم جان 
هاتزيــوس «خفضنــا توقعاتنا للناتج 
المحلــي الإجمالــي الحقيقــي للولايات 
المتحــدة ردا على اســتمرار مؤشــرات 
والخارجــي  المحلــي  الطلــب  تراجــع 
وتدهــور ســوق العمــل وتجدد شــح 
الأوضاع الماليــة وما يبــدو أنه جمود 
فــي السياســة النقديــة لحــين انتقال 
الســلطة إلــى إدارة أوباما فــي أواخر 

يناير (كانون الثاني)». وكان غولدمان 
ســاكس يتوقع من قبــل تراجع الناتج 
المحلــي الإجمالي 3.5 بالمئــة في الربع 
الحالي وهبوطه اثنــين بالمئة وتحقيق 

نمو صفري في الفصلين التاليين.
وقــال اقتصاديــو البنــك إن تدهور 
الاقتصــاد عامل رئيســي فــي خفض 
الماليــة  السياســة  أن  إلا  التقديــرات 
للحكومة الأمريكيــة والتي أفضت إلى 
شــح الأوضــاع الماليــة كانت الســبب 

الأساسي وراء التعديلات.
بــدأت  الاقتصــاد  انكمــاش  ومــع 
ضغوط التضخم بالانحســار. وقالوا 
«لكننا لا نتوقع نمطا شاملا ومستداما 
مــن التراجع الكبير في الأســعار الذي 
يرتبط في الظــروف العادية بمصطلح 
' انكمــاش الأســعار' علــى مــدى أفــق 

التوقعات». 

بنك غولدمان ساكس يخفض توقعاته للنمو الأمريكي

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط للعقود 
فــي  للبرميــل  دولارا   50 مســتوى  صــوب  الاّجلــة 
التعاملات الاجلة في أوروبا يوم الجمعة بعد هبوطها 
إلى أدنى مســتوى لها في ثلاثة أعوام ونصف العام 
يدعمها ارتفاع الاســهم الاوروبية والاســيوية بفعل 

شائعات أن الصين قد تخفض أسعار الفائدة.
ورغــم ذلك فإن هبوط الاســعار بنحو 11 في المئة 
منذ بداية الاســبوع الجاري جعل خســائرها تقترب 
من 100 دولار منذ أن ســجلت أعلى مستوى لها على 

الاطلاق في يوليو تموز الماضي.
وارتفع الخــام الامريكي الخفيف للعقود تســليم 
دولار   49.77 إلــى  ســنتا   35 الثاني/ينايــر  كانــون 
للبرميل في معاملات قبل الظهر ليســجل أول زيادة 
بعد خمس جلســات مــن الخســائر المتتاليــة. وفي 

وقت ســابق صباح الجمعة انخفض سعر الخام إلى 
48.25 دولار ليســجل أدنى مستوى منذ ثلاثة أعوام 

ونصف العام.
وصعد خــام القيــاس الاوروبي مزيــج برنت 58 

سنتا إلى 48.66 دولار للبرميل.
وفقــد النفط ثلثي قيمته في أقل من أربعة أشــهر 
منــذ أن قفز إلــي ذروة بلغــت 147.27 دولار للبرميل 

في يوليو.
وفيما يعكــس التحول الحاد في اتجاه النفط قرر 
البنك الاســتثماري غولدمان ســاكس يوم الخميس 
خفض الســعر الــذي يتوقعه للنفط فــي العام المقبل 
إلى 80 دولارا للبرميل من 86 دولارا. وفي ايار/مايو 
الماضي كان البنك يتحدث عن احتمال صعود النفط 

إلى 200 دولار للبرميل. 

النفط يعود للاقتراب من مستوى
 50 دولارا للبرميل بعد هبوط كبير

مندوب إن وزراء أوبك سيعقدون اجتماعا في مقر 
إقامة شكيب خليل رئيس المنظمة.

وأضـاف غـانم أن أوبك قـد تؤجل أي قـرار إلى 
اجتمـاع الجزائر إذا كان هناك التزام محدود بقرار 

الخفض السابق. 
ويـرى محللـون انه سـيكون مـن الصعب على 

الـوزراء فـي اجتمـاع القاهـرة معرفـة مـا إذا كان 
الأعضـاء قد التزمـوا بالاتفاق السـابق نظرا لعدم 

توافر بيانات كافية.
وقال مندوب لدى أوبك «الوقت مبكر جدا. أرقام 
نوفمبر غير متوافرة. سيناقشون العرض والطلب 

والسعر لكن قرارا لن يتخذ.»

■ نيويورك/لنــدن ـ رويترز: تراجعت أســعار 
الألومنيــوم والنحــاس إلــى أدنــى مســتوياتها 
فيمــا يربــو علــى ثــلاث ســنوات يــوم الخميس 
وســط مخاوف بشــأن اتجاه الطلب على المعادن 
الصناعيــة يؤججه ارتفــاع مســتويات المخزون 
وحالة القلق بشــأن ســلامة صناعة الســيارات 
الأمريكية. وتقوض أسعار الألومنيوم والنحاس 
توقعات قاتمة لشــركات صناعة السيارات تهدد 
بقاء الثلاثة الكبار في ديترويت .. جنرال موتورز 

وفورد موتور وكرايسلر.
وقــال مايكل ويدمــر المحلل لــدى بي.ان.بي/

باريبا في مذكرة بحثية إن قطاع النقل يشــكل ما 
بين عشــرة و25 فــي المئة من الطلــب على المعادن 
الصناعيــة. واضــاف «نقــدر أن تباطــؤ صناعة 
الســيارات الأمريكية ســيخفض طلب البلاد على 
النحاس والرصــاص اثنين بالمئة و1.5 بالمئة على 
الترتيــب هــذا العــام». وتراجع النحاس تســليم 
كانــون الأول/ديســمبر فــي بورصــة نيويورك 
الســلعية (كومكــس) 2.60 ســنت ليتحدد ســعر 
التســوية عنــد 1.5755 دولار للرطــل. وفي وقت 
ســابق من المعامــلات تراجع المعدن إلــى 1.5465 
دولار. وهبط ســعر النحاس تســليم ثلاثة أشهر 
في بورصة لندن للمعــادن إلى 3430 دولارا للطن 
وهو أقل مســتوى لــه منذ تموز/يوليــو 2005 ثم 

أغلق عند 3480 دولارا للطن.

وتبلغ مخزونات النحاس الذي يستخدم على 
نطاق واســع في الكهرباء والبناء 281 ألفا و625 

طنا وقد زادت 40 ألف طن في هذا الشهر فقط.
وتبدو الصورة أسوأ بالنسبة للألومنيوم. فقد 
زادت المخزونــات 20 ألفا و850 طنــا إلى أكثر من 
1.72 مليون طن وهو أعلى مســتوى منذ ديسمبر 
كانــون الأول 1994 الأمر الذي دفع ســعر المعدن 
للتراجع إلى 1772 دولارا للطن وهو أدنى مستوى 

منذ تموز/يوليو 2005.
النقــل  الــذي يســتخدم فــي  المعــدن  وأغلــق 
والتغليــف عنــد 1785 دولارا للطــن منخفضا 93 
دولارا عن أمس الأربعــاء في حين قال متعاملون 
إن المخزونات قد تصل إلى مليوني طن قبل نهاية 

كانون الاول/ديسمبر.
وتراجع الرصاص الذي يســتخدم في صناعة 
البطاريات 4.8 في المئة إلى 1170 دولارا للطن قبل 
أن يختم المعاملات عنــد 1185-1185.5 دولار من 

1230 دولارا يوم الأربعاء.
وأدى ارتفاع المخزونــات إلى تراجع القصدير 
إلــى 11 ألــف دولار وقــد أغلــق منخفضــا 605 
دولارات عند 11300 دولار. وتراجع النيكل أيضا 
متأثــرا بزيادة مطردة فــي المخزونات ليصل إلى 
1132.50 دولار منخفضــا بذلــك 4.3 فــي المئــة. 
وأغلــق المعــدن علــى 1180 دولارا مقابــل 1184 

دولارا يوم الأربعاء.

تباطؤ الطلب يدفع النحاس والألومنيوم 
لأدنى سعر في ثلاث سنوات
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البطولات الاوروبية المحلية: دربي ايطاليا بين انتر ميلان ويوفنتوس الأبرز
صحيفـة  اكـدت  ب:  ف  ا   - رومـا   ■
الرياضيـة  سـبورت"  ديللـو  غازيتـا  "لا 
الواسـعة الانتشـار فـي عددهـا الصادر 
مانشسـتر  نـادي  بـان  الجمعـة  اليـوم 
سيتي الانكليزي مستعد لكي يدفع مبلغا 
مقـداره 75 مليـون يـورو للحصول على 
ومنتخـب  يوفنتـوس  حـارس  خدمـات 

ايطاليا جانلويجي بوفون.
بـان  ايضـا  الصحيفـة  وكشـفت 
مانشسـتر سـيتي الذي تملكه شركة ابو 
ظبي للاسـتثمار والتطوير، عرضت على 
بوفـون اجـرا سـنويا مقـداره 15 مليون 
يـورو اي جعله اللاعـب الاعلى دخلا في 
التاريخ وذلك لمدة خمسـة اعـوام يجني 
مليـون   75 الايطالـي  الحـارس  خلالهـا 

يورو.

ويحصل بوفون حاليا على اعلى اجر 
له بين جميع لاعبـي يوفنتوس ويقدر بـ 
5 ملايـين يورو سـنويا حيـث يرتبط مع 
فريـق السـيدة العجـوز بعقد حتـى عام 

.2013
واعتبـرت الصحيفة انه نظـرا للمبلغ 
الحاديـة  بوفـون  ولبلـوغ  الخيالـي 
والثلاثين في كانـون الثاني/يناير المقبل 
فكـرة  يسـتبعد  لا  قـد  يوفنتـوس  فـان 

التخلي عن بوفون.
امـا بوفـون ذاته فلـم يسـتبعد ايضا 
امكانية انتقاله وقـال: "اليوم الامر ليس 
مطروحـا للبحـث، لكنه مـن الواضح اذا 
حصـل يوفنتـوس علـى عـرض مقابـل 
100 مليـون يورو فانني سـأطلب منه ان 
يبيعنـي، لانه بفضل هذا المبلغ يسـتطيع 

التعاقد مع ابطال اخرين".
ولا يزال بوفون يحمل الرقم القياسي 
كأغلـى حـارس مرمى فـي العالـم بعدما 
دفـع يوفنتوس 52 مليون يـورو للتعاقد 
معـه مـن بارمـا عـام 2001، وهـو يعتبر 
مـن افضل حـراس المرمى فـي العالم وقد 
ساهم بشـكل كبير في فوز منتخب بلاده 

بلقب مونديال المانيا 2006.
الرقـم  صاحـب  بوفـون  يبقـى  وقـد 
القياسـي في حال انتقاله الى مانشستر 
سـيتي بهذه الصفقة التـي لا تبدو بعيدة 
المنال عـن الفريق الانكليـزي الذي دخل 
علـى خـط خطف خدمـات افضـل لاعبي 
البرازيلـي  مـع  بالتعاقـد  بدأهـا  العالـم 
روبينيو من ريال مدريد الاسباني مقابل 

61 مليون دولار.

مانشستر سيتي مستعد لدفع 75 مليون يورو
 للحصول على خدمات بوفون

■ لنـدن - ا ف ب: طالـب الفرنسـي ارسـين فينغـر مـدرب 
لكـرة  والاوروبـي  الدولـي  الاتحاديـن  الانكليـزي  ارسـنال 
القـدم بمنـح اللاعبين الذيـن يتخلفون عـن المباريـات الدولية 
مـع منتخبـات بلادهـم بعـذر «كاذب» مـن اجـل المشـاركة فـي 

استحقاقات فرقهم، «وصمة العار».
وقـد يبـدو للوهلـة الاولـى ان فينغـر غيـر موقفـه السـابق 
والمنتقـد بشـدة للمباريـات الدوليـة الودية التي تكلـف الفرق 
الكثيـر نتيجـة اصابـة اللاعبـين، لكنـه لـم يكن يعنـي بموقفه 
الجديـد هـذا الموضوع بالذات بـل انه «يبحث عـن العدالة» في 
المعاملـة خصوصا انه ذاق لوعة الاصابات جراء هذه المباريات 
واخرهـا مـع مهاجمه ثيـو والكوت الذي سـيغيب عن ارسـنال 
لثلاثة اشـهر على اقل تقدير بسبب خلع في كتفه تعرض لها في 

اوائل الاسبوع الحالي خلال تمارين المنتخب الانكليزي.
وطالـب فينغر الاتحـاد الدولي بمراقبة «نشـاطات» الاندية 
بشكل دقيق لمعرفة اللاعبين الذين تغيبوا عن المباريات الدولية 
المشـابهة فـي توقيتها لتلـك التي اقيمـت الأربعـاء الماضي، من 
اجـل ان يلعبـوا مـع انديتهم ان كان فـي الدوري المحلـي او في 

المسابقات الاوروبية.
«العديـد مـن اللاعبين انسـحبوا مـن المباريـات الودية لان 
توقيتهـا كان غير مناسـب. سـيكون مـن المهم علـى الاتحادين 
الدولـي والاوروبـي ان يـدرس وضع هـؤلاء الذيـن غابوا عن 
هـذه المباريـات، لمعرفـة اذا كانـوا سيشـاركون (مـع انديتهم) 
فـي مباريات نهاية الاسـبوع او الثلاثاء والاربعـاء المقبلين في 

مسابقة دوري ابطال اوروبا».
وقد يكون فينغر يغمز من قناة مانشستر يونايتد وليفربول، 
اذ سـحب الاول لاعبيـه ريـو فردينانـد وواين رونـي والثاني 
قائده سـتيفن جيرارد من مباراة انكلترا الودية مع المانيا (2 - 
1) بداعي اصابتهم، وقد تأكد ان الاولين سيشاركان مع فريقهما 
في مباراته القوية مع اسـتون فيلا السـبت في الدوري المحلي، 
في حين لم يعرف حتى الان اذا كان الثالث سيشارك في مباراة 

«الحمر» امام فولهام السبت ايضا.
ويبدو ان مدرب انكلترا الايطالـي فابيو كابيللو مدرك تماما 
لما يحصل اذ اسـتدعى جيرارد للقيام بفحوصات تحت اشراف 
الطاقم الطبي للمنتخب للوقوف على صحة الاصابة، خصوصا 
ان مدرب ليفربول الاسـباني رافاييل بينيتيز اشـار منذ حوالي 

اسـبوعين الـى انه يعتـزم منح قائده فتـرة من الراحة بسـبب 
زحمة المباريات.

«هنـاك الكثيـر من اللاعبـين الذيـن يتغيبون عـن المباريات 
الوديـة، لمـاذا؟»، هذا ما تسـأل عنه فينغـر، مجيبا على نفسـه 
«اللاعبـون يعلمون انـه تنتظرهم مباريات هامـة مع فرقهم في 
الاسبوع التالي ضمن مسابقة دوري ابطال اوروبا. من الناحية 
النظريـة، اذا لـم يكـن بامكانـك ان تلعب مع منتخـب بلادك فلا 

يجب ان تشارك في مباراة فريقك بعد ايام معدودة».
وترفـض بعـض الفـرق ان تتخلـى عـن لاعبيهـا لخـوض 
مباريـات ودية مـع منتخبـات بلدانهم وبشـكل علنـي دون ان 
تعلل هذا الامر بالاصابة، مثل برشـلونة الاسـباني الذي رفض 
السماح لليونيل ميسـي والكاميروني صامويل ايتو بالمشاركة 
في مباراتـي الارجنتين مع اسـكتلندا (1 - صفـر) والكاميرون 
مع جنـوب افريقيـا (2 - 3)، وانتر ميلان الايطالـي الذي اراح 
مهاجمه السـويدي زلاتان ابراهيموفيتش لبضعة الايام عوضا 
عن مشـاركته مـع منتخب بـلاده امـام هولنـدا (1 - 3)، وذلك 
تحضيرا لمواجهة القمة مع يوفنتوس السبت في الدوري المحلي 
ولقـاء باناثينايكـوس اليونانـي الاربعـاء المقبـل في مسـابقة 

دوري ابطال اوروبا.
ويعتبـر فينغـر اصـلا مـن اكثـر المدربـين الذيـن ينتقـدون 
المباريات الودية التي تتسـبب بحسـب رأيـه باصابة اللاعبين 
وتحرمهـم من المشـاركة مع فرقهم، وهـو كان جدد هـذا الموقف 
حتـى قبل اصابـة والكوت وهو قـال بعد هزيمة فريقه السـبت 
الماضـي امام اسـتون فيلا في الـدوري المحلي «انهـا (المباريات 
الوديـة) غير مرحـب بها في هـذا التوقيت الذي نسـعى خلاله 
جاهدا من اجل يسـتعيد اللاعبون انفاسـهم قليلا. لا اعلم فعلا 
مـاذا تسـتفيد من هـذه المباريـات الوديـة، ليس هنـاك مباراة 
فعليـا. انا اتفهم اذا كان هذا النوع من المباريات تحضيرا لمباراة 
رسـمية، لكن بعد هـذه المباريات (الاربعـاء) لا يوجد هناك اي 

لقاء رسمي الا بعد اربعة اشهر من الان».
ويعانـي فينغـر اصـلا مـن الاصابات فـي صفـوف فريقه اذ 
انضم والكوت لكل من الكرواتي ادواردو دا سـيلفا والتشـيكي 
تومـاس روزيكي اللذين يغيبـان عن الملاعب منـذ فترة طويلة 
جدا، اضافة الى العاجي ايمانويل ايبوي الذي يعاني ايضا من 

الاصابة.

مدرب ارسنال يطالب بـ «وصمة العار» على المتخلفين 
عن المباريات الدولية للمشاركة مع فرقهم

المـدرب  اعـرب  ب:  ف  ا   - لنـدن   ■
دهشـته  عـن  كابيللـو  فابيـو  الايطالـي 
للتطور الذي اظهـره المنتخب الانكليزي 
لكرة القدم منذ ان اسـتلم الاشراف عليه 

في كانون الاول/ديسمبر 2007.
«نحـن في مرحلة متقدمـة جدا لم اكن 
احلـم فـي تحقيقها خـلال عامـي الاول»، 
هذا ما قاله كابيللو خلال مؤتمر صحافي 
عقده امـس الخميس بعد يـوم من الفوز 

الودي على المانيا في برلين 2 - 1.
وكان المنتخـب الانكليـزي فـي وضـع 
حـرج للغايـة عندمـا عـين كابيللـو فـي 
منصبه خلفا لستيف ماكلارين بعد فشل 
الاخير في قيادة بلاده الى نهائيات كأس 
اوروبا التـي اقيمت فـي حزيران/يونيو 

الماضي في النمسا وسويسرا.
ونجـح كابيللو فـي قلب الامور رأسـا 
اذ  الانكليـزي  المنتخـب  مـع  عقـب  علـى 

اسـتهل مشـواره مـع الاخير بفـوز ودي 
على سويسـرا (2 - 1) فـي ويمبلي، قبل 
ان يقـوده الى اربعة انتصـارات متتالية 
فـي التصفيـات الاوروبيـة المؤهلـة الـى 
مونديـال جنـوب افريقيـا علـى حسـاب 
انـدورا (2 - صفـر) وكرواتيـا (4 - 1) 
التـي حرمـت الانكليـز مـن المشـاركة في 
 (1  -  5) وكازاخسـتان  اوروبـا،  كأس 
وبيلاروسـيا (3 - 1)، وهو امر لم يسبق 
للمنتخـب ان حققـه فـي تاريخـه علـى 

الصعيد الرسمي.
العـام  الانكليـزي  المنتخـب  وانهـى 
بطريقـة مثاليـة اذ نجح فـي رد اعتباره 
مـن مضيفـه الالمانـي بالفوز عليـه 2 - 1 
ان  بعـد  برلـين،  فـي  الماضـي  الأربعـاء 
خسـر امامه وبالنتيجة ذاتها في المباراة 
 22 فـي  وكانـت  الطرفـين  بـين  الاخيـرة 
اب/اغسـطس 2007 فـي افتتـاح ملعـب 

"ويمبلي" في لندن.
يتوقـع  كان  بانـه  كابيللـو  واعتـرف 
المنتخـب  مـع  للغايـة  صعبـة  مهمـة 
الانكيلـزي خصوصا بعـد المباراة الاولى 
امام سويسـرا في السـادس من شـباط/
فبرايـر الماضـي، مضيفـا "لطالمـا تابعـت 
اعـرف  وبالتالـي  الانكليـزي  الـدوري 
تماما اللاعبين، لكن عندما لعبنا مباراتنا 
الاولـى امام سويسـرا علمـت ان مهمتي 
سـتكون صعبة للغايـة. انـا راض تماما 
عـن المنتخب لاننا نتقـدم خطوة اضافية 

الى الامام بعد كل مباراة".
المقبلـة  الرسـمية  المبـاراة  ان  يذكـر 
لكابيللـو ومنتخبـه سـتكون فـي الاول 
مـن نيسـان/ابريل المقبل امـام اوكرانيا 
ضمن منافسات المجموعة السادسة التي 
تتصدرهـا انكلتـرا بفـارق 5 نقـاط امـام 

كرواتيا واوكرانيا.

كابيللو مندهش من تطور المنتخب الانكليزي

نـادي  قـال  رويتـرز:   - مدريـد   ■
فياريال الذي ينافس في دوري الدرجة 
الأولى الاسباني لكرة القدم إن مدافعه 
دييجـو جودين وهـو مـن اوروغواي 
سـيغيب عـن اللعـب نحـو أسـبوعين 
بسبب الاصابة. ومني جودين باصابة 

في قدمه اليسـرى خلال مبـاراة ودية 
بـين منتخـب بـلاده اوروجـواي مـع 
فرنسـا أقيمـت يـوم الأربعـاء الماضي 
فـي باريـس. وسـينضم جوديـن الى 
قائمة المصابين فـي فياريال التي تضم 
ايضا المهاجم خوسـيبا لورينتي الذي 

أصيب فـي مباراة الفريـق التي انتهت 
بالتعادل 2 - 2 مع ملقة في وقت سابق 

هذا الأسبوع.
ويحتـل فياريـال المركـز الثانـي في 
الدوري الاسـباني وهـو الفريق الذي 

لم يهزم في المسابقة حتى الان.

جودين مدافع فياريال يغيب أسبوعين بسبب الاصابة
■ الدوحة - ا ف ب: يسـتأنف الـدوري القطري 
التاسـعة  الجولـة  بانطـلاق  نشـاطه  القـدم  لكـرة 
والاخيـرة مـن المرحلة الاولى السـبت وتبرز مباراة 
قطر مع الغرافة كاقوى المواجهات الجولة الى جانب 
المواجهة المرتقبة بين الوكرة والريان، والسـد مع ام 

صلال.
كما تشهد الجولة لقاء الخور مع السيلية والعربي 

مع الخريطيات.
قطر - الغرافة

رغم ضمـان الغرافة حامل اللقب صدارة البطولة 
في نهاية المرحلة الاولى، الا انه يسـعى الى استمرار 
لقبـه  عـن  الدفـاع  مشـوار  ومواصلـة  انتصاراتـه 
للاحتفـاظ بـه للمـرة الثانيـة علـي التوالـي بينمـا 
يحاول قطر تحقيق الفوز الثاني على التوالي للمرة 
الاولى هذا الموسم والاقتراب اكثر واكثر من المقدمة.

وتعد المباراة الاصعـب والاقوى في الجولة نظرا 
لرغبة الفريقين في تحقيق الفوز ولاكتمال الصفوف 
وعـدم وجود اي غيابات تذكـر في الفريقين وارتفاع 
المسـتوى الفني لهما رغم الفوز الذي حققه كل منهما 

الجولة الماضية.
ويمثـل خط هجوم الفريقين الورقـة الرابحة لكل 
فريـق حيـث يقود هجـوم قطر سباسـتيان سـوريا 
هـداف الفريـق وثانـي هدافـي الـدوري حتـى الان 
والبرازيليـان روجر ومارسـينيو، فيما يقود هجوم 

الفريـق  هـداف  كليمرسـون  البرازيليـان  الغرافـة 
وهـداف الـدوري الماضـي، وفرنانداو ومـن خلفهما 
العراقـي نشـات اكـرم والسويسـري هـاكان ياكين 

صاحب هدف الفوز الجولة الماضية علي الخور.
الغرافـة في المركـز الاول برصيـد 21 نقطة وقطر 

الرابع 14 نقطة.
الوكرة - الريان

وتنتظـر الوكـرة الجريح مهمة صعبـة رغم اقامة 
المباراة على ملعبه وبين جماهيره حيث يسـتضيف 
الريـان المنطلـق بقـوة امـلا فـي تعويـض الهزيمـة 
القاسية التي لقيها الجولة الماضية ايضا على ملعبه 

وبين جماهيره امام العربي بثلاثة اهداف لهدف.
وتبـدو مهمة الوكرة صعبة من الناحية النفسـية 
ومـن الناحيـة الفنية حيـث لا يزال يعانـي من عدة 
غيابـات للاصابـة ابرزهـا المغربي البكاي بوشـيبة 
لاعـب الارتـكاز ونايف الخاطـر الظهيـر الايمن فيما 
يعود الظهير الايسر علي قاسم بعد انتهاء الايقاف.

الانتصـارات  لمواصلـة  فيسـعى  الريـان  امـا 
والعـروض الجيـدة التـي توجهـا الجولـة الماضية 
التمسـك  اجـل  مـن   1  -  4 صـلال  ام  علـى  بالفـوز 

بالوصيف مع نهاية المرحلة الاولى.
وتعـد صفوف الريان مكتملة مـن جميع النواحي 
بعـد عـودة لاعبيـه الدوليين مـن صفـوف المنتخب 
القطري ونجميه العمانيين عماد الحوسـني وحسن 

مظفر وكذلك البرازيلي ريكاردينيو قائد الفريق بعد 
شـفائه من الاصابة الى جانب وجـود العاجي امارا 

دياني والبرازيلي الويزو.
الريان الثاني برصيد 16 نقطة والوكرة الخامس 

12 نقطة.
السد - ام صلال

وتتجـه الانظار لمتابعـة اللقاء المرتقب بين السـد 
وام صلال اللذين يسعيان الي استعادة الانتصارات 
التـي توقفـت منـذ فترة حيث تعـادل السـد في اخر 
مباراتين مع الريان والسـيلية، بينما خسر ام صلال 
اخـر 4 مباريـات وهو ما دعا ادارة النـادي الي اقالة 
المدرب الفرنسـي لوران بانيـد والتعاقد مع مواطنه 

جيرار جيلي الذي سيقود الفريق للمرة الاولى.
اللحـاق  بامـل  يتمسـكان  الفريقـان  يـزال  ولا 
بالغرافـة والمنافسـة علـي الـدوري خاصـة السـد 
ومدربه البرازيلي ايمرسون لياو الذي يعاني فريقه 
مـن غيابـات بسـبب الاصابـات اخرهـا البرازيلـي 
رودريغو، بينما يحاول ام صلال اولا استعادة الثقة 

بالنفس والعودة الي المربع الذهبي.
السـد الثالث برصيد 15 نقطة وام صلال السدس 

10 نقاط
العربي - الخريطيات

وتبـدو الفرصـة سـانحة امـام العربـي لتحقيق 
الفـوز الثانـي علـى التوالـي للمـرة الاولـى والفوز 

الثالث فـي المرحلة الاولـى والتقدم خطـوات جيدة 
للامـام حيـث يلتقي مـع الخريطيـات الـذي لا يزال 
بلا مـدرب بعد اسـتقالة الصربي نيبوشـا وانتقاله 

لتدريب السيلية.
وقـدم العربي في المباراة الاخيرة مسـتوى جيدا 
خاصـة فـي الجانـب الهجومـي بانضمـام المهاجـم 
العراقي يونـس محمود الى صفوفـه حيث قاده في 
الشـوط الثاني الى الفوز علـي الوكرة 3 - 1 بعد ان 

كان متعادلا بهدف لهدف.
امـا الخريطيـات فيسـعى تحـت قيـادة الصربي 
بوجا مساعد نيبوشا تحقيق افضل نتيجة والابتعاد 

عن القاع.
العربـي الثامـن برصيـد 8 نقـاط والخريطيـات 

التاسع برصيد 4 نقاط 
الخور - السيلية

وفـي مواجهة تبدو غامضة بعض الشـئ يسـعى 
السـيلية بقيادة مدربه الجديد نيبوشـا تحقيق اول 
فوز فـي الدوري وهو مـا عجز عنه طـوال المباريات 
الثامنة وادى فـي النهاية الى اقالة مدربه البرازيلي 
اسـتعادة  الخـور  يحـاول  فيمـا  باولـو،  جوزيـه 
الانتصـارات التـي توقفـت خاصـة والمبـاراة علـي 

ملعبه وبين جمهور.
الخور السـابع برصيد 9 نقاط والسيلية العاشر 

والاخير 3 نقاط.

قطر والغرافة اقوى مواجهات الجولة التاسعة في بطولة قطر

جورجي لاعب يوفنتوس (يمين) في صراع على الكرة مع نجم ارسنال والكوت

■ المنامة - ا ف ب: واصل البســيتين عروضه المميزة 
هذا الموسم وسطر فوزه الخامس على التوالي وجاء على 
حســاب مضيفه قلالــي 4 - 1 في المرحلة الخامســة من 

الدوري البحريني لكرة القدم.
وســجل النيجيري روبيرت أكــواري (5 من ركلة جزاء 
و48) ومحمــد صالــح ســند (18) وربيــع العفــوي (90) 

اهداف البسيتين، ومحمد يوسف (90+2) هدف قلالي.
وعزز البســيتين الذي يقــدم اداء هجوميــا مميزا (22 
هدفا مقابل تلقي شــباكه 5 اهداف)، صدارته برصيد 15 

نقطة حصدها من 5 انتصارات.
وحذا الشــباب حذو البسيتين وحقق فوزه الرابع على 
التوالي من اصل اربع مباريات وكان على حســاب المنامة 

بفضل هدف وحيد سجله الكاميروني سالمون (69).
ورفع الشــباب رصيده الى 12 نقطة فــي المركز الرابع 
بفارق ثلاث نقاط عن البسيتين الذي لعب مباراة اضافية، 

وبفارق الاهداف عن الرفاع الثاني والاهلي الثالث.
ويحــل الرفــاع الأحد ضيفا علــى المالكيــة، فيما يلعب 

الاهلي مع مضيفه سترة الاثنين المقبل.

الفوز الخامس على التوالي للبسيتين في بطولة البحرين

ب:  ف  ا   - (تونـس)  سوسـة   ■
التونسـي  السـاحلي  النجـم  سـيكون 
الاقـرب للظفـر باللقب والانفـراد بالرقم 
القياسـي عندما يسـتضيف علـى ملعبه 
الاولمبـي فـي سوسـة مواطنـه النـادي 
الصفاقسـي حامـل اللقـب السـبت فـي 
اياب الدوري النهائي من مسـابقة كأس 

الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
وكان النجـم السـاحلي عـاد بتعادل 
ثمين من معقل النادي الصفاقسي (صفر 
- صفـر) ملعـب «الطيـب المهيـري» فـي 

مباراة الذهاب.
وتعتبـر النتيجة التي عـاد بها النجم 
السـاحلي من صفاقس مميزة خصوصا 
ان ملعب «الطيب المهيري»، يعتبر بمثابة 
«مقبـرة» الفرق الزائـرة اذ نجح النادي 
الصفاقسـي في حسـم مواجهاتـه الـ 13 
(قبـل ذهـاب النهائي) التـي لعبها خلال 

الموسمين الماضيين في هذه المسابقة على 
هـذا الملعب وبفارق كبير من الاهداف في 

غالبيتها.
وعـاد النجـم السـاحلي الى سوسـة 
وهـو في موقـف جيـد لتعزيـز حظوظه 
في الانفـراد بالرقـم القياسـي من حيث 
عدد الالقاب في هذه المسـابقة بحيث انه 
يتشـارك الرقم القياسـي (3) مع شبيبة 
القبائل الجزائري الذي فشـل في التأهل 
الى المباراة النهائية بعدما اكتفى بالمركز 
الثالـث في دور ربع النهائي بفارق نقطة 
خلف النجم الساحلي بالذات والاهداف 

عن المريخ السوداني الثاني.
وكان النجـم السـاحلي تـوج باللقب 
مـع  تعادلـه  اثـر   2006 عـام  مـرة  اخـر 
الجيش الملكـي المغربي بطـل 2005 صفر 
- صفر في اياب الدور النهائي في مدينة 
سوسـة، وذلك لتعادل الفريقان ذهابا 1 

- 1 فـي الرباط، ليضيفه الى لقبي 1995 
و1999.

وفي المقابل يأمل النادي الصفاقسـي 
ان يضـع خلفه نتيجـة الذهاب والعودة 
بالفـوز مـن سوسـة مـن اجـل اللحـاق 
القبائـل  وشـبيبة  السـاحلي  بالنجـم 
(2000 و2001 و2002)، لانـه كان تـوج 
الموسـم الماضـي باللقـب للمـرة الثانيـة 
فـي تاريخـه بعـد 1998 عندما فـاز على 
جان دارك السـنغالي في النهائي، وذلك 
بتغلبه على المريخ 1 - صفر في صفاقس 
في اياب الدور النهائي، بعدما كان حسم 
ايضا مواجهة الذهـاب في ام درمان 4 - 
2. وانضـم الصفاقسـي الموسـم الماضـي 
الـى النجم السـاحلي الـذي منح تونس 
لقـب دوري ابطـال افريقيـا بفـوزه على 
الاهلـي المصـري حامـل اللقـب 3 - 1 في 
اياب الـدور النهائي في القاهرة، بعد ان 

كان الفريقان تعادلا ذهابا صفر - صفر.
وكانـت تلك المـرة الاولى التـي يتوج 
فريقان مـن البلد ذاته بلقب المسـابقتين 
التـي  الجديـدة  بالصيغـة  الافريقيتـين 
دمجت مسـابقتي كأس الكؤوس وكأس 

الاتحاد بمسابقة واحدة بعد 2003.
وهذه المرة الاولى ايضا الذي يتواجد 
فيها فريقان تونسيان في الدور النهائي 

لاحدى المسابقات القارية.
يذكر ان الفائز باللقب سيتقاضى 330 
الف دولار وسـيواجه في شباط/فبراير 
المقبـل بطـل دوري ابطـال افريقيـا وهو 
الاهلي المصـري الذي توج الأحد الماضي 
باللقب للمرة السادسـة في تاريخه بعد 
تعادلـه مع كوتون سـبور الكاميروني 2 
- 2 فـي اياب الدور النهائي وذلك لفوزه 

ذهابا 2 - صفر.
يحـذو  ان  السـاحلي  النجـم  ويأمـل 

حذو الاهلي الذي انفرد بالرقم القياسي 
الذي كان يتشـاركه سـابقا مـع مواطنه 

الزمالك.
وفي حال نجـح النجم السـاحلي في 
الخروج فائزا من مواجهة غد فسيتعادل 
مـع الزمالك في المركـز الثاني على لائحة 
الفرق الأكثر تتويجا على صعيدة القارة 
الافريقيـة، اذ يملـك ثمانيـة القـاب هـي 
وكأس  واحـدة)  (مـرة  الابطـال  دوري 
الاتحاد بنسـخته السابقة (مرة) وكأس 
الكؤوس التي الغيت عام 2004 (مرتان)، 
وكأس الاتحاد بنسخته الحالية (مرتان) 

وكأس السوبر (مرتان).
ويتربـع الاهلـي علـى عـرش الفـرق 
السـمراء  القـارة  فـي  تتويجـا  الأكثـر 
دوري  مسـابقة  فـي  لقبـا   13 برصيـد 
الابطـال (6 مـرات) وكأس الكـؤوس (4 

مرات) والكأس السوبر (3 مرات).

كأس الاتحاد الافريقي: النجم الساحلي الأقرب للإنفراد بالرقم القياسي

■ لنـدن - ا ف ب: سـتكون موقعـة 
«جوزيبـي مياتزا» بـين انتر ميلان حامل 
يوفنتـوس  وضيفـه  والمتصـدر  اللقـب 
المرحلـة  مباريـات  واجهـة  فـي  الثالـث 
الـدوري الايطالـي  الثالثـة عشـرة مـن 
فـي  الاسـبوع  نهايـة  لقـاءات  واقـوى 
القـارة العجـوز. ويطلـق علـى المبـاراة 
تسـمية «دربـي ايطاليا» منذ السـتينات 
نظـرا لعراقة الفريقين والانجـازات التي 

حققاها طوال تاريخ مجيد.
الفنيـة  المعطيـات  جميـع  وتشـير 
والاحصائية الى ان هذه المباراة ستكون 
قمـة من العيار الثقيل، اولا ان يوفنتوس 
يتخلف عن انتر ميلان بفارق ثلاث نقاط 
فقط، وثانيا لوجود ترسـانة من النجوم 
فـي الطرفـين ابرزهما القائد اليسـاندرو 
دل بييـرو من فريـق «السـيدة العجوز» 
والسـويدي زلاتـان ابراهيموفيتـش في 

جهة «نيراتزوري».
نـال  الـذي  ابراهيموفيتـش  ويعتبـر 
فـي  الذهبـي  الحـذاء  الماضـي  الاثنـين 
بـلاده للمـرة الثالثة فـي مسـيرته وهو 
انجـاز لم يحققـه اي لاعب في السـابق، 
القوة الضاربة الاساسـية لفريق المدرب 
البرتغالـي جوزيـه مورينيـو وهو نجح 
فـي منـح فريقه نقاطـا ثمينة فـي اصعب 
الاوقات اخرها في المرحلة السابقة عندما 
سـجل ثنائية في مرمـى بالبيرمو، الاول 
جـاء مـن تسـديدة صاروخيـة والثاني 
من ركلة حـرة رائعة، رافعـا رصيده الى 
7 اهـداف. ولم يقدم انتـر ميلان عروضا 
مميـزة علـى ارضه هـذا الموسـم وهو لم 
ينجـح في الخـروج فائزا مـن «جوزيبي 
علـى  هـدف  مـن  اكثـر  بفـارق  مياتـزا» 

الصعيدين المحلي والاوروبي.
ولا تشـير المعطيـات الـى ان الوضـع 
لان  يوفنتـوس  امـام  مختلفـا  سـيكون 
انتـر ميـلان لم يفـز على فريق «السـيدة 

العجـوز» فـي ملعبه منـذ 2004 كمـا انه 
خسـر مبـاراة الموسـم الماضي علـى هذا 

الملعب 1 - 2.
وسـيفتقد انتـر ميـلان جهـود المدافع 
للايقـاف  كوردوبـا  ايفـان  الكولومبـي 
اضافـة الـى مواطنـه نيسـلون ريفـاس 
والرومانـي كريسـتيان شـيفو المصاب، 
فيما يبدو مسـتبعدا ان يشـرك مورينيو 
مهاجمـه البرازيلي ادريانو اساسـيا كما 
هي حـال البرتغالي ريكاردو كواريسـما 
اللذيـن تواجهـا الأربعاء الماضـي عندما 
نظيـره  علـى  البرازيـل  منتخـب  تغلـب 
البرتغالـي 6 - 2 في مباراة ودية سـجل 

خلالها الاول الهدف السادس لبلاده.
ومن المرجح ان يكون اعتماد مورينيو 
وهـو  كـروز  خوليـو  الارجنتينـي  علـى 
سيلعب الى جانب ابراهيموفيتش الذي 
سـيواجه فريقه السابق وسـتكون مهام 
مراقبتـه فـي الغالب مـن قبـل جورجيو 

كيلليني.
وفـي المقابل، يسـعى يوفنتـوس الى 
وتحقيـق  القويـة  صحوتـه  مواصلـة 
فـوزه الثامـن علـى التوالي فـي مختلف 
المسـابقات والسـادس علـى التوالي في 
الـدوري المحلي لكي يفرض نفسـه بقوة 
فـي دائرة الصراع علـى اللقب الذي جرد 
منه عام 2006 ومنح لانتر بسبب فضيحة 

التلاعب بالنتائج.
ولـم يهـدر يوفنتـوس اي نقطة حتى 
الان منذ فوزه على ريال مدريد الاسباني 
2 - 1 فـي الجولـة الثالثة من منافسـات 
دوري ابطـال اوروبـا، حيـث فـاز بعدها 
علـى ضيفـه تورينو 1 - صفـر ومضيفه 
بولونيـا 2 - 1 وضيفـه رومـا 2 - صفـر 
ومضيفه ريـال مدريـد بالنتيجـة ذاتها، 
ومضيفـه كييفو 2 - صفـر ايضا وضيفه 

جنوى 4 - 1 في المرحلة السابقة.
وسـتكون الهزيمة مكلفة للفريقين لان 

ميـلان لا يتخلف الا بفـارق نقطة واحدة 
عـن جـاره انتـر، ويوفنتـوس لا يتقـدم 
على ملاحقيه نابولي ولاتسيو الا بفارق 

نقطة ونقطتين على التوالي.
ويخوض ميلان اختبارا سـهلا نسبيا 
فـي ضيافة تورينـو، فيما يلعـب نابولي 
مع ضيفـه كالياري ولاتسـيو مـع ضيفه 

القوي جنوى.
وسـتكون الانظـار موجهـة الـى روما 
وصيـف بطـل الموسـم والماضـي وبطـل 
مسـابقة الكأس لمعرفة اذا كان سيواصل 

صحوته عندما يحل ضيفا على ليتشي.
لوتيشـانو  المـدرب  فريـق  وكان 
سـباليتي تنفس شـيئا مـن الصعداء في 
المرحلة السـابقة بحسـم دربي العاصمة 
مـع لاتسـيو 1 - صفـر، ليسـجل فـوزه 

الثالث هذا الموسم فقط.
وفي المباريات الاخرى، يلعب السـبت 
فيورنتينا مع اودينيزي والاحد كييفو مع 
سيينا، وريجينا مع اتالانتا، وسمبدوريا 

مع كاتانيا، وبولونيا مع باليرمو.
انكلترا

سـتكون مواجهـة «فيـلا بـارك» بـين 
مانشسـتر يونايتـد حامل اللقـب وثالث 
الترتيـب حاليـا ومضيفـه اسـتون فيـلا 
الخامس ابـرز مباريات المرحلـة الرابعة 
عشـرة من الدوري الانكليزي، فيما تبدو 
المطاردة بين تشلسي وليفربول، شريكي 
الصدارة، مرشحة للاسـتمرار لان الاول 
يستضيف نيوكاسـل الجريح فيما يلعب 
الثانـي علـى ارضـه ايضـا مـع فولهـام 

العاشر.
ويعـود مانشسـتر الـى ملعـب لطالما 
تألق عليه في المواسـم الاخيرة حيث فاز 
في 11 مـن اصل مبارياتـه ال12 الاخيرة 
فـي مواجهة مضيفه اسـتون فيـلا، وهو 
ارض  علـى  نجاحـه  يكـرس  ان  يأمـل 
مضيفـه من اجل ان يبقى قريبا من ثنائي 

الصدارة.
حاليـا  يونايتـد  مانشسـتر  ويحتـل 
المركـز الثالـث الـذي خطفـه فـي المرحلة 
السـابقة من ارسـنال بعـد هزيمة الاخير 
امام ضيفه اسـتون فيلا بالـذات صفر - 
2 وفـوز «الشـياطين الحمر» على سـتوك 

سيتي 5 - صفر.
ويتخلـف فريـق المدرب الاسـكتلندي 
اليكس فيرغوسـون الذي سيفتقد جهود 
المدافع ريو فرديناند والمهاجم واين روني 
للاصابة، عن تشلسي وليفربول بفارق 8 
نقاط وهو يملك مباراة مؤجلة، وبالتالي 
لا مجال امامـه للخطأ اذا ما اراد ان يبقى 
في دائـرة الصراع نحـو الاحتفاظ بلقبه 
لكن اسـتون فيـلا يضع هـذه المرة نصب 
عينيـه اسـترداد اعتباره الذي سـيكون 
«ثمينا» في هذه المناسـبة لانه سـيصبح 
بين الاربعة الاوائـل كونه يتخلف بفارق 

نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد.
فـي  اكبـر  مبـاراة  هنـاك  يوجـد  «لا 
روزنامـة (ملعب) فيلا بـارك من مواجهة 
مانشسـتر يونايتـد»، هـذا ما قالـه قائد 
اسـتون فيـلا غاريـث بـاري الـذي كان 
ضيمن تشـكيلة المنتخب الانكليزي الذي 
تغلـب على المانيـا 2 - 1 الأربعاء الماضي 
وديا في برلين كما هي حال زميله الهداف 
غابرييـل اغبونلاهور صاحـب 7 اهداف 

في الدوري حتى الان.
واضـاف باري «يجـب ان نعـي تماما 
انهـم يملكـون سـجلا مذهـلا علـى هـذا 
الملعـب. يجب ان انـوه، اذا كان بامكاني 
قول ذلك، اني كنت احـد الهدافين اللذين 
هـزا شـباك مانشسـتر هنـا في المواسـم 
السـتة الاخيـرة، وكان ذلـك فـي مباراة 

مسابقة الكأس والتي خسرناها».
ويتحدث غاري هنـا عن مباراة الدور 
الثالـث مـن مسـابقة الـكأس عـام 2004 
عندما سجل هدف فريقه الذي خسر تلك 
المبـاراة 1 - 2، امـا الهـداف الثاني الذي 
هـز شـباك مانشسـتر علـى ملعـب «فيلا 
بارك» في المواسـم السـتة الاخيرة فكان 
اغبونلاهـور عـام 2007 فـي مبـاراة فـي 
الـدوري المحلي وخسـرها فريقـه حينها 

.4 - 1
والملفت ان فريقه «الشـياطين الحمر» 
فـي  الاخيـرة  ال14  مبارياتـه  فـي  فـاز 
مواجهة اسـتون فيلا في «اولدترافورد» 
و»فيـلا بـارك» وفـي مسـابقتي الدوري 
والـكأس، وهو لم يذق طعم الهزيمة امام 
منافسـه منـذ 13 تشـرين الاول/اكتوبـر 
1999 عندما خسـر صفر - 3 في مسـابقة 

كأس رابطة الاندية المحترفة.
امـا في الدوري فهو لم يخسـر منذ 19 
اب/اغسـطس 1995 عندما سـقط حينها 
بهدف لديفيد بيكهام، مقابل ثلاثة اهداف 
لايان تايلور ومارك درابر والترينيدادي 
دوايـت يورك الـذي انتقل فـي 1998 الى 

مانشستر يونايتد بالذات.
وبـدوره لـن يواجـه تشلسـي علـى 
الارجح صعوبة تذكر في حسم مواجهته 
مع ضيفه الجريح نيوكاسل الذي اهتزت 
شـباكه فـي 22 مناسـبة حتـى الان، مـا 
يجعـل المهاجـم الفرنسـي نيكـولا انيلكا 
متحفـزا لاضافـة المزيد من الاهـداف الى 

سجله هذا الموسم.
ويقدم انيلكا موسـما مميزا للغاية مع 
تشلسـي وهـو يتصـدر ترتيـب الهدافين 
برصيد 12 هدفا بعدما اضاف في المرحلة 
السابقة هدفين الى رصيده بقيادته فريق 
المدرب البرازيلي لويز فيليبي سكولاري 
الى فوزه العاشـر هذا الموسـم والسـابع 
من اصل 7 مباريات خارج قواعده وجاء 
علـى حسـاب وسـت بروميتـش البيون 

بثلاثية نظيفة.
جهـود  اللندنـي  الفريـق  وسـيفتقد 
مهاجمه العاجـي ديدييه دروغبا، العائد 
مؤخرا من الاصابة، بعدما اوقفه الاتحاد 
الانكليـزي ثـلاث مباريات بسـبب رميه 
خـلال  معدنيـة  بقطعـة  برنلـي  جمهـور 
مباراة فريقه مع الاخير في مسابقة كأس 
رابطـة الانديـة فـي 12 تشـرين الثاني/

نوفمبر الحالي.
لكنـه فـي المقابـل سيسـتعيد خدمات 
صانع العابه الالمانـي ميكايل بالاك الذي 
تعافى مـن العملية الجراحية التي خضع 
لهـا فـي قدميه وهو قد يشـارك اساسـيا 
بعدما نزل في الشـوط الثاني امام وست 

بروميتش.
وسـيكون ليفربول متربصا لاي تعثر 
من تشلسـي لكـي يخطف الصـدارة منه 
وهو سيخوض اختبارا سهلا نسبيا امام 

ضيففه فولهام.
الاسـباني  «الحمـر»  مـدرب  ويعـول 
رافايـل بينيتيز علـى معنويات مواطنيه 
الونسـو  وتشـافي  توريـس  فرنانـدو 
والبـرت رييـرا والحارس خوسـيه رينا 
والفـارو اربيلـوا الذين شـاركوا جميعا 
في المبـاراة الودية التي فـاز بها منتخب 
بلادهـم على تشـيلي 3 - صفـر الأربعاء 
الماضـي. وسـيفتقد بينيتيـز جهـود قائد 
الفريـق سـتيفن جيـرارد الـذي تعرض 
لتمـزق عضلـي فـي قدمـه اليمنـى خلال 
مبـاراة فريقـه مـع بولتـون (2 - صفر) 
السـبت الماضـي وهـو غـاب عن مبـاراة 
انكلتـرا والمانيـا، كمـا هـي حـال مهاجم 
خضـع   الـذي  والكـوت  ثيـو  ارسـنال 
اجـل  مـن  جراحيـة  لعمليـة  الخميـس 
معالجة كتفه الذي خلع خلال تمارينه مع 
المنتخب وهو سـيغيب عن الملاعب لفترة 
ثلاثة اشهر حسب ما اكد مدربه الفرنسي 
ارسـين فينغـر الـذي يمـر بفتـرة حرجة 
خصوصا ان بانتظار فريقه استحقاقات 
هامـة اولهـا مواجهـة مانشسـتر سـيتي 

السبت على ملعب الاخير.
ويسعى ارسنال الى استعادة توازنه 
بعد خسـارته فـي المرحلة السـابقة امام 
التـي  المهمـة  اسـتون فيـلا، لكـن تبـدو 
تنتظره صعبة للغاية خصوصا ان وضع 
الفريـق ليـس سـليما حسـب مـا كشـف 
قائـده المدافـع الدولـي الفرنسـي وليام 
غـالاس الذي خـرج الى العلـن ليتحدث 
عن معارك تحصل فـي غرفة الملابس بين 

زملائه الشبان.
وفي المباريات الاخرى يلعب السـبت، 
ميدلزبره مع بولتون، وبورتسـموث مع 
هال سـيتي، وسـتوك سـيتي مع وسـت 
بروميتش البيون، والاحد سـندرلاند مع 
وسـت هام وتوتنهام مع بلاكبيرن، على 
تختتـم المرحلـة الاثنـين المقبـل بمبـاراة 

ويغان وايفرتون. 
اسبانيا

سـيكون ريال مدريد حامل اللقب امام 
فرصـة مثاليـة لالتقـاط انفاسـه عندمـا 
يسـتضيف السـبت ريكرياتيفـو هويلفا 
صاحـب المركـز قبـل الاخيـر فـي المرحلة 
الثانيـة عشـرة من الـدوري الاسـباني، 
فيمـا يبـدو برشـلونة المتصـدر مرشـحا 
التوالـي  علـى  العاشـر  فـوزه  لتحقيـق 

عندما يلعب امام ضيفه خيتافي الأحد.
برنابيـو»،  «سـانتياغو  ملعـب  علـى 
يأمل المدرب الالماني برند شوستر ان يرد 
جميـل الثقـة لاداريي ريـال مدريد عندما 
يخـوض الاخير اختبار اسـتعادة شـيئا 
مـن هيبتـه بعـد سلسـلة مـن العـروض 
المهـزوزة اخرها الهزيمة امـام بلد الوليد 

في المرحلة السابقة.

اليكــس  اكــد  رويتــرز:  (انكلتــرا)  مانشســتر   ■
فيرغســون مــدرب نــادي مانشســتر يونايتــد بطل 
دوري انكلتــرا الممتاز لكرة القــدم الجمعة ان المهاجم 
البلغــاري الدولــي ديميتــار برباتــوف ســيغيب عن 
صفــوف الفريق خــلال مباراته الســبت في الدوري 
الانكليزي امام اســتون فيلا وعن مباراته المقبلة في 
دوري الابطــال الاوروبــي امــام فياريال الاســباني 
الثلاثــاء المقبل بســبب اصابــة في الفخــذ وقعت له 
خلال وجوده مع منتخب بلاده في وقت ســابق من 
الاسبوع الحالي. وقال فيرغسون للصحافيين ايضا 

ان مدافــع الفريق ويس براون ربما يغيب عن الملاعب 
ما بــين اربعــة وخمســة اســابيع بســبب خضوعه 
لجراحة استكشــافية للوقوف على تفاصيل اصابة 

في الكاحل.
واســتبدل برباتــوف بعــد ان لعب لمــدة 30 دقيقة 
خــلال المبــاراة الودية الدوليــة يوم الاربعــاء والتي 

فازت فيها صربيا على جارتها بلغاريا 6 - 1.
وقد قــال اميل دانتشــيف مدير اعمــال برباتوف 
امس الخميــس ان المهاجمــم البلغاري ســيغيب عن 

الملاعب ما بين سبعة وعشرة ايام جراء الاصابة.

برباتوف يغيب عن صفوف مانشستر يونايتد بسبب الاصابة



AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6057 Saturday/Sunday 22/23 November 2008

السنة العشرون ـ العدد 6057 السبت/الاحد 23/22 تشرين الثاني (نوفمبر) 25/24 ذو القعدة 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

مسلسلات تافهة 
وأمة ضائعة وإعلام هادف

■ حملــة المسلســلات المدبلجة والتــي اجتاحــت العالم العربــي، وهي نفس 
المسلســلات التركية، والتي لم تجد لها جمهورا في موطنهــا، لبعدها عن الواقع 
التركــي الذي لفظ العلمانيــة التركية المتعجرفة وتركهــا وراء ظهره كتاريخ غير 
ماســوف عليه، هــذه المسلســلات والتي لاقت اقبــالا منقطع النظيــر ، وخاصة 
بين النساء والنســاء المتصابيات، العاشــقات للعيون الزرق، انما يعبر عن ازمة 
نفســية حــادة، وعن دملــة قيح كبيرة فــي قلــب مجتمعنا لانعرف متــى تنفجر 
حممها, والذي كان الغرب يســميه مجتمعا اسلاميا، فقد دخلت العيون الزرقاء 
الصناعية منها والعادية الى كل بيت، واصبحت نساء المجتمع الشرقي المحافظ 
تتابــع وبلهفــة مناظر الاباحيــة ودون خجل وامــام رجال الاســرة، ومع تفاهة 
هذا العمل فقد ســاهمت وسائل الاعلام وبشــكل كبير في ترويج هذه الاباحية، 
وكانهم يريدون ادخال وحشــر هذه المفاهيم اللااســلامية واللا عربية الى عظم 
الامة لنخره، وبما ان الغرب يعتبر ان حصن الاســلام الحصين هو البيت المســلم 
وعلى راســه المراة المسلمة، فقد ســاهم الغرب في الســيطرة على اعلامنا التافه 
جدا والموجه غربيا ايضا في محاولة اقتحام اهم حصون الاســلام وذلك بتعليق 
الشــرف الــذي تقوم عليــه دعائم الاســرة المســلمة، والغريب حقــا ان من يقوم 
بهذا العمل ويتبناه ويفتخر به، ينتمي لدولة عربية مســلمة تحمل شــرف خدمة 
الحرمين، ومن يمول هذه الوســائل الاعلامية ينتمي الى اسرة من المفروض انها 
اســرة قامــت على الفكر الســلفي، ولا اعرف مامعنــى ان تقطع يــد فقير بنغالي 
ســرق، في الوقت الذي تقوم هذه الوســائل الاعلامية بنشــر الفساد والاباحية 
في عالمنا الذي لاتنقصه هذه القذارات، وهل بلغ الامر والوقاحة ان تنشر عادات 
الزنا والشرب والفسق وبالمال العربي المسلم، وذلك لتضييع مابقي لنا من قيم، 
وذلك لتنسى امتنا قضاياها وليصبح الاحتلال شيئا محببا بل ومقدسا مبجلا، 
ولنشر قيم الانحلال ، فننسى قضية فلسطين، والعراق وغيرها وغيرها، نعم ان 
اعلامنا هادف، هادف، هادف، وذلك واضح من النوعية الســاقطة التي تقدمها 
بعــض الفضائيات التي تعبرعن اخلاقية مالكيها، ومــدى مصداقية الدول التي 
ينتمون لها وســاخص تحيتي الى كل الشــرفاء المقاومين في فلسطين والعراق 
ولبنان، والتي لن تكون لاحد من ابطال تلك المسلسلات الساقطة ولا لمن اشتراها 

او دبلجها او نشرها.
د.محمد رحال. السويد
globalrahhal@hotmail.com

الاتفاقية الامنية العراقية: 
حفظ ماء الوجه!

■ لا شــك ان المــازق الامريكــي في العــراق قد ابتدأ فــي ما واجهتــه القوات 
الامريكية من مقاومه مســلحة، وما اوقعته هذه المقاومة من خســائر فادحة في 
صفــوف جيش الاحتلال الامريكي، مما ادى الى تشــريع الابــواب لانتقاد ادارة 
بوش على هذه الحرب، وقد تخلى اغلب من ايدوا الحرب في البداية عن مواقفهم 

وخاصة في الداخل الامريكي . 
والى جانب الخســائر العســكرية، تأتي الخســائر الاقتصادية حيث تخطت 
الصرفيات الأمريكية على الحرب في العراق 500 مليار دولار ودون نتيجة تذكر، 
بالاضافة الى ما واجهته ادارة بوش من انعكاســات العملية السياسية المشوهة 
التي اسســت لها في العراق، حيث استشرى النفس الطائفي والعرقي، واصبح 
هــذا الوضع عامل مضــاف لانتقاد ادارة بــوش والضغط عليهــا، حيث انفضح 
بــوش امــام العالم حــين اصبحت المجازر مشــهدا يوميــا في الشــارع العراقي، 
واصبح القاصي والداني يمقت الغزو الامريكي للعراق والذي سمح بان يتحول 
هذا البلد الى ســاحة لصراعات مختلفة ومتشابكة، حيث سمح الغزو الامريكي 
للعراق بدخول لاعبين اخرين على الســاحة العراقية مما ادى الى تعقيد المشهد، 
فقد شــهدت الســاحة العراقية صــراع امريكــي - عراقي - أي مــع المقاومة - 
وصــراع طائفي، وصراع عرقي، وصراع اجنــدات اقليمية، وصراعات مفترضه 
اخرى اسست لها بعض الجهات من قبيل الصراع الديني .  هذا المشهد المتشابك 
تعاملــت معه ادارة بوش بمعالجــات آنية لا تقدم ولا تؤخــر، وعندما وجدت ان 
التدخــل الايراني في العراق وصل حدا لا يطاق، وان الامن اصبح مطلبا شــعبيا 
يتقدم على المطالب الاخرى، وان المصلحة الأمريكية باتت تكمن في عدم الخروج 
( مــن المولد بلا حمــص )، جنحت الــى توقيع ما يســمى بالاتفاقيــة الامنية مع 
الحكومة الحالية، وقد ســوغت هذه ( الاتفاقية ) على اطراف الحكومة بسهولة، 
حيث سوغتها على القوى السنية على انها ستحد من التدخل الايراني ووضعتهم 
امــام معادلــة ( اما ايران واما الاحتلال )، وراحت القوى الســنية المشــاركة في 
الحكومة تفضل البقاء الامريكي على الخطر الايراني، وعلى الاطراف ( الشيعية 
) المشــاركة في الحكومة مثل المجلس الاعلى والدعوة ســوغتها بأنها تضمن لهم 
البقاء في المشــهد السياســي لان رحيلها يعني نهايتهم، وعلى الاكراد ســوغتها 
بســهولة لانهــا تضمن لهــم الحفاظ على مكاســب اســتثمارهم للاحتلال، ومن 

الواضح ان الاحزاب الكردية اكثر الاطراف شغفا بهذه الاتفاقية . 
وكتحصيل حاصل فان الجهات التي تعاملت مع الاحتلال من كل المكونات قد 
وافقت على الاتفاقية لتحقيق مصالحها الخاصة، اما القوى الرافضة للاحتلال 
وللاتفاقية فســتجد نفســها امام امــر واقع عليهــا ان تتعامل معــه بامكانياتها 

ورؤيتها . 
امــا اذا حصــل ونفذ اوباما وعده بســحب القــوات من العراق خــلال الفترة 
التــي حددها خلال حملته الانتخابية وهي 16 شــهرا، فحينذاك ســتتغير الامور 
وستنشــأ صراعات جديدة، صراع شــيعي - شــيعي للســيطرة على الجنوب، 
وصــراع عربي كردي للحد من مطامع الاكراد في توســيع فيدراليتهم، وبالتالي 
امــا تقســيم البلد الى ثلاث مناطــق، أو توحيد البلد بتضحيــات غزيرة من دماء 

ابناء الشعب العراقي .
عبدالرحمن البيدر  ـ بغداد 

الفساد في العراق صار نظاما
■ لقــد نجح العراق فــي أن يصبح بين أكبر ثلاثة بلدان فــي تقرير عن البلدان 
الاكثر فســاداً لعام 2008 أعدته منظمة الشفافية الدولية! ووفقا لنتائج الدراسة 
الاستقصائية على أساس التقييم لـ 180 بلدا في جميع أنحاء العالم، فإن البلدان 
التي هي أكثر نجاحا في مكافحة الفســاد والتي أندرجت في أســفل القائمة هي 
الدنمــارك ونيوزيلندا والســويد، في حين أن العراق تقاســم المرتبــة الثانية مع 
ماينمــار بعد الصومال. وكان العراق يحتل المرتبة الثالثة في تقرير المنظمة للعام 
2005، الــذي جاء فيه التأكيــد على «أنه في حال عدم إتخــاذ تدابير عاجلة، فان 

الممارسات في العراق ستكون أكبر فضيحة في التاريخ». 
ونحن نعتقد أن منظمة الشفافية الدولية لم تأخذ بعين الاعتبار شمال العراق 
لدى إجراء هذه الدراســة الاســتقصائية، لأنه إذا كان قد تم الأخذ بنظر الاعتبار 
الفســاد لدى الإدارة المحلية في شــمال العراق، لاندرج العراق في المرتبة الاولى 

ولسنوات طويلة. 
لقــد أســس الاداريون في شــمال العراق المســتندين الــى الولايــات المتحدة 
الامريكية شــركة عائلية وديكتاتورية في الاقليم. فبينما يعاني الشعب من أزمة 
أقتصاديــة، حمل إداريو الاقليم على مضاعفة ثرواتهم، وهم إطلاقاً لايشــعرون 
مثقال ذرة بعدم الارتياح. ومن جانب آخر، فان مقتل مراسل صحافي كان يعمل 
لصحيفة محلية خلال شهر تموز (يوليو) الماضي تم تفسيره على أنه كان بمثابة 
رد فعل ضد الصحيفة التي تعكس حالة الفســاد في الاقليم على جدول أعمالها. 
وكان الشهرستاني وزير النفط العراقي قد إتهم في أيار (مايو) المنصرم، الإدارة 
المحلية بالتوقيع على اتفاقيات ســراً دون الاعلان عن العطاءات، وذكر بأن الذين 

لايوقعون على الاتفاقية يتم درجهم في القائمة السوداء. 
مصطفى محمود - العراق

■ تمر علينا في هذه الأيام الذكرى الرابعة لاستشهاد الزعيم الفلسطيني 
التاريخي ياســر عرفــات (رحمه الله) وســؤال مهم يلوح فــي الأفق وهو 
هــل ذهب نضاله ومســيرته التاريخية ومقاومته وصمــوده أدراج الرياح 
أم لايــزال هناك بصيص أمــل بتحقيق حلمه الأزلي وهو دولة فلســطينية 
مســتقلة عاصمتها القدس الشــريف؟ إن مايدفعنا لطرح هذا التساؤل هو 
مانراه اليوم من وصول القضية الفلسطينية لطريق مسدود لأسباب شتى 
وعوامل متعددة فمنها مــا يعود للمجتمع الدولي والبعض لصراع المحاور 
الإقليمية والثالث ويبدو هو الأخطر حاليا ما يعود للفلســطينيين أنفسهم 
فإمــا المجتمع الدولي فهو يتحمل المســؤولية الكاملة عن ما آل إليه الوضع 
الفلسطيني عموما وفي القطاع خصوصا حيث الكوارث الإنسانية تتوالى 
دونمــا أي صحوة ضمير أو صوت يصدح بالحق في العالم باســره فغزة 
اليوم تتعرض للتجويع على مرأى ومسمع من العالم كله الذي يراقب ذلك 
بسكون وصمت رهيب وســبب ذلك هو عدم رغبة المجتمع الدولي بإيقاف 
معاناة واســتهداف الفلســطينيين من قبل إســرائيل لان هــذا المجتمع هو 
عبارة عن مجموعة من القوى العظمــى والدول الكبرى التي تتفق جميعها 
على دعم إســرائيل وتوفير الدهم لها والتغطية على جرائمها والتبرير لها 
لأنها حليف اســتراتيجي أما العامل الإقليمــي فتتمثل في دخول القضية 
الفلســطينية صــراع المحاور أو المشــاريع الذي يــدور في منطقة الشــرق 
الأوسط فمعاناة الشعب الفلسطيني من ويلات الاحتلال وسعيه الحثيث 
لإقامة دولته المســتقلة قــد دخل في مجال المســاومات وغدا ورقة ضغط 
فــي الصــراع الدائر بين المشــروعين الإيراني والأمريكي فــي المنطقة فكلا 
من طهران وواشــنطن تدعم طرفا فلســطينيا على حســاب الأخر لتحقيق 
أهدافها الخاصة ولضمان نفوذها على حساب قضية الشعب الفلسطيني 
العادلــة ففي حين تســير حركة فتــح خلف رايــة المشــروع الأمريكي في 
المنطقة غــدت حركة حماس أحدى أوراق الضغط التــي تمتلكها إيران في 
صراعها مع الولايات المتحدة وإســرائيل أما العامل الثالث فهو فلسطيني 
بامتيــاز ومرتبــط بشــكل وثيق بالعامــل الثاني وهــو الصــراع الداخلي 
الفلسطيني الذي لايبدو في الأفق أي حل له على الأقل في الوقت الحاضر 
فلايــزال القطــاع المحاصر بمعزل عــن الضفــة المحتلة والعكــس صحيح 
ولايزال المسؤولون في كلا الطرفين (فتح وحماس) يحمل احدهما الأخر 
المســؤولية وقد تناســى كل طرف نضاله ومقاومتــه لأجل تحرير الأرض 
وفضــلا المصالح الحزبية والفئوية الضيقة علــى المصالح الوطنية العامة 
للشــعب الفلســطيني البطل الذي يبدو اليوم في حاجة شــديدة لإخراجه 
مــن الدائرة المغلقة التي يدور بها من بعد استشــهاد رمزه الوطني وزعيمه 

التاريخــي أبو عمار عامــة ومنذ فوز حماس بالانتخابات التشــريعية عام 
2006 خصوصا لتبقى الأوضاع في فلســطين علــى ماهي عليه حصار في 
غزة واحتلال في الضفة وصراع لاينتهي بين الأخوة الأشــقاء واعتداءات 
إســرائيلية متواصلة وتحيز أمريكي دائم حيث بشــرنا الرئيس الأمريكي 
المنتخــب باراك اوباما بان القدس (الموحدة) ســتكون عاصمة لإســرائيل 
مع دولة فلســطينية تتمتع بتواصل جغرافي ناســيا أو متناســيا مشكلة 

المستوطنات وحق العودة.
في ظل كل هذا يحق لنا أن نســال هل ذهب نضال وكفاح ياسر عرفات 

أدراج الريــاح ودخلنــا فعلا في مرحلــة اليأس من إقامة دولة فلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف ؟ إن من يملك الإجابة على هذا التســاؤل هو 
الشعب الفلسطيني نفسه الذي عليه أن يتحمل مسؤولياته في هذه اللحظة 
التاريخية من نضاله المقدس لاســتعادة أرضه المباركة فعلى الفلسطينيين 
توحيــد صفوفهم وتقديم المصالــح الوطنية العليا علــى المصالح الحزبية 
والإقليميــة والدوليــة لتحقيــق أهدافهــم المشــروعة وفــي مقدمتها دولة 

فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. 
محمد علي الرضا

هل ذهب نضال ابو عمار أدراج الرياح؟

■ اعتباراً من الأســبوع الثاني من تشــرين الثاني (نوفمبر) اســتأنف الباحث 
العملاق الأســتاذ محمد حســنين هيكل تقديم عصــارة العمر (أطــال الله بعمره) 
عبر قناة «الجزيرة» (برنامج مــع هيكل «تجربة حياة»). قبل ذلك أجرى الاعلامي 
محمد كريشان مع الاســتاذ هيكل مقابلة استعرض فيها على حلقتين الانتخابات 
الأمريكيــة الأخيــرة. وعندما سُــئِل الاســتاذ هيكل عــن توقعاته لما ســيكون عليه 
حال القضية الفلســطينية أجاب: «ســوف تفاوض اســرائيل الأمريكية اسرائيل 

الاسرائيلية». 
هــذه الاجابة هي «هدية» مداخلتي  للفريق الفلســطيني والعربي الذي يحضنه 

حتى يصحو هؤلاء من الكبوة السياسية التي يرفضون الافاقة منها.
مغزى اجابة الاســتاذ هيكل هــو أنه لليس هناك في الجانب الفلســطيني (رام 
اللــه) والعربي (بتوع الاعتدال) جهــة مؤهلة لدخول مفاوضات مع «اســرائيل». 
وهكذا فإن «اســرائيل» ترى في فريق رام الله مجرد «كاراكوز» سياسي أو بالون 

مثقوب.
نعم الســادات فاوض «اســرائيل» لأنه كان يملك ما يفاوض به «اسرائيل» أي 
ثقل مصر في الصراع العربي - الاســرائيلي وفعل ذلك تحت تأثير منازلة تشرين 

الأول (أكتوبر).
نعم الملك حسين فاوض «اسرائيل» لأنه كان يملك ما يفاوض به «اسرائيل» أي 
أطــول حدود برية معها حيث يعيش على الضفة الأخرى شــعب نصفه على الأقل 

من أصل فلسطيني.
مــا الذي يملكــه فريــق رام الله بعد الاعتــراف بـ «اســرائيل»؟ الجــواب هو: لا 
شيء. فهذا الفريق لا يمثل الشــعب الفلسطيني كما كان حال الشهيد عرفات فبل 
هفوة الاعتراف بــ «اســرائيل» . فهو في أحســن الأحوال يمثل جمعاً من الشــعب 
الفلسطيني لا كلمة بينهم سوى التنافس الحزبي مع بقية الفرقاء الفلسطينيين. لا 
عجب إذن أن تنتهي «هيصة» أنابوليس إلى لا شيء، ولسوف يمر العام 2008 دون 
أن تخرج إلى الوجود دولة فلســطين وعاصمتها القــدس وتذهب «رؤيا الدولتين» 

إلى متحف التاريخ.
هذا لا يعني أن «الاســرائيلي ســيفاوض الاســرائيلي» كما قال الأستاذ هيكل 
وينجــح الطرفان في تصفية القضية الفلســطينية. الســبب هو غــزة ومجاورتها 
للبحــر ولبر لم يأتمن «الاســرائيلي» جيش مصر في حراســته كمــا ائتمن الجيش 
الأردنــي. أهــل الضفة ليســوا أقل وطنية من أهــل غزة. الفرق هــو أن أهل الضفة 

محاصــرون فعلاً مــن الداخل بفريق رام الله ومن كافة الجهات براً شــكراً لالتزام 
الأردن الدقيق بمعاهدة وادي عربة 24 ساعة على 24 ساعة.

غــزة المقاومة رغم كل مضايقات الفريق الذي رعاه الجنرال دايتون هي المنغص 
الوحيد في الداخل الفلســطيني لمفاوضات «الاسرائيلي مع الاسرائيلي» على حد 
تعبير الاســتاذ هيــكل. وبدون انضمام غزة إلــى نادي رام الله فإن «الاســرائيلي 

سيظل يفاوض الاسرائيلي» دون التوصل إلى شيء.
«الاســرائيلي» يحــاول هــذه الأيام أن يقفز مــن فوق غزة لاصطيــاد اعترافات 
جديــدة به مــن حراس حقــول النفط. ومن أجل هــذا خرج البعــض علينا بضلالة 
«حوار الأديان». ونسي أهل هذا الحوار أنهم هم أيضاً مثل فريق رام الله لا يملكون 
ســوى «الاعتراف». وكما حصلت «اســرائيل» على الاعتراف وتنكرت لكل شــيء 
آخر فيما بعد فانها أيضاً ســتعامل حراس النفط بنفس الطريقة لأنهم سيتحولون 

بعد ذلك إلى صفر سياسي كما حصل لفريق رام الله.
«المفاوضات» بين الاســرائيلي والفلسطيني والعربي لم تتوقف منذ عام 1948. 
وبعد 60 عاماً لا يســتطيع «الاسرائيلي» اعلان النصر والسبب هو بضعة آلاف من 
المفاوضين في غزة، وبضعة آلاف أخرى في لبنان وبضعة آلاف ثالثة في العراق. 
فلــو تقمص كل الحــكام العرب أنور الســادات فلن ينام «الاســرائيلي» هنيئاً ليلة 

واحدة بسبب «حوار الحقوق» الدائر على الأرض جيلاً بعد جيل.

أحمد سرور
نيويورك

زمن التغيير في كل شيء

هيكل ومستقبل الشرق الأوسط بعهد أوباما

■ جــاء حــين آمن الشــعب الأمريكي بضــرورة التغيير، وحين آمن بــان قواعد 
اللعبة السياســية في واشــنطن يجب ان تتغير، فالشعب عندهم يريد الخروج من 
دائــرة المجهول أو اللاعلم، التي عاشــها في حروب عبثيــه وصراع لم يحقق ماهو 

مطلوب منه بالفعل. 
فجملــة القضايــا التي كان لأمريــكا دور الريادة فيها ضاعــت وتبخرت أحلام 
الملايــين، كقضيــة الحرية وقضيــة العدل وقضية الســلام، والموقــف من قضايا 
الشــعوب ومطالبهــا في الإســتقلال وتقريــر المصير، ولــم يُلتفت بجــد نحو بناء 
مجتمــع التقــدم والرفاهية بل زيد فــي حماية دول ترعى الإرهــاب وتمد عناصره 

بأسباب القوة. 
زمن التغيير حين أعترف الشــعب بخطأ القيادة تقليد يُحسب للشعب الأمريكي 
دون ســواه من شــعوب العالــم، و هو يعني عندهــم العودة للقيم التــي نادى بها 
إبراهــام لينكولن وتحرك على ضوئها قطــار العولمة صعوداً مع بيل كلنتون، لكننا 
نعتــرف إن هذا القطار تاه في صحراء البحث عن المجهول، أو في خلق صور وقيم 

بعيدة عن تلك التي تنهجها أمريكا. 

نقــول هــذا إيماناً منا بالــدور الواجب علــى أمريكا ان تضطلع بــه في منطقتنا 
والعالم، إذ إن شــعوب العالم المتنوع تنتظر بشــغف حركة هذا القطار، لكن لُيحدد 
أولاً مســاراته وماهو مطلوب منه، فمنطقتنا العربية وشرقها الأوسط على سبيل 
المثال يئنان من وطأة مشــكلات جســام لم تحســم بعد ولم تجد لها حلول، وهذا 
يعني تراكم المشــاكل في وعي الناس وســهولة تصديق التُهم الســيئة عن أمريكا 
وعن دورها وأزدواجية المعايير لديها، ونحن نعلم إن هذه مع غيرها تُشكل سدود 
فــي طريق التغيير، تُلهي مُخطط التغيير عن أهدافهم ليســيروا في حارات ليســت 

مطلوبة ولا مُراده ولا مقصودة في الأصل. 
ومنطقتنا إيضاً أُدخلت في حرب مع الإرهاب من دون تحديد شــكله وطبيعته، 
ومن دون التفريق بينه وبين النضال الشــعبي ضد الأستبداد والدكتاتورية ولهذا 
أُســتغل موضوع الإرهاب في قمع الشعوب وحرمانها من نيل حقوقها، فلم تُحدد 
آليــات عمل الحكومات ضد الإرهاب ولم تحدد الوظائف والأطر الواجبة في ذلك، 
وبدا لمن أضطلع بهذه المهمة وكأنها فتونة وبلطجة لا غير، من دون حساب للأبعاد 
الأربعة التي تُحدد حركة السياســة والعمل السياسي في مجتمعات متنوعة ذات 

ثقافات مختلفة. 
وغــرق العراق في المجهول فتبدد الحلم وتاهت شــعارات الديمقراطية فيه إلى 
محاصصة وطائفية وجهل وقتل ودماء تســيل كل يوم، وفُقدت فيه روح المواطنة 
والشــعور الوطني الصحيح، وخرجت أهداف التحرير عن مقاصدها حتى شُرعنّ 
التمــزق في لحمــة الوطن الواحد والشــعب الواحد، حصل هذا كله حينما نســت 

أمريــكا ماعليها من واجــب وحقوق وقيم ونســت معاني الأنفتــاح الأممي ليحل 
محلــه الإنغــلاق، والتردي والجهل، وســوء المعاملة والتطرف، وزيادة شــحنات 

الإرهاب وتمدد كرياته السرطانية لتطال أجزاء من العالم الحصين. 
إذن هــي غلطة تبعتها غلطات جســدت عمــق الهوة بين الشــعارات والأهداف 
والنوايــا والمصالــح والرغبات، هــذا الغلط تبناه جيل هم كل مــن تتابع على حكم 
العراق، وكأن هذا الغلط هو تكرار أو إعادة إنتاج للأيام الســود، وحكومة الحزب 
الواحــد والفــرد الواحد وعادت إلــى الذهن والذاكرة نرجســية العقــم والتخلف 
وســوء الإدارة، والولــع المقصود فــي تبديد الثــروة وإحتقار الشــعب، وكذا في 

التجييش والتجييش المُضاد. 
وهنــا نقول مــع غيرنا لقد فقدنــا الأمل بالمســتقبل وضيعنا الحاضــر وكتبنا 
تاريخاً أســود كل مافيــه دماء وحروب وغزوات وصــولات على الآمنين، نلاحظ 
هذا في طبائع الغدر والخيانة والتآمر وحيل الجهلة وســطوتهم، جهلة جيء بهم 

في زمننا الأغبر هذا جيء بهم على عراقنا المُثقل بالجراح.. 
مــن هنا يبدو إن زمن التغييــر وآوانه هام، خاصة حين يرفعه أو ينادي به رجل 
سوف يقود العالم على طريقة تبدو مغايرة، وإن تحقق ذلك الزمن فسيكون للكلام 
معنى، يتحدد على أساسه مصير شعوب وتقرر فيه حركة نضال، لأن هذا التغيير 
ســيعمل على نشــر قواعد الديمقراطية من دون المســاس بقيمها، في أسلوب أخر 

وسيعالج إختلالات العالم بروح تبدو جديدة. فزمن التغيير قادم كما أعتقد.
راغب الركابي 

حرب الحجاب في التلفاز المصري
■ لأنها ليســت من بطلات الافلام التي تدعو  للإباحية، ولأنها ليست 
مخرجة ســينما تنادي بتقنين ممارســة الدعارة في مصرنا المحروسة، 
ولأنهــا أيقنت أن الحجاب فريضــة وطهارة وعفة ونقــاء، وقناعة منها 
بأن ارتداءها الحجاب سوف يقربها الى الله ويقيها من نظرات شياطين 
الإنــس في الدنيا ومــن العذاب الشــديد في الآخرة، فقد قــررت المذيعة 
التلفزيونية غــادة الطويل الثبات على موقفها في حقها في الظهور على 
شاشة القناة الخامسة بالتلفاز المصري محجبة، وصممت على أن تقف 
بقوة ضد المسئولين في وزارة الإعلام المصري، والمعروفة بعدائها لمعظم 
المظاهــر الإســلامية وبالأخص الحجاب، مما تســبب في نشــوب نزاع 
قضائي بــين الطرفين لمدة خمس ســنوات، مُنعت فيها هــذه المذيعة من 
الظهــور على الشاشــة لإصرارها على موقفها، الــى أن حُكم لها في عام 
2005 بحقها في الظهور على شاشــة التلفــاز المصري مرتدية الحجاب، 

ولم يُنفذ الحكم الا منذ فترة وجيزة .
ولأنها ليســت ممثلة اغــراء أو راقصة معروفة أو امــرأة تدعو للتمرد 
على مبادىء الدين والأخلاق، فلم تعرْها معظم وسائل الإعلام المصري 
اهتمامــا، وكأن هذا الحدث قد وقع في بلاد « الــواق واق «، أو وقع في 
كوكــب غير كوكــب الأرض، بالرغم مــن اهتمام بعض وســائل الإعلام 
العالميــة بهــذا الحدث المهم كالـ «بي بي ســي « البريطانيــة، التي أجرت 

معها حديثا مطولا وضحت فيه وجهة نظرها .
بــدأ التلفاز المصري بثه منذ بداية ســتينات القرن الماضي وكأن ليس 
هناك شــيء في الدين اســمه الحجاب، فلم يُســمح لمذيعــة بارتدائه إلا 
للســيدة كريمان حمــزة ،وكانت امرأة كبيرة في الســن آنذاك ، وخداعا 
من المســؤولين علــى التلفــاز المصري فكان مــن الممكن أحيانا الســماح 
بظهــور المحجبــات، ولكن لمن ؟، لفتــاة متخلفة ذهنيا أو مريضة نفســيا 
في تمثيلية أو فيلــم، أو امرأة عجوز، أو امراة تريد ارتكاب جريمة ما من 
وراء ارتدائهــا الحجاب للإيعاز للمشــاهد بأن ارتداء الحجاب تخلف أو 
مرض نفســي أو حبا في الظهور في مظهــر المتدينة، لمدة طويلة لم تظهر 
امرأة على شاشــة التلفاز المصري مرتدية الحجاب، لاممثلة في فيلم أو 
مسلســل أو برنامج أو حتى في مــادة تلفزيونية تنقل أحداثا عادية من 
داخــل المجتمع ، وهذا أمر مجافٍ للحقيقة والواقع، فمعظم نســاء مصر 
منــذ أمــدٍ بعيد وهن ملتزمــات بارتداء الحجــاب في المــدن الكثير منهن 
والأكثر في القرى والنجوع، ومن يومها والتلفاز المصري التزاما بأوامر 

الغرب لم يوقف الحرب على الحجاب ساعة واحدة .
بالرغم مــن أن موقف التلفــاز المصري من الحجــاب مخالف لتعاليم 
الشرع، الا أنه أيضا مخالف لمبادىء حقوق الإنسان، فمن حق الإنسان 
أن يرتدي من الملابس مايرغبه بشــرط عدم اصطدامها بمبادىء العرف 

والدين، وهذا في حد ذاته يعتبر تمييزا في التعامل بين المواطنين حسب 
ميولهم وأفكارهم، ويأتي هذا التمييز ضد المذيعات المحجبات استكمالا 
للتمييز الذي يســلكه التلفاز المصري - على عكس التلفزيونات العالمية 
والعربيــة - ضد المذيــع - أو المذيعة - صاحب البشــرة الســوداء، أو 
المذيــع الصعيــدي الذي يتحــدث بلهجة صعيديــة، أو مذيــع ذي ميول 
اســلامية، أو مذيع منتم لحزب غير الحزب الحاكم . شخصية مثل هذه 
المذيعة المحترمة -غادة الطويــل - ظلت ثابتة على موقفها طوال خمس 
ســنوات ضد أســاليب الترغيب والترهيــب، فبريق الشــهرة واغراءات 
المجــد والمــال والمنصب لم تقع في شــباكها الجذابة، وكذلــك لم ترهبها 
أســاليب الإقصــاء والتهميــش والتهديــد بالفصــل واثارة الشــائعات 
وتلفيق الإتهامات، شــخصية مثل هذه المذيعــة كان طبيعيا ألا تفكر في 
مواجهة كبار المســؤولين وجبروتهم، وترضى بالأمر الواقع كغيرها من 
زميلاتها، وقطعا هي تعلم علم اليقين خطورة ماتقوم به، وأنها لم تقترب 
مــن الخطوط الحمراء فقط، وإنما تجاوزتها كثيرا، ويكفيها ما عانته من 
آلام نفســية ومصاعب كثيرة خلال مدة الخمس سنوات العجاف، حتى 
اســتطاعت تحقيق هدفها المنشــود، شــخصية مثل هذه المذيعة جديرة 
بالإحترام والإهتمام من جميع وســائل الإعــلام العربية والعالمية، لأنها 
أيقنت بأن الحق - أي حق - لايضيع مادام وراءه مطالب، وبهذا اليقين 
صبرت وثبتت وأصرت على ضرورة الحصول على حقها فانتصرت مما 

يحق لها أن يقتدي بها الكثير من الرجال ومن النساء على حد سواء .
محمد شوكت الملط
Msh_malt2011@yahoo.com
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رايات الاصلاح المريبة.. في موريتانيا

التكسب بالحقوق السياسية للمرأة

مؤتمر حوار الأديان وفصاحة التعتيم

في ذكرى اليوم العالمي للفلسفة

تطوير الملكية الأردنية ضمانة للديمقراطية

بعد انقـلاب 84/12/12 جابـت وفود الجيـش ومدنييه، أرجاء 
البلاد، تبشـر بالعدل والخير والنماء، وجاست خلال الديار تحث 
على القبول بالحكم الجديد، وتعد بالقطيعة مع الماضي: الرشـوة، 
القبليـة، الأنانيـة، التزلف، النفاق، المحسـوبية، النميمـة، وألقى 
الرئيس وقتها خطابه «الشهير» في النعمة وسبّ ولعن كل أصنام 
العشـائر والجهات، و أوصـى، في موعظة مشـهودة، بالمرأة وزاد 
بنبأ عـن «الطبيعة» .. حتى خشـي البعض أن يكـون الرئيس من 
«عبّاد الشـمس»، لكن النظّارة سرعان ما عرفوا أن الرجل لايقصد 
شـيئا، بل هي مجرد فقـرة، لا يعرف كنهها، ربمـا بقيت في ذاكرته 
من أيـام المدرسـة الأجنبية. وبعـد الخطاب الجديـد اقتنع الناس 
بـأن الحاكم جاد في الإصلاح، ثم لم يلبث إلا قليلا حتى بدأ يقضم 
الكعكة وحده، بعد أن تخلص من زملائه واحدا واحدا، يفصل هذا 
من الخدمة، ويبعد ذلك سـفيرا في بلـد قصية، أو يريحه الموت من 
زميـل آخر لم تتمهد سـبيل لفصله، وأما من بقـي لم يمت أو يفصل 

فتصيبه آفة الهرم في زوايا النسيان!
الحـركات»  «تفكيـك  شـطر  وجهـه  الحاكـم  ولـى  ذلـك  وبعـد 
السياسـية، بالإغراء المـادي والمعنـوي، ترهيبا وترغيبـا، وربما 
تصفية وتبكيتا، وبعد أن «فرغ شـغله» من كل أولئك، وجد ضالته 
فـي تطبيق مـا بقي من كتيـب «الغاية تبرر الوسـيلة»، فاسـترذل 
النـاس وقمعهـم بالتجويـع والنميمـة والعـزل والتوليـة، وحين 
اطمأن إلى سـكون ريح العصيان، صنع على عينه ساسـة ورجال 

دولة، ينبحون كل طارق أو يشمونه إن كان من «عمال البلاط».
وامتدت أيامه طويلة مشـؤومة، فيها بصيـص من الضوء ككل 
شـيء، لكنها مرت ثقالا على أكبـاد وقلوب أولي البصائر والألباب 
والأقـلام الحرة، أيا تكن مشـاربهم في الفكـر أو مذاهبهم في نحل 
العيش ورؤية الحياة. فكلهم سواء في رفض الظلم وإنكار السوء 

وفي العض بالنواجذ على بقية الكرامة الانسانية.
أما أهـل المدينة والبادية فقـد غنــــموا ســــلامة رقابهــــم، 
وقنعـوا باليسـير من المـاء والخبز، أما مـن عرفوا حقائـق الامور 
قبـل أن تبـدأ «سـيرة الإصـلاح» فقـد اختــــلفوا حولهـا طرائق 
قـددا لم تخـرج على فسـطاطين اثنين: فريـق لج فـي الغي وخدع 
الحاكـم أو انخـدع لـه، فاسـتراح وأراح، وفريـق اختار الشـجب 
والنقد فنال قسـطه من الشـتات في الداخل أو فـي الخارج، إن لم 
ينله بطش الحاكم كلما ضـاق ذرعا بـ «أهل العربية» أو «أصحاب 

الديمقراطية».

مشهد طبق الأصل

واليـوم يرفـع العسـكر، وفـي ظـل الأزمـة والانقسـام، رايـة 
الإصـلاح والتجديد، في مشـهد يكاد يكون طبق الأصل من مشـهد 

نعرفه جميعا.
وهاهم يرممون الطرق أو يشـقونها ابتداء، ويزورون المشافي 
والمرافـي والسـواقي، يسـدون النقص ويرتبون الخلـل ويعدون 

بالماء والظل والدعة.
وبالقطع لن ينسـوا حال التعليم وأحوال عمال السخرة الذين 

تمتص الشـركات المحليـة والأجنبيـة رواتبهم الأصليـة وتتفضل 
عليهـم بوريقـات زهيدة آخـر الشـهر، وخطف الاجانـب للأطفال 
في الروضـات وقتل المارة في الشـوارع وهتك الأعـراض وتزوير 
الشـهادات والأوراق المدنية وفرنسـة الإدارة وهـدر المال وتردي 

الخدمات وتعطل مشاريع العمران...والأمثلة كثيرة.
والأهـم من ذلك كله أن يقتنـع الحاكم ورجالـه أن الموريتانيين 
قـد ملـوا الوعود وسـئموا الخطـب وكفـروا بالشـعارات، وباتوا 
ميالـين إلى المسـايرة أو الإنـزواء، ولم يعد بمكنتهـم قبول وعد لا 
يسـنده فعل أو دعوة لا تشـهد لها حقيقة، وهم ينتظرون تفسـيرا 
مقنعا لتعيين المفسـدين والمتزلفين، هل هو مـن الإصلاح والتغيير 

والبناء؟ 
مـن باب الانصـاف لا يمكن لعاقل أو عارف ببدهيات السياسـة 
أن يطلب من أي سلطان تعيين خصومه أو إقصاء أنصاره، لاسيما 

في لحظات الفتن والترقب!
 لكن الإصلاح الجدي ليس نورا وماء ولا تقشـفا وزهدا، بل هو 
تغييـر نمط التعاطي مـع الرجال والأمور، وتفكيـك نظام الإقصاء 
الأمني والأناني الذي منع رجال الحكمة والدين والفكر الإسـلامي 
من ولوج دار الإفتاء، إن وجدت، ومجالس الجوائز والإستشارة، 
وسـد الباب فـي وجه الخبـراء والأكاديميـين فلم يعطـوا رأيا ولا 
بيانـا في الـذي هم به أدرى مـن غيرهم من القاصريـن عن مدارك 

العلم والفهم...
ولا أشـك في أن جهاز الدولة يعرف مئات الخبراء والأكاديميين 
والعلمـاء والفنيين، ممن تجاوزت أعمارهم الخمسـين ولم يعرفوا 

طريقا إلى تدبير أي من مناحي الشأن العام.  
ويقينـا لا يمكـن لمخلوق، بله مواطن عـادي، يكتب أو «يبصم»، 
أن يقـدح في مسـاعي الخير، أيا كان مصدرهـا ولا التنكر لها علنا، 
لأنـه لا تجوز المكابـرة في المحسـوس. لكن بالمقابـل لايجب عليه، 
تحت أي ظرف، أن تطمئن نفسه إلى الوعود والخطب، حين يكون 
الحال أزمة وخلافا وصراعا، وحين يتذكر ما جرى في 12/12 بادي 

الرأي وما توالي في أخريات أيام الرئيس معاوية. 
لا أحكـم على النيات، وليس لي الحق فـي ذلك، لكنني، كغيري 
من أهل هذا البلد، بتنا نخشـى كل دعوة للإصلاح وكل حديث عن 

التغيير، لما جرى تحتهما من بؤس وحسرة وألم. 
لا أريد أن أكون داعية شقاق، لكن بعضهم يتحدث عن سيناريو 
يقول إن «قضم الزملاء» وارد، بل هو سنة قائمة في عرف العسكر، 
لاسـيما من يحتذون أنمـوذج حاكم 12/12،  أمـا تفكيك الحركات، 
فسيحل محله «تخريب الأحزاب» الفاعلة، ولعله قد بدأ قبل «قضم 
الرفـاق»، نظرا لقـرب الاسـتحقاقات الانتخابية. ثـم تمضي آلية 
النبذ والقمع الخفي والتكريس للشيعة والأهل، والبقية معروفة.

نرجـو أن يكـون كل ذلـك ريّبا وشـكوكا، وأن يكـون الأمر جدا 
والحراك بردا وسـلاما على الأهل والوطـن، وصلاحا ضافيا يمتد 
إلـى المعارضـين والناقمين، لتعود أمـور الخلاف سـيرتها الأولى، 
كعـادة الموريتانيـين فـي حربهـم وسـلمهم، يبقون طريقـا للوئام 

ومنفذا للصفح.
ويبقـى حسـن الظـن، مبدئيـا علـى الأقـل، عنصر تـوازن بين 

تينـك الرؤيتين، لكنه لن يعمر طويلا إذا لـم يكن هنالك مصلحون 
وصالحون.

لا إصلاح بغير مصلحين!

هل يعقـل أن يتم إصلاح الأمـور في هذه البـلاد المنكوبة بدون 
الأدواء  يعرفـون  مصلحـين  بـدون  إصـلاح  لا  قطعـا  مصلحـين؟ 
ويمشـون في الأرض مطمئنين لايخشـون بأسـا ولا رهقـا، أما من 
وصلوا للمناصب بالكذب والنفاق والتزلف وشهادة الزور، فكيف 
يمكنهم إصلاح شؤون مسالخ الإبل أو مهاجع المتسولين، أحرى ان 
يسوسوا البلاد والعباد أو يتشوفوا للأمور الجمهورية. ولنفرض 
جدلا أن فلانا من الناس أو علانا سلك سبيل الغي والتزلف تشوفا 
إلـى التجلة والمراتب وهو يضمر خيرا، ثم نـال بغيته، فأنى له أن 
يصلـح وهو في عـرف الناس مارق على سـنن الأنبياء وخارج من 
رحم السـوء، وحتى إن تمهـد له مهيع للخير فأحسـن، فلن يكون 
واثقـا مـن إكمال ما بدأ، فيبقـى قلبه على جناح قطـاة فلاة أو باز، 
يتهادى خوفـا ويترنح هلعا كلما خفقت أرواح مزاج الحاكم أو من 
حوله، ثـم تكون النهاية مزيدا من الفسـاد وضياع الجهد والوقت 
والمال وينسى الناس أنهم يوما كانوا ينتظرون إصلاحا أو تبديلا، 
ولذلك تسـري فـي قلوبهم مرارة الإحباط والخيبـة، فيميلون إلى 
اللامبـالاة والخمول، ثم تنتشـر بينهـم روح الريبة وسـوء الظن 
والخوف من المسـتقبل، وشيئا فشيئا يسود ظلام العدمية والكفر 

بكل شيء.
لـدي يقين أن المعارضـين والموالين والصامتين، كلهم سـواء في 
الخوف على البلد والإشـفاق من هول المغيب، لأن لهم عقولا وأهلا 

أو مغنما ومشغلا يخشون ضياعه وهلاكه.
نرجـو أن تكـون دعوة الإصـلاح والتغييـر والبنـاء حقا، وأن 
لايصيـب أهلهـا مـا أصـاب قـوم 12/12 وما هـم منهم ببعيـد، وأن 
يتداعي الجميع إلى كلمة سـواء تلم الشـمل وتجمع الأهل وتمسح 

الصدور من السخائم:
ـــــن أن م أحـــــقـــــر  ــــوس  ــــف ــــن ال ـــــراد  ـــــم ف

ـــى ـــان ـــف ـــت ن وأن  ـــــه  فـــــي ـــــــادى  ـــــــع ن
وأيضا

بــه الــــزمــــان  طـــــال  وإن  ـــى  ـــق أب ـــر  ـــي الخ
زاد ــــن  م ـــت  ـــقـــي أب ــــا  م أخــــبــــث  ــــر  ــــش وال
أمـا ثقافـة الإقصـاء والعـزل، وسـنة المكـر والفصـل والفرقة، 
فمصيرهـا إلـى بـوار وفشـل، لأنها سـنن اللـه العلـي، تتجلى في 

التاريخ على أيدي البشر.
أيها العسكر الحاكمون أرونا سبيلا للثقة في الإصلاح لايلحقنا 
منها عوار الكذب والملق والنميمة، ويا أيها المدافعون عن الشرعية 
خاطبونـا بالممكـن واضربوا لنا طريقا يبسـا لا نخشـى معه بأس 

خراب الديار ولا ضياع الحريات.
ولله الأمر من قبل ومن بعد

٭  أكاديمي من موريتانيا

بحقوقهـا  ومايتعلـق  المـرأة  قضيـة  صـارت   ■
مـن  الاخـر  النصـف  مـع  ومشـاركتها  السياسـية 
المجتمـع في صنـع القـرار ذريعـة يتحجـج بها من 
يريـد لنفسـه مكاسـب سياسـية اي كان نوعهـا، 
ومـا حصل فـي الجزائر عبـر التعديل الدسـتوري 
الذي منـح الرئيس «عبد العزيز بـو تفليقة» الحق 
فـي الترشـح لولاية رئاسـية ثالثة خيـر دليل على 
ذلك، اذ ان التعديل شـمل توسـيع قاعدة المشاركة 
السياسـية للمرأة، حيث جاء في نصـه الذي اقره 
مجلس النواب يوم الثالث عشر من تشرين الثاني 
(نوفمبـر) الجـاري « شـمل التعديـل محـور دعـم 
الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها 
فـي المجالـس المنتخبة وهـذه المهمة التـي تقع على 
عاتـق الدولة الهـدف منهـا ازالة العقبـات التي قد 
تعوق ازدهار المرأة وتحول دون مشاركتها الفعلية 
في الحياة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية 

والثقافية مثلما ينص عليه الدستور».
ابـرز تعديـلات  اذ ان  وكـذا الحـال فـي مصـر 
القوانـين التي تقدمت بها الحكومة لمجلس الشـعب 
مؤخـراً، هـي تعديـلات قانـون الانتخـاب والتـي 
تضمنـت النص علـى تخصيص مقعديـن برلمانيين 
للمـرأة عـن كل محافظة بما يسـاوي 56 مقعداً على 

مستوى الجمهورية.
مبـارك  الرئيـس  تكليـف  نتـاج  هـو  التعديـل 
المؤتمـر  أمـام  كلمتـه  خـلال  بإعـداده  للحكومـة 
السـنوي الخامس للحزب الوطنـي، ورغم الهدف 
المعلـن مـن التعديل وهـو دعم مشـاركة المـرأة في 
الحياة السياسية، إلا انه كانت هنالك آراء تباينت 
فـي تقييم هذا الهـدف من هذا التعديـل بين مرحب 

ورافض، وكانت مواقف الاحزاب كالتالي : 
 * قيـادات أحـزاب المعارضـة تباينت فـي تقييم 
هـذا الهـدف، وفيمـا رحـب بـه البعـض، رأى فيـه 
آخـرون أنه يمثل تمييـزاً للمرأة لن يؤتـي أثره في 
ظل سـيطرة الحزب الحاكم علـى مجريات العملية 
الانتخابية، واعترف عدد من قيادات هذه الأحزاب 
بصعوبة توفير العدد الكافي من الكوادر النسائية 

المؤهلة للترشيح في كل المحافظات.
* حـزب الوفد رأى بأن تمثيل المرأة في مجلس 
الشـعب واجـب ولكـن الأحـزاب المصريـة في ظل 
المنـاخ الانتخابـي الحالـي لـن تسـتطيع تغطيـة 
المقاعـد النسـائية، كمـا أن نظام المقاعـد المحجوزة 
أثبـت فشـله فـي تحقيـق تمثيـل برلمانـي حقيقـي 
للمـرأة، ولـم تفلح الجهـود المبذولة حتـى الآن في 
دعـم مشـاركتها بشـكل طبيعـي ولذلك فـإن نظام 
تخصيـص حصـص انتخابيـة للأحزاب سـيكون 

أكثر جدوى.
العـام  المرشـد  نائـب  حبيـب،  د.محمـد  * قـال 
لجماعـة الإخـوان المسـلمين، أن تخصيـص مقاعد 
الوطـن  داخـل  العنصريـة  فكـرة  يكـرس  للمـرأة 
الواحـد، واعتبـره تحجيمـاً لـدور المـرأة وليـس 
إعطاءها مزيداً من الفرص، وإن التجربة والتاريخ 
أكدا أن الحزب الحاكم غير جاد وغير معني بتمثيل 
المـرأة ويمكـن التأكـد مـن ذلـك بالنظر إلـى قوائم 
الحـزب خـلال الانتخابات في كل الأعـوام الماضية 
والتي تـكاد تخلو من المرأة، ومـا يفعله الآن مجرد 
مزايدة على الوطن وعلـى المعارضة، والدليل على 
هـذه المزايدة أن الحـزب حارب الإخوان المسـلمين 
عند قيامهم بترشيح السيدات في الانتخابات وهي 
الحرب التي وصلت إلى تكسير العظام مثلما حدث 
مـع جيهان الحلفـاوي في الإسـكندرية عـام 2000 

ومع مكارم الديري عام 2005.
* ذكر « أحمد حسن» أمين عام الحزب الناصري، 
أن اقتـراح الوطني جـاء متأخراً ومناقضـاً لمواقفه 
السـابقة وأشـار إلـى الجلسـة التـي عقـدت فـي 
بدايـات عـام 2005، ودعـا إليهـا رؤسـاء وأمنـاء 
الأحـزاب وتم خلالهـا مناقشـة تخصيـص مقاعـد 
للمـرأة ورفـض ممثـل الحـزب الوطنـي الاقتراح، 
وبان الأحزاب المصرية تضم كوادر نسـائية قادرة 
على خـوض الانتخابـات، ولكن ليـس بالضرورة 
تغطيـة كل المقاعد في كل المحافظـات لأن هذا يفوق 

إمكانيات أي حزب».
* اشـار «وحيـد الاقصري» رئيـس حزب مصر 
العربـي الاشـتراكي، إلـى المعنـى ذاتـه حيـث قال 
«لا يوجـد حـزب في مصـر يمكنه توفير المرشـحين 
سـواء مـن الرجـال أو النسـاء فـي كل المحافظـات 
وبالتالـي يصعب على الأحـزاب تغطيـة 56 مقعداً 

للمـرأة فـي كل المحافظات، وعلى الرغـم من أن هذا 
الاقتـراح يفتح البـاب أمام التمييـز النوعي إلا أننا 

مع مشاركة المرأة بإيجابية في العمل السياسي».
حـزب  عـام  أمـين  عبدالعـال»  سـيد   » ذكـر   *
التجمع: العملية الانتخابية في ظل التدخل الأمني 
والبلطجة والجداول الانتخابية المغلوطة والقيود 
على الدعاية ستحول مرشحات الأحزاب إلى مجرد 
كومبـارس وينقلـب الاقتـراح مـن ميـزة إيجابية 
للمـرأة إلـى إهـدار لحقهـا البرلمانـي وممارسـتها 
السياسية، وتسـاءل عن قدرة المرأة على التنافس 
السياسـي القائم علـى مبدأ تكافؤ الفـرص في ظل 
الدوائـر الواسـعة حيث يعني تخصيـص مقعدين 
فـي كل محافظة أن تقـوم المرشـحة بتغطية نصف 
محافظـة بمفردهـا الأمر الـذي يتطلب قـوة بدنية 
لا تتوافـر عند المـرأة وإمكانيات ماليـة غير متاحة 

للأحزاب.
* أشـارت «مارغريـت عـازر» أمـين عـام حزب 
الجبهـة الديمقراطـي إلـى أن الحـزب يعـد كـوادر 
نسـائية منـذ بدايـة تأسيسـه واعتبـرت الاقتراح 
مجـرد بدايـة لمواجهـة ضعـف التمثيل السياسـي 
للمـرأة التي يجب في الأسـاس أن تثبـت وجودها 
بالعمل وليس بتخصيص الدولة لها مقاعد محددة 
فـي البرلمـان، وعلـى الرغـم مـن صعوبة مثـل هذا 
التحـدي أمام الأحزاب في ظل الظروف الانتخابية 
السـيئة التـي يعرفهـا الجميـع إلا أن الفشـل فـي 
هـذا الاختبار لن يتحمله سـوى الأحـزاب، وقالت 
«العيـب سـيكون فينـا إذا لـم نتقدم بكـوادر قوية 

تفرض وجودها على الشارع».
وهكـذا الحـال في معظـم الـدول العربيـة التي 
تسـعى احزابها الحاكمة او احزاب المعارضة فيها، 
إلى الحصول على مكاسـب سياسـية ضد الاطراف 
الاخرى عبر تبني قضية « حقوق المرأة السياسـية 
« ليس لقناعة بها، بل بهدف كسـب نقطة لصالحهم 
ضـد خصومهـم والنتيجـة قد تكـون ان المـرأة هي 
الخاسـر الوحيد في اللعبة، أو ربمـا آخر الرابحين 
بفعل المشـاركة السياسـية التي تصنـع آلية ذاتية 
لتنميـة دورهـا. وأن تربـح أخيـراً، على أيـة حال، 

أفضل من الخسارة المزمنة!

٭  اعلامية من مصر

■ مـارس المنظمون لمؤتمر حوار الأديان الـذي انعقد في نيويورك 
التعتيم على وسـائل الإعلام، وبدا المشـاركون في المؤتمر متوجسين 
مـن حضور كاميرات الشاشـات التلفزيونية، ومُنـع الصحافيون من 
دخول قاعات، وحضور أشـغال، جرت العـادة أنهم كانوا يدخلونها، 
ويحضـرون نظيـرات لهـا فـي مؤتمـرات سـابقة، وكانـوا يقومـون 
بتغطيتهـا دون الشـعور أنهـم مضايقـون فـي عملهـم، أو أنهـم غيـر 

مرغوب فيهم من طرف الجهات المنظمة.
عندمـا يُمنع الصحافيون من القيام بواجبهـم خلال حدث ما، فإن 
الجهـة التـي تصبح في موقـع الضحيـة هي جمهـور المتلقـين للمواد 
الإخبارية، فبهذا التصرف، يتم الإجهاز على حق الإنسان في الاطلاع 
على المادة الخبرية. وإذا كان الإنسـان قد حُرم من حقه البسـيط في 
الاطـلاع علـى وقائع تتصل بمؤتمـر قيل إنه خصص لحـوار الأديان، 
فكيـف يمكـن لنتائج هـذا الحـوار أن تصل إلـى هذا الإنسـان وتعمم 
على الشعوب وتستفيد منها؟ إما أن المؤتمر عقد لما فيه خير الشعوب 
ومصلحتها، وفي هذه الحالة لم يكن هناك ما يسـتوجب التعتيم على 
أشغاله، وإما أنه مؤتمر عُقد لغير مصلحة الشعوب، مما كان يستدعي 
أخـذ الاحتياطـات اللازمة، درءا لنقل كل ما راج خـلال اللقاءات التي 

جرت بين الحاضرين في المؤتمر. 
قادة الغرب الذين شاركوا في أشغال مؤتمر حوار الأديان عودونا 
علـى القول إنهـم مع حريـة الصحافة، ومـع حق وسـائل الإعلام في 
الاضطـلاع بمهمتهـا المتمثلة في تنويـر الرأي العام، ومـده بالأخبار، 
والمعطيـات المتصلـة بكل اجتمـاع يعقدونه، حـول أي موضوع، ومن 
بـين الانتقـادات التـي يوجههـا هـؤلاء القـادة للأنظمـة الحاكمة  في 
العالـم العربي، عدم احترامها لحرية الصحافة وضربها للصحافيين، 
غير أن هذا المؤتمر شـكل اسـتثناء بالنسـبة لقادة الغرب، فلقد قبلوا 
هم بدورهم بممارسـة التضييق على حرية الصحافـة أثناء تغطيتها 

لأشغاله.
وواضـح أن الضغـوط العربيـة الرسـمية هـي التـي كانـت وراء 
انصياع القادة الغربيين وقبولهم التعتيم على جلسـات مؤتمر حوار 
الأديان. القـادة الغربيون ومعهم الإسـرائيليون كان يوافقهم وقوع 
تغطيـة إعلاميـة ضخمـة ومكثفـة للمؤتمـر المذكـور، فصـور الحكام 
العرب إلى جانب الحكام الإسـرائيليين في قاعة واحدة، وعلى نفس 
طاولة الطعام والشراب، هذه الصور تسعى كل القنوات التلفزيونية 
العالمية إلى بثها على شاشاتها، إنها صور تشير إلى حدوث متغيرات 
فـي العلاقات الدولية، وتؤكد علـى أن جبل الجليد الذي كان منتصبا 
بين العرب وإسـرائيل قـد بدأ يذوب، وأن عصر القطيعة قد شـرع في 
الانصـراف، فاتحا المجال أمـام عصر من التقارب والتـودد والتطبيع 

بين الجانبين.
هذه الحقيقة الفاقعة التي سعى المشاركون العرب في مؤتمر حوار 
الأديـان إلـى حجبها عن شـعوبهم، أو الحـد من تأثيـر وقعها، تجلت 
مكشـوفة وتأكـدت مجسـدة بحثهم على ممارسـة التعتيـم الإعلامي 

على أشـغال المؤتمر المذكور، إننا إزاء فصاحة للتعتيم، كما شُـخصت 
واضحة في موقفهم من وسائل الإعلام في المؤتمر.

الـذي يريـد أن يتسـتر علـى فعل يقـوم به، لا شـك أنـه غير راض 
عنـه، وغير مقتنع به، ويدرك أنه فعل مسـتهجن اجتماعيا وأخلاقيا، 
وليـس لـه ما يبرره سياسـيا، فلو أن الحـكام العرب كانـوا متأكدين 
مـن أن الهدف من مؤتمر حوار الأديان، هـو فعلا الحوار  الصرف بين 
الأديان، الحوار الذي لا تترتب عليه أي تبعات سياسـية، لما كانوا قد 
أحسـوا بالإحراج في حضور أشـغال هذا المؤتمر، ولما كانت تضايقهم 
التغطية الإعلامية المصاحبـة له. حين يتضايق قادة الأنظمة العربية 
من الصحافة ووسائل الإعلام، ويصدرون الأوامر لمنعها من الاقتراب 
منهـم في المؤتمر، فإنهـم ينطبق عليهـم المثل الدارج: يـكاد المريب أن 

يقول خذوني.
 بسعيهم للحد من التغطية الإعلامية لأشغال مؤتمر حوار الأديان  
كان الرسـميون العـرب الذيـن حضروا أشـغاله يتصرفـون بطريقة 
غريبـة، وتنم عـن ازدواجية فـي الشـخصية، فلقد أظهـروا أن الذي 
يهمهـم كان هو عدم الإفراط في تصويرهم رفقـة من حضروا المؤتمر، 
أمـا الحضـور في حـد ذاته ضمـن المؤتمرين، فليـس لديهـم عليه أي 
اعتراض. المشـكل بالنسـبة للحـكام العرب ليس في الفعـل الذي هو 
المشاركة في مؤتمر حوار الأديان، وإنما في أن تتم تغطية ذلك الفعل، 
والحديث عنه بشـكل مسهب بالصوت والصورة في وسائل الإعلام، 

وبالصيغة التي لا ترضيهم.
مـن  يقبلـون  لا  كونهـم  علـى  الأشـاوس  حكامنـا  عودنـا  لقـد 
الإمبراطوريـة الإعلاميـة التـي يتربعـون علـى عرشـها ويتحكمون 
فيهـا، إلا التهليـل، والتكبيـر، والتطبيل، والصـراخ بالصوت العالي 
والمتواتـر إلى حـد الملل والضجر، لكل نشـاط يقومون بـه، مهما كان 
بسيطا، وعاديا، ولا يستوجب أي ضجة إعلامية. بل لقد درج حكامنا 
على اسـتضافة صحافيين ومدراء لوسـائل الإعـلام الغربية، ومدهم 
هـم الأوائل بأخبار شـكلت بالنسـبة لنا ولهم سـبقا صحافيـا كبيرا، 
فتومـاس فريدمان كان أول مـن اطلع من طرف الملك السـعودي على 
المبادرة السـعودية للسـلام التي تحولت إلى مبـادرة لكل العرب في 
قمة بيروت، كما أن الإنفاق العربي السـخي فـي الإعلام الغـــــربي 
للتعـــريف بما تسـميه الأنظمة العربيــــــة مشـاريع ومنجزات لا 
يخفـى على كل ذي عين بصيرة، إنه يتجلـى في الملفات الخاصة التي 
تنجز من طـرف كبريات الصحف لفائدة بعض الـدول العربية، وفي 
حمـلات الدعايـة فـي بعـض القنــــوات التلفزيونية لفائـدة أنظمة 

عربية بعينها..
هـذه الأنظمة التـي تُكرم الإعلام الغربـي وتخصص له كل الحدب 
والرعاية لاسـترضائه ودفعه للحديث عنهـا، والتي كان البعض منا 
يعتبرهـا مريضـة بالإدمان علـى الاسـتهلاك الإعلامي، كيـف حدث، 
وأصبحـت اليـوم في مؤتمر حـوار الأديـان، متعففـة، وقانعة بالحد 
الأدنى من الحضور الإعلامي لنشـاط أشرفت على إعداده وتنظيمه؟ 
أكيـد أننـا أمام تصـرف غير طبيعي يؤشـر علـى أن طبخة مسـمومة 

أخرى يتم إعدادها لأبناء هذه المنطقة، وكأن ما فيها لا يكفيها.

٭ صحافي وكاتب من المغرب

■ يذكرنـا خميس الأسـبوع الثالث من شـهر تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) باليوم العالمـي للفلسـفة، ومعه يقف 
المهتمون بالشـأن الفلسـفي للتأمل والمسـاءلة عن واقع 
هـذا الصنـف مـن المعرفـة، الذي يجمـع بـين مؤيديـن و 
رافضين، وكذا مبشرين لاسـتمرارية الفلسفة مع الإقرار 
بضرورتها ومعلنين لنهايتها بصيغ متعددة يصل بعضها 

إلى درجة الأفول المؤبد.
ومهمـا يكـن، فـإن التنويعات التـي تقر بهـا كثير من 
مضامين الفلسـفة الغربية المعاصـرة أصبحت تحيل إلى 
تعدديـة في الأفهـام، حاولت إخراج الفلسـفة من أزمتها 
الأساسـية التـي كانـت تتمحور فـي دائرة إمـا أن تكون 

الأشياء وفق هذا النسق أو ألا تكون.
ومـرد ذلـك بالأسـاس إلـى التنـوع المسـتفيض فـي 
الاتجاهات الفلسـفية، وكذا إلى التحولات التي غالبا ما 
تفرضها الأحداث الكبرى، مما ألزم الفلاسفة الخروج من 
تلك التيارات والأنساق الكبرى التي احتفت بها الفلسفة 
فـي القرون الماضيـة، من خلال الدعوة إلـى الابتعاد عن 
التفكيـر انطلاقا من تيارات معرفية تشـكل خلفية مغلقة 
تمـد الفيلسـوف بالإجابـة والموقـف وفـق مـا تتضمنـه 

حمولته المعرفية.
ليكون البديل نسـقا مفتوحا يبعـد كل نظام مغلق من 
خلال نزوع نحو التحليل بالشـكل الذي يوحي بالعناية 

الشديدة بشؤون الفكر واللغة.
لقـد حدث فعل الخروج، خروج الفلاسـفة المعاصرين 
مـن ملاجئ و أبراج المذاهب الفلسـفية الكبرى، لتعوض 
النكبـة بالعـودة إلى الـذات، وتبنـي فعل الـنقـد الـذي 
اسـتـهله «إيمانويـل كانـط» فـي نقـده للعقـل، وأوحى 
بـه «إدموند هوسـرل» أثنـاء ربطه بين وظيفة الفلسـفة 

وتكوين العقل.
لقد واجهت الفلسـفة الغربية المعاصرة تحديدا مأزقا 
عسـيرا بالنظر إلى التقدم الشـديد الحاصـل في المعرفة 
بمعناهـا الإختبـاري خصوصـا، أطـال ليـل الفلسـفة ـ 
بتعبيـر «فريدريـك هيغل» ـ وأتعب بومـة «منيرفا» التي 
أدركت بـأن وظيفتها قـد اختلت حينما فقـد الليل فضله 

على النهار.

ولـدرء هـذا الارتباك اعتملـت تيارات فلسـفية ألحت 
علـى مفهومـي « الجـدة « و « المـا بعدية « تأثـرا بأعمال» 
لودفيغ فتجنشتين» في دور اللغة ووظيفة الفلسفة وكذا 
تعديلا وتطويرا لبعض الرؤى الفلسفية مثل فلسفات ما 
بعد الحداثة التي تعبر عن نقـد منجزات العقل الحداثي 
من خـلال البراغماتية الجديدة عند «ريتشـارد رورتي» 
والتأويل الفلسـفي في مشـروعي «هانز غدامار» و»بول 
ريكور» أو فـي تفكيك الميتافيزيقا عند «جاك دريدا «وكذا 

في نقد الايديولوجيا عند «يورجين هابرماس».
هكـذا تجـد الفلسـفة الغربيـة المعاصـرة نفسـها أمام 
أطروحـات معرفية تسـعى للخـروج من طـرح تاريخي 
للفلسـفة كان يقر بوجـود جوهر ثابت للأشـياء تتحدد 
المعرفـة من خلاله في ضوء ثنائيـات مؤبدة؛ إلى تمظهر 
جديـد يتبدى من خلال تبنى كل ما هو مفاجئ وهامشـي 
زيادة إلى السعي على تعرية القوى التي كانت فاعلة في 

الرؤية الحداثية وإخضاعها للتحليل النقدي.
إن السـمة الغالبة لهذا النمط من التفكير قد توضحت 
فـي الارتبـاط الوثيق بـين الفلسـفة ومختلـف المعارف، 
التي يمكن أن تساعد الفيلسوف في فهمه لحالة التقصي 
التي هي أشبه ما تكون بروايات «أغاثا كريستي «حينما 
ينبري المحقق أثناء الاسـتقصاء فـي التنقيب عن وقائع 
واحتمـالات لا حصـر لهـا، وقد تنتهـي القضيـة بجملة « 
ملف معلق « دون أن يعني الانقضاء مما يعطي للفلسـفة 

نكهة فريدة تجعلها لا تستمرئ الجمود. 
كما حدثت المواءمة في الفلسفة الغربية المعاصرة بين 
الفلسفة والأدب، فكان هذا الأخير بمثابة المنهل الأساس 
فـي ضبـط اللغـة وسـياقات المعنى، ممـا دفع كثيـرا من 
الفلاسـفة المعاصرين إلى الخروج عن النسـقية بمعناها 
الفـج، لدرجـة أمسـى فيها مـا كان يعـد إلى وقـت قريب 

خارج إطار الفلسفة منتميا لها.
الحـداد  مهنـة  عـن  الفيلسـوف  أبعـد  النسـقية  درء 

وبالتالي الفلسفة عن بلورة أفكارها بضربات المطرقة.
ليتم الانتصار لفلسـفة منشـأة بطرح سياقي يتماهى 
مع الشعر في هلامية المنتهى ومائية المقصد، ويعود معه 
هاجس الضياع والبحث عن الخلاص الذي لا يجد فكاكا 

له خارج بؤرة المعنى.
هذا ما عبرت عنه الروائيـة والمفكرة «إريس مردوخ» 
في إقرارها بأن الفلاسفة كانوا ينظرون إلى الأشياء من 
زجاج النافذة دون أن يلمحوا وجودها، لكن تلبدها أبان 

عن وجودها ولـم يكن الزجاج سـوى اللغة، حيث أعلن 
التلبـد بداية التحـول من الوسـيلة إلى الغايـة، لتصير 
اللغة في بؤرة الاهتمام عند كثير من الفلاسفة خصوصا 

أولئك المرتبطين بالخط التحليلي.
والواقـع أن ثمـة أحداثـا تفـرض نفسـها في تشـكيل 
مسـارات الفلسـفة المعاصـرة، لعـل أهمهـا التموجـات 
الحاصلـة فـي انعطافات الحـوادث التي يمر بهـا العالم 
ـ بفتـح الـلام ـ والفيلسـوف علـى حـد السـواء، بدايـة 
مـن الحربـين العالميتين ونهايـة عند الحاصـل في الأزمة 
المالية العالمية مرورا بقنبلتي «هيروشـيما» و»نكازاكي» 

وحوادث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر).
ممـا دفـع كثيرا من المشـتغلين بالشـأن الفلسـفي إلى 
محاولـة الفهـم والنقد في ضـوء رغبة مسـتبدة تدفعهم 
للمغامـرة والبحث عن اللامألوف، وذلـك بإخراج المارد 
والأنطولوجـي  الابسـتمولوجي  قمقمـه  مـن  الفلسـفي 
والإكسـيولوجي إلـى محايثـة الواقـع بالشـكل الـذي 

يستدعي فهم انعطافاته والاعتراف بتنويعاته.
وعلـى الرغـم من سـعي الفلسـفة المعاصرة فـي كثير 
مـن أبجدياتهـا إلى الخروج عـن المركزيـة الأوروبية في 
التنظيـر والممارسـة بالانفتاح على ما يسـمى بفلسـفات 
الهامـش إلا أن الأمـر ظـل فـي كثير مـن الأحيـان انفعالا 
مرتبطا بإفرازات الحاصل في ظل بعد إجرائي يسـتدعي 
فلسـفات الهامش بغرض الاسـتجابة لمتطلبـات معرفية 
ومنهجية آنية ، من دون النظر إلى الفعل بوصفه اغتناء 

مبنيا على الندية في السجال والتحاور.
علـى الرغم من تمظهر هذا التحاور في بعده الواسـع 
في شـكل فلسفة قارية بدأت أساسا بعيد الحرب العالمية 
و  الأمريـكان  الفلاسـفة  بـين  محادثـة  كحالـة  الثانيـة 
الناطقين بالانكليزية من جهة والفلاسفة الأوروبيين من 

جانب آخر.
وكذا مـن خلال التقليد الفلسـفي الذي سـعت منظمة 
للفلسـفة  عالمـي  يـوم  بإيجـاد  تبنيـه  إلـى  اليونسـكو 
يزامن خميس الأسـبوع الثالث من شـهر تشرين الثاني 
(نوفمبـر) (11/20) تختار له مدينة عالمية لتتم مناقشـة 
مسـائل فلسـفية، بحضور كثير من الفاعلين في الفلسفة 
فـي جـو توشـحه الموسـيقى وتزينـه معـارض الفنون 

التشكيلية. 
 

٭ باحث جزائري

■ حتــى يصبح المجتمــع الأردني شــريكاً في حركــة التاريخ 
الإنســاني وجزءاً من مســيرة التقدم، يجب رفــع الوصاية عنه، 
وتحريره من هيمنة شــلل الانتهازيين الذين يســعون لاســتثمار 
عدم الانســجام بين صلاحيات الملك والقدرة على ممارستها من 
قبل فرد واحد. وكما أنه لا توجد للآن ضمانة بأن لا يخطئ الملك 
حين يباشــر هو شخصياً الشؤون الفنية، أو أن تباشر نيابة عنه 
من قبل شــخص تم اختياره بفاعلية الصدفــة المرتبة، فيجب أن 
لا نخــاف من عدم وجــود ضمانات أن المجتمع وقــواه الفنية لن 
تخطئ. ولكن ســيكون بالإمــكان تصحيح أخطــاء الفنيين دون 
حرج، ودون إســاءة لمقام الملك. وســوف تكــون طاقات المجتمع 
الحيوية أكثر جرأة على النقد، وأكثر قدرة على مواجهة الأخطاء 
وتصحيحها. وســوف تبــدأ عمليات التصحيــح والتطوير دون 

تعريض المقام السامي للملك لأي حرج.
هناك اعتراضات وتساؤلات منذ فترة طويلة عن علاقة النظم 
الملكيــة بالديمقراطيــة. وهناك العديد من التجــارب العالمية التي 
توصلت شــعوبها إلى معــادلات ديمقراطية جميلــة مع الحفاظ 
على النظم الملكية. ولكــن لنتذكر أيضاً أن هناك ملكيات اندثرت، 
وأسر وسلالات حاكمة تبخرت بسبب عدم قدرتها على التفاعل 

الإيجابي مع استحقاقات التطور التاريخي لشعوبها.
والحقيقة المركزية هي أن الجميع (الأسر الحاكمة وشعوبها) 
ســتدفع اســتحقاقات التغييــر. فلن يجــري التغيير بــأن يدفع 
طــرف واحــد اســتحقاقاته، أو أن يتجنــب طرف دفع مــا عليه 
من اســتحقاقات للتغير. والســؤال هو في العملة التي ســتدفع 
بها اســتحقاقات التغييــر، هل هي عنف ودم أو مشــروع فكري 
يتمثل في أن تقود الأســر الحاكمة عمليات التحول الديمقراطية. 
الملكيــات الأكثر اســتقراراً الآن في العالم هــي تلك التي توصلت 
الأسر الحاكمة فيها إلى معادلة واضحة هي: أن المبادرة بالتغيير 
وقيادته بشــكل عقلاني هو استحقاق الأســر الحاكمة من كلفة 
التغيير، وهو أيضاً مصدر ديمومة شــرعية هذه الملكيات. بمعنى 

أن هذه الملكيات وجدت في ضمان عملية تغيير سلمية وعقلانية 
مصدر قــوي وفعال لإعــادة إنتــاج شــرعيتها. فالإصلاح ليس 
ألعوبة وشــعار أجوف، هو مســيرة تحتاج لمن يســاهم في دفع 
كلفتها بشــكل واضح. وقــدرة بعض الملكيات علــى تحقيق هذه 

الخطوة هي التي أعادت تأهيلها في مراحل الأزمات.
الملكية الأردنية، مرشحة لأن تكون أحد النماذج الحية لالتقاط 
مركزية العمليــة الإصلاحية، بالرغم من الضعــف المزري لقوى 
الإصلاح، وهيمنة قوى الأمر الواقع التي تغامر باستقرار الدولة 
وديمومتهــا، وتقامر بشــرعية النظام بإصرارها غيــر العقلاني 
على تفريغ الخطــاب الإصلاحي الأردني من مضامينه. وبالرغم 
من أن حلم جعل الأردن نموذجاً عربياً حقيقياً للإصلاح والتقدم 
السياســي يمثــل نقطــة إجمــاع، إلا أنه لــم تتبلور لــلآن مبادرة 
واضحة تســعى بشــكل صريــح وجــريء لتحقيق هــذا الحلم. 
ومــا زال الصــراع متوقفاً عند خــط مبدئي وهو تبيــان ضرورة 
الإصــلاح، والتمييــز بين خزعبــلات قــوى الأمر الواقــع، وبين 
المشــروع الإصلاحي الحقيقي. قوى الأمر الواقع ترفض تحويل 
الإصلاح إلى قضيــة حوار وطني حقيقي. وهــي بخطابها الرث 
توصلــت منذ زمن إلى منتج عالمي فريد يســتحق بــراءة اختراع 
وجائــزة نوبــل للتفاهة، حيــث تم تحويل الجهــل والتفاهة إلى 

ميزة يتباهى بها كبار القوم وعليته. 
الملكية في الأردن، مكنت الدولة وفكرتها من الاستمرار. وهي 
منجز ترافق مع اســتقلال الدولة. وما منحته من استقرار يمكن 
الآن، كمــا في أي وقت مضى، من إعــادة إحياء فكرة الأردن كما 
تبلورت عند المؤسسين الأوائل للدولة. وديمومة الملكية الأردنية 
تمثل الضمانة الوحيدة لإعادة إحياء فكرة الأردن، ولمواجهة كل 
المحــاولات التي مرت لربــط «أردنيــة» الأردن بالجهل والتخلف 
والتفاهة. وهي وسيلة فعالة لمواجهة محاولات تفريغ الجغرافيا 
الأردنية من فكرة الوطن، وتحويلها إلى مجرد مســتودع سكان. 
فالنظم الملكية بطبيعتها تســتند إلى أطروحة خاصة حول القيم 

العليا، ولا يتم الدفاع عن شــرعية الملكيات من خلال الحديث عن 
المنافع المباشرة. وفكرة الشرعية الملكية التي تحتاج إلى قيم عليا 
لتديم نفسها وحدها تشــكل ضمانة لحماية الجغرافيا الأردنية 
من أن تفرغ من الفكرة السامية للوطن، ولحماية فكرة الوطن من 
أن تستبدل بشــكل تافه بالمصالح المباشرة والرخيصة. صحيح 
أن الفتــرة الماضية شــهدت، وفي ظل الملكيــة، محاولات حقيقية 
لسرقة فكرة الوطن من الدولة، وتحويل الأردن إلى مجرد شركة 
مقاولة تدير مســتودع ســكان، ولكنهــا محــاولات مؤقتة، أحد 
أهم أســباب عدم نجاحها حتــى الآن أن هذا المشــروع يتناقض 
مع الخطاب وشــرعية البرتوكول الملكي المســتند إلى بنية رمزية 
ســامية تتناقض مع التفاهــة. ولكن لنتذكر بأن قيمة الشــرعية 
المســتمدة من الماضي مرتبطة بالقدرة على بلورة خيارات جديدة 
للمســتقبل. فالــدور الماضــي هو إمكانيــة ودليل على مســتقبل 
ممكــن، ولكنه ليــس بديــلاً للخطــوات الضروريــة لصناعة هذا 

المستقبل. 
والمســتقبل المنشــود والمشــروع الإصلاحي المطلــوب لا يتم 
اختزالــه باســتقدام شــركة استشــارات أجنبيــة لتمرير بعض 
التغييــرات الإداريــة، المشــروع المطلــوب هــو في قيــام النخب 
والملك بتبني رؤية إصلاحية حقيقية تتناول القضايا الرئيســية 

والمركزية. وتطرح الأسئلة الكبرى وتجيب عليها.  
وأهم هذه الأســئلة على الإطلاق هي تلك المتعلقة بصلاحيات 
الملك في الدولة. هل يمكن أن يبقى الملك صاحب كل الصلاحيات؟ 
هل بإمــكان الملك كفرد أن يقوم بممارســة كل الصلاحيات التي 
يتمتــع بها الآن؟ وهذه الأســئلة لمواجهة حقيقــة مركزية هي أن 
الملك ليس صاحب ولاية دســتورية مطلقة. فهو لا يملك شــرعية 
تفويــض صلاحياتــه الدســتورية لفريــق مــن المســاعدين يتم 
اختيارهم على أسس غير موضوعية وغير مبررة دستورياً. فالملك 
صاحب الصلاحية لا يملك صلاحية مطلقة لتفويض صلاحياته 
لمن يشــاء. فحين يفوض صلاحياته لشــخص ما، هناك ســؤال 

جــدي ومركزي عــن الأهلية الدســتورية لهذا الشــخص ليتولى 
صلاحيات الملك نيابة عنه. فالشــعب باعتباره مصدر السلطات 
منح الملــك صلاحيات إدارة وقيادة الدولــة. ولكن تعذر أن يقوم 
الملك بمباشــرة هــذه الصلاحيات لأســباب فنية بحتــة، لا يمنح 
الملك حق منح هذه الصلاحيات لمن يشــاء دون أساس دستوري 

وموضوعي واضح. 
فــي النظــم الرئاســية الرئيس المنتخــب يتم تفويضــه مؤقتاً 
ليختــار فريقه، ولكنه يتحمل المســؤولية عــن أدائهم، ويمكن أن 
يعزل بســبب أداء فريقه. ولكــن في النظم الملكيــة هناك فاصل 
حقيقــي بين الملــك والجهــاز التنفيــذي. وهذا ضــرورة لضمان 
ديمومة النظام. وشــرط هذه الديمومة تنزيه الملك عن التفاصيل 
المتغيرة. فهو صنــو للدولة. وصلاحياته تتعلــق فقط بالقضايا 

الكبرى التي تطال وجود الدولة وفكرتها وقيمها العليا.  
وما دام الملك لا يمكنه بشــكل فردي وشــخصي ممارســة كل 
هــذه الصلاحيات مــا الفائدة من الإبقاء عليهــا؟ ولماذا لا توضع 
معادلة دســتورية واضحة لتوزيع تلك الســلطات والصلاحيات 
للمؤسسات الدســتورية على أسس ديمقراطية انتخابية؟ ولماذا 
يفوض الملك هذه الصلاحيات والســلطات لأشــخاص ليس لهم 

توصيف موضوعي دستورياً؟ 
إمكانية الملك لممارسة كل صلاحياته الحالية مرهونة بشروط 
فنيــة ومعرفيــة. فالملك ليس طبيبــاً، وهو ليس ملــكاً لأنه يعرف 
بالطب، وهــو ليس ملكاً لأنه مهندس طرق، وهــو ليس ملكاً لأنه 
خبير بالصناعات الكيماوية وصناعة الأغذية. الملك له شــرعيته 

المستقلة تماماً عن كل الشؤون الفنية في الحياة والإدارة. 
لقد حاول الملك أن يقوم بممارســة صلاحياته، وقام بزيارات 
متعددة وهو متخف للعديد من المؤسســات واكتشــف واقعها، 
ولكنه حين حاول إصلاح هذا الواقع ارتطمت محاولاته بشروط 
فنية. وكل حل اقترحه الملك كان ينطوي على خيارات فنية، وكل 
خيــار فني ينطــوي على مصالح. وأي طبيب مهما كان مســتواه 

فــي الطب، أقــدر علــى أن يكــون طرفاً فــي نقاش وحــوار فني 
لإصلاح الخدمات الطبية في الأردن من الملك. ليس لأن الملك ليس 
هــو الملك، بل لأن الطبيب معد ليكــون طبيباً، وهو اختار أن يكون 
طبيباً في حين الملك ليــس طبيباً وهو اختار أن يكون ملكاً وليس 

طبيباً. 
الملــك له صلاحيــات محــددة وواضحة، ولكــن الصلاحيات 
الفنية، والسلطة العلمية ليست ضمن صلاحيات الملك. ولا يوجد 
مجتمع يحترم نفســه ويحترم ملكه في القرن الواحد والعشرين 
يطالــب الملك بأن يكون ســلطة علميــة وفنية. فهــذا يتناقض مع 

أساسيات الملك، ومع أساسيات العلم. 
النظام الملكي ميزته في عمليات الإصلاح والتحول الديمقراطي 
أنــه يمنح الديمومة، ويحافــظ على نقطة إســناد مرجعية دائمة 
تبقي العملية الإصلاحية في مســارها الآمن. فكل تغيير – أكان 
فــي دولة، أو في شــركة - يتضمــن درجة من عدم الاســتقرار، 
ودرجة من المخاطر. والنظــام الملكي الذي يمنح المجتمعات نقاط 
إســناد مرجعية ثابتة تتمثل في ديمومة النظام وديمومة معايير 
التقييم هو الأكثــر ملائمة للقيام بمشــروع إصلاح جريء، دون 
خــوف ودون تردد، ولكن هــذا يحتاج إلى رؤيــة واضحة تحرر 
الإصلاح والتحــول الديمقراطي من الخزعبــلات والأوهام التي 
تختزل الإصلاح بتغييرات شكلية. فأساس المشروع الإصلاحي 
هو تخلي الملك عن كل صلاحياته التنفيذية ومنحها لمؤسســات 
دستورية تحظى بشرعية ديمقراطية وتعبر عن مبادئ دستورية 
موضوعيــة وليس لأفــراد دفعتهــم الصدف، أو ترتيبات شــلل 
النفــوذ، ووضعتهم فــي وجه الملك وجعلتهم خيــارات ضرورية 
بحجة أنه لا بديل لهم، وأن الله لم يخلق بدائل لهم لإدارة الدولة. 
فالأصل أنها ليســت مهمة الملك أن يجــد البدائل ويتفحص خلق 
الله، فهو ليس دائرة شؤون موظفين وطنية. هذه مهمة دستورية 
موضوعية يتولاها المجتمع ككل متضامنــاً متكافلاً ولا يتحملها 
الملــك وحده، وتكون نتيجتهــا أخطاء متراكمة، وثمناً سياســياً 
مضاعفــاً لأن الاعتــراف بهذه الأخطــاء يخدش المقام الســامي 

للملك.

٭  كاتب من الأردن

عبد السلام بنعيسي ٭

بشير خليفي٭

د. حماه الله ولد السالم٭

اسراء كاظم طعمة٭

جمال الطاهات٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

النظام الموريتاني يواجه عزلة دولية

هل يتقبل المصريون التحول الديمقراطي؟

حكومة المالكي تبيع صكوك الغفران عن تهديم الدولة

■ قديمـا قيل: «قل لـي ماذا تقـرأ أقُلْ 
لـك مـن أنـت!». مبالغـة مقصـودة يراد 
القصـوى  التأكيـد علـى الأهميـة  منهـا 
للمُدخَلات النصية في تحديد المخرجات 
الفكريـة التـي هـي أهـم مقومـات بنـاء 
الشـخصية الثقافية لكل واحـد منا. ولا 
شـك أن هذه المبالغة تنجـز معناها على 
نحـو أدق إذا كانت القـراءات المقصودة 
والحداثـة  النشـأة  زمـن  قـراءات  هـي 
و»نحـت الكيان». ويبـدو أن هذا المعنى 
هو مـا قصـده بـاراك أوباما عندمـا قال 
للصحافي جـري غولدبرغ أثناء الحملة 
الانتخابيـة إنـه مديـن فكريـا للمثقفين 
اليهـود علـى وجـه العمـوم، وللروائي 
فيليب روث على وجه الخصوص، حيث 
«إننـي كثيرا ما أقول مازحـا إن تكويني 
الفكـري قـد حصـل، دون أن أدري، مـن 
خلال قـراءة كتّاب وجامعيين يهود. فقد 
كان لهـؤلاء، بدايـة من علمـاء اللاهوت 
بلوغا إلى فيليب روث، دور في تشـكيل 

حساسيتي» الفكرية والأدبية.
الأدبيـة  المجلـة  علقـت  فقـد  ولهـذا 
أدلـى  «أوبامـا  بـأن  آنـذاك  الفرنسـية 
والطريـف  روث»!  لفيليـب  بصوتـه 
أن فيليـب روث، الـذي يعـدّ مـع صـول 
الروائيـين  أبدايـك أجـود  بلّـو وجـون 
الأمريكيـين المعاصريـن، كان قـد صـرح 
لمجلة درشـبيغل الألمانية في أيار (مايو) 
وذكـي  جـذاب،  «أوبامـا  بـأن  الماضـي 
ومعتدل إلـى أبعد الحدود... وسـيكون 
حدثا رائعا لبلدنا أن يفوز بالانتخابات. 
ولكـن إياكم أن تنشـروا أني سـأصوت 

له....» 
وتشمل قائمة مصادر التأثير الفكري 
والأدبـي في حيـاة أوباما، عـلاوة على 
فيليـب روث، كتّابـا مـن أمثال أرنسـت 
همنغـواي، وجون شـتاينبك، وغريهام 
غريـن، وإي. ال. دكتوروف، ونيتشـه، 
وفرانز فانون، وسولجنتسـين، وبريمو 
ودوريـس  موريسـون،  وتونـي  لفـي، 
لسنغ، ورينولد نيبور إضافة إلى الزعيم 
نلسـون مانديلا. أما الكتّاب الأمريكيون 
السـود الذين طالعهم زمن الشباب فهم 
بورغـاردت دوبوا، ولانغسـتون هيوز، 
أليسـون،  ورالـف  رايـت،  وريتشـارد 
وجيمـس بولدويـن. وما راعـه آنئذ هو 
أن كلا منهم لم يبلغ خريف العمر إلا وقد 
هدّه الإنهاك والمرارة، باستثناء مالكولم 
اكس الـذي تميزت سـيرته الذاتية ببث 
الأمـل فـي إمـكان شـق طريـق جديدة. 
ذلـك أن «مسـاعيه المتجددة إلـى إعادة 
بناء الذات قد هزتني ولقيت في نفسـي 
تجاوبا»، على حد قول أوباما في «أحلام 
من أبي»، سـيرته الذاتيـة التي أصدرها 
بنـاء  «إعـادة  أن  ومعلـوم   .1995 عـام 
الذات» عنـد مالكولم اكس قد اكتسـبت 
تمـام معناها بعـد اطّراحه أفـكار تنظيم 
«أمـة الإسـلام» العنصريـة الانفصالية 
ثـم اعتناقه الديـن الإسـلامي الحنيف. 
ومعلـوم أيضـا أن «إعادة بنـاء الذات» 
عنـد مالكولـم اكـس مـا كانـت لتتحقق 
لولا الهوس بالتعلّم والتحصيل الفكري 

العصامي.
واكـس  فانـون  أسـماء  كانـت  وإذا 
وموريسـون أسـماء متوقعـة، باعتبـار 
أن وعـي أوبامـا قـد تفتح علـى عذابات 
ليبراليـة  بفضـل  ونضالاتهـم  السـود 
والدتـه وتضامنهـا مـع حركـة الحقوق 
المدنيـة، فـإن أقـرب الكتـاب الأمريكيين 
السـود شـبها بأوبامـا من حيـث ألمعية 
الروائـي  هـو  المسـار  وتألـق  السـيرة 
الكاتـب  يـرى  إذ  بولدويـن.  جيمـس 
كولـم تويـبن متوازيـات بـين بولدوين 
وأوباما سـواء من حيث غيـاب الأب، أم 
الأهميـة القصـوى للكنيسـة وللشـعور 
الإيماني في حياتهما، أم اكتشاف أصالة 
تجذرهمـا فـي تربـة الهويـة الأمريكيـة 
بفضـل احتكاكهمـا بالثقافـات الأجنبية 
فـي  وأوبامـا  فرنسـا،  فـي  (بولدويـن 
أندونيسيا وكينيا) أم من حيث بلوغهما 
في الفصاحـة والخطابة حدا يتآلف فيه 
الفني بالديني. ويـرى تويبن أنه بمثلما 
طلب أوباما السـلطة ليصبح أول رئيس 
أسـود، فـإن بولدويـن طلـب السـلطة 
فأصبح أبرز كاتب أسود، بل أفضل أبناء 
جيلـه من كتّـاب النثر الأمريكـي. وبهذا 
تكـون «قصتهما من بعض الوجوه قصة 

واحدة.»
فما أحـوج النابهين من الشـباب إذن 
إلى التشجّع والتذكر بأن التاريخ يزخر 
بالأمثلة التـي تبين أن الشـوق الجارف 
إلـى الفهـم والتأويل عبـر البيـان، وأن 
التـوق العـارم إلـى النجـاة والخلاص 
بالنصـوص هما ممّا يتحلـى (أو يُبتلى) 
بـه طراز رفيع من المحرومـين أو الغرباء 
الذيـن لا يقـر لهـم قـرار حتـى يتملكـوا 
لغـة البلاد، ذاكـرة ومخيـالا، فينتزعوا 
بذلـك من أيـدي الوضـع القائـم مفاتيح 
التحـرر بثقافته من جهالتـه. تبدأ قصة 
هـؤلاء الأفـذاذ مصداقـا للقـول المأثـور 
«إن مـن البيان لَسـحرا» ثم مـا تلبث أن 
تُثبت أن من البيـان لقصاصا من المهزلة 
السياسية، بل إن من البيان لانعتاقا من 

المنزلة الإنسانية.

التحرر بالثقافة 
والنجاة بالكلمات رأي القدس

■ اسـتقر أهل المال والأعمـال المصريون وأنصارهم 
فـي الحزب والحكم على حصر مشـكلتهم في المواطن.. 
واسـباغ صفات العجز وعدم النضج عليه، وممارسـة 
كل ألوان الكراهية ضـده، والمواطن في المقابل يبادلهم 
نفس المشـاعر.. يرفضهم ويكرههـم ولا يطيقهم ويعمل 
علـى التخلص منهم اليوم قبل الغـد، ودائما ما يدعون 
عليـه ما ليس فيه، وينسـبون إليه ما هـو غير موجود 
علـى أرض الواقـع. فهـم يؤكـدون اسـتبدادهم بلـوم 
المواطن، وادعاء عدم تقبلـه للديمقراطية، فلا يمر يوم 
دون تصريـح أو قـول بهـذا المعنى. هذا قـال به رئيس 
الوزراء أحمد نظيف، ولا يكل جمال مبارك من ترديده، 
بعد ان تحول إلى نقطة ارتكاز للمصادرة على التحول 
الديمقراطـي، فهـو لا يـراه طريقـا ناجعا لحكـم مصر، 
وكثيرا ما يحرض على اسـتخدام القوة ضد المواطنين، 
واعتمادهـا نمطـا سـائدا لحكـم البـلاد.. فـي عصـره 
انتشـرت البلطجـة واعتمـدت كنهـج حزبـي ونشـاط 
سياسـي لـه الأولوية فـي التعامل مـع المعارضين، وقد 
التـزم منـذ زمن بنظريـة «الضرب بالأحذيـة» في حكم 
المصريـين، وكل مـن نظيـف ومبـارك الابـن يعبـر عـن 
نمـط تفكير ونهـج حياة فـي إدارة مصر وفـي نظرتهم 
للمواطنين، من غير رجال المال والأعمال والسماسـرة، 
ومـن الطبيعي أن يكون هذا رأي الأول، الذي لم يُعرف 
عنه أنه عرف الحياة بمعناها الواسـع، أو شـارك يوما 
فـي عمل عـام، وتحقق حلمه فـي العمل موظفا سـاميا 
لـدى جمـال مبارك، أمـا الثاني وهو جمـال مبارك يعي 
أن الديمقراطيـة تغلـق بـاب الوراثـة السياسـية، ولا 
تمكنه من وراثة عرش مصر، الذي دان له في السنوات 
الأخيـرة، ومـن أهم أسـباب هـذه المواقف الشـاذة من 
المواطنين هو طبيعة نشـاط وعمـل أي منهما.. فنظيف 
قبـل توزيـره، وإن كان قـد عمل أسـتاذا للهندسـة في 
الجامعـة، كان يمارس عمله الأكاديمـي لبعض الوقت، 
ووقتـه الأساسـي للأعمال الخاصـة. أما جمـال مبارك 
فقد بدأت علاقته بالسياسة حاكما من الباطن، وتطور 
وضعـه ليصبـح الحاكم الفعلـي للبلاد، ومـع ذلك فإن 
وظيفته الجديـدة هي لبعض الوقت، بعد أن كرس جل 

وقته لأعمال السمسرة.
ووفـق نظريـة أن الطبـع يغلـب التطبـع، فقـد يجد 
البعـض لهما عذرا فـي النظرة المتدنيـة للمواطن، فهما 

تربيـا على ذلك واسـتقر في وجدانهمـا أنهما من طينة 
مغايرة له ومـن فصيل مختلف. أما أن يطلع علينا أمين 
الإعلام في الحزب الحاكم.. علي الدين هلال.. قائلا بأن 
المصريين لا يتقبلـون التحول الديمقراطـي، ويريدون 
حكومـة بمثابة «ماما وبابا وأنـور وجدي»!!. فهذه هي 
الصدمة. ولمن لا يعرف فهلال استاذ مخضرم في العلوم 
السياسية بجامعة القاهرة، وتقلب على عدة مناصب، 
منذ اختياره عضوا بمنظمة الشـباب الاشـتراكي، بعد 
تخرجه من الجامعة في السـتينات، وتنتابنا الدهشـة 
عندما تعود بنـا الذاكرة إلى مراحل الصبا والشـباب، 
حـين زاملنا وتعرفنا على شـباب بدا واعـدا، ثم انتهى 
بهـم الحال إلـى ما هم عليـه الآن، وانتقالهـم إلى ضفة 
أخـرى لا علاقـة لهـا بموقعهـم ولا موقفهم السـابق، لا 
نملك لهم إلا الرثاء، وأذكر رأيا لعلي الدين هلال طرحه 
أمامـي في ذلـك الزمن، قـد يذكره وقد لا يتذكـره، وكنا 
نلتف حوله وهو يسـتعد للسـفر للدراسة في الخارج، 
وكان ذلك في معهد حلوان للشباب الاشتراكي.. تحدث 
عن مسـتقبل مصر حين تنتهي من مرحلة التحول التي 
كانت تعيشـها آنذاك.. قال وقتها ان مصر ستنتهي إلى 
صيغـة تجمع بـين الدين والاشـتراكية، وقلت لنفسـي 
وقتهـا أن ذلك الشـاب متأثر بتجربة أحمد سـوكارنو، 
محرر اندونيسـيا وقائدها الوطني العظيم.. وصاحب 
أيديولوجيـة تقوم على هذا المـزج. وبعد حصول هلال 
علـى الدكتـوراه عـاد مـن بعثتـه ومصـر تعيش تحت 
وطأة النكسـة ومناخات انقـلاب ايار/مايو 1791. ومع 
أن كثيرا مـن زملائه تـواروا وراء القضبان أو خرجوا 
مـن البـلاد إلا أن نجمـه عاد إلـى الصعود ثـم تألق في 
عصر مبارك الأب، فكان من مستشـاريه.. هو وأسـامة 
الباز وسـعد الدين ابراهيم، بحكم مـا كان لهم من دور 
فـي تأهيـل الأب سياسـيا، ثم تأهيـل الأم والابـن فيما 
بعد، والغريب أنه تأهيل لم يغير من طبيعة «العائلة»، 
وانتهى بهـا إلى حالتها الراهنة. وفـي الوقت الذي بدأ 
فيه مبارك ملاحقة سـعد الدين ابراهيم، وانزواء الباز  
تدريجيا، كوفئ هلال باختياره وزيرا للشباب، وشهد 

عصره حصول مصر على صفر حين تقدمت لاسـتضافة 
المونديـال، وكانـت فضيحـة كبـرى، مـا زال صداهـا 
مسـتمرا حتى اللحظة. ولما انتقلت السـلطة إلى مبارك 
الابـن احتفـظ بوضعه المتميـز في قمة الحـزب الحاكم 
وداخل لجنته، المعروفة باسـم لجنة السياسـات، ومع 
ذلـك بدا أنـه لا يحوز قبـولا من زملاء وشـركاء وخدم 
جمال مبـارك، فسـحبوا منه المسـؤولية عـن التثقيف 
الحزبي وبدأ يعاملونه كشـخص غيـر كامل.. ومتطفل 
بـ»ابـن  الشـعبي  الوصـف  عليـه  وانطبـق  عليهـم.. 
الجاريـة» سـخرية من منطق حـكام مصـر القائم على 
التمييز، ولم يكن سـبب الابعاد عقابا ولا مؤاخذة على 
فشـله فـي اسـتضافة المونديال إنمـا لكونـه كان يوما 
منخرطـا في منظمة اشـتراكية ويدعـو لأفكارها!.. هذا 
الاشـتراكي السـابق وداعية التوريث الحالـي، اعتبر 
أن مـا أسـماه الدعم المطلق للمواطـن.. أي دعم الفقراء 
ومحـدودي الدخـل «تسـولا»!!.. وذلـك فـي محاضرة 
ألقاهـا هـذا الشـهر ضمن برنامـج التثقيف السياسـي 
لشباب الصحافيين، ورأى أن دعم الحكومة للمواطنين 
هو لفتـرة مؤقتة عليهـم أن يتأهلوا بعدها للاسـتقلال 

عن الدولة، وإلا فهم متسولون..  من   وجهة   نظره . 
يحتـاج هذا الادعاء إلى التعـرف على هذا النوع من 
التحـول الديمقراطـي، الذي لا يتقبلـه المصريون أولا، 
وإلى معنى اسـتقلال المواطن عن الدولـة ثانيا، وثالثا 
عن صحـة إتهـام المواطن المسـتحق للدعم بالتسـول. 
وعن النقطة الأولى نسـأل هل هنـاك تحول ديمقراطي 
بالفعل.. وهل هو موجود؟، وليرشـدنا أسـتاذ العلوم 
السياسـية عنه، وهل يـرى ما لا يراه الآخـرون، أم أن 
هذا التحول تاه منه في احدى العشـوائيات المنتشـرة 
في طول البلاد وعرضها، أم سـقط منه سهوا. فمشاغل 
الرجـل كثيرة لا تمكنـه من البحث الجـاد عنه فاختفى 
ولـم يعـد، وهـذا التحـول الديمقراطـي الضائـع ليس 

موجـودا فـي الأصل.. ولـن ندخـل كثيرا فـي تفاصيل 
كلنا يعيشـها وليسـت في حاجة إلى كشـف أو تعرية، 
والبديـل هـو التركيـز علـى بعض الشـروط، فشـرط 
التحول الديمقراطي المفترض هو أن يترعرع في مجتمع 
حر معتمدا على مواطن كريم.. وحدود المجتمع الحر في 
مصـر هي بمسـاحة قسـم أو مركـز شـرطة، أو جدران 
زنزانـة في هذا المعتقـل أو ذاك. ومجتمـع مرهون لدى 
أمين شـرطة وضابط أمن دولة كفيـل بتعرية كل ادعاء 
بتحول ديمقراطي أو ما هو على شاكلته، وحدود توفير 
الكرامـة للمواطن بحجم ما يسـمح به قانون الطوارئ 
والتزويـر الممنهج للانتخابات.. المحلية والتشـريعية، 
وإلغاء ما اسـتعصى منها على التزوير، مثل انتخابات 
عمـد القـرى وعمـداء الكليـات والجامعـات، وإذا كان 
مبـرر إلغـاء انتخابات العمـد هو الأمية. وهـي متدنية 
الآن حيـث تبلغ نسـبتها العامـة 25.9 ٪ بـين الذكور 
والإناث، وأقل من عشـرين في المئة بين الذكور، ولو تم 
اتخـاذ ذلك مبـررا، فهو مرفوض، لأن الحق السياسـي 
للمواطن لا يحجبه جهل ولا يزكيه مستوى تحصيل أو 
شهادة دراسية أو جامعية، والحق السياسي شرط من 
شـروط المواطنة، الذي تكفله قوانـين الدولة الحديثة، 
وقـد تكون النيـة مبيتة بقصر المواطنـة.. التي ما زالت 
مفتقـدة.. علـى الثـروة والتحصيل الدراسـي والمؤهل 
العلمـي المزيف لرجال المال والأْعمـال. ولم يكتف بذلك 
وأضـاف إدعـاء آخـر بـأن المصريـين لا يسـتجيبون 
للامركزية، وكأن هناك لامركزية تجد الرفض من طرف 
المصريين، وهم أصحاب مصلحة في اللامركزية من أجل 
أن تخفف عنهم قبضة «العائلة» وتوحشـها.. والمجتمع 
المحاصر في قسـم أو مركز شـرطة أو تحت رحمة مخبر 
أو مرشـد أمني، هو في الحقيقة يقبع في سـجن كبير.. 
والسجون لا تعرف التحولات الديمقراطية ولا تعترف 
بهـا، ولا تمثـل الديمقراطية فيهـا أي معنـى، والمواطن 
المحاصر بقانون الطوارئ والتزوير والفساد والتبعية 
هـو ذلـك السـجين الـذي يبحـث عن مخـرج يوفـر له 
الحرية،   وبين   السـجين   والسجان   يمارس   التحول   

الديمقراطي   المزعوم . 
والحديـث عـن اسـتقلال المواطـن عـن الدولـة هـو 
ترجمـة لـ»الفكـر الجديـد» الـذي يتخذه مبـارك الابن 
نهجـا له، وهو مـا وصفناه فـي مقالات سـابقة بالقدم 
والعقم حيث يقوم على التمييز السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي والمذهبي. ومبارك الابن رأى في 
الدولة معوقـا للتوريث والحكم والثراء والتبعية، إلى 
أن نجح فـي تصفيتها وأبقـى على هياكلهـا رهن إرادة 
«عائلة واحدة» جعلها عبئا على المواطن ومصدر إذلال 
له، واختار العشـوائية نهجا لحكمه، واعتمد الإفسـاد 
المنظم للفرد والجماعة سبيلا لإضعاف المجتمع.. وترْك 
المصير تحت رحمة «الليبراليين الجدد»، الذين يقودهم، 
وهم لا ينكرون ولاءهم واندماجهم في المشروع الغربي 
وهو أسـاس الكـوارث. وإذا ما أعلن علـي الدين هلال 
موقفـه على هـذا النحـو فنحن نفهمـه على أنـه إعادة 
تقـديم أوراق اعتمـاده لتأكيد الاندمـاج فيهم، في وقت 
اهتـزت أعمدتهـم وقواعدهـم الخارجية، بفعـل الأزمة 
الماليـة   والمصرفيـة،   وفشـل   المشـروع   الأمريكي    في   

لبنان   والعراق   وفلسطين   وأفغانستان . 
للدعـم  المسـتحق  المواطـن  وصـف  صحـة  وعـن 
بالتسـول، من الصعب وصـف هذا القول بأنه سـقطة 
أو هفوة، فهو يصدر عـن أكاديمي يعي ما يقول، ويعلم 
من يخـدم، وهو قول لا يخرج عن كونـه تعزيزا لموقف 
وموقـع مبارك الابن من الدولة.. أيـن هذه الدولة التي 
تعلـن اسـتقلالها عـن مواطنيهـا؟ وكيـف لهـا أن تقبل 
بالتخلـي عـن دورهـا وتقف فـي مواجهتهـم، وتتحين 
الفرص لوقف الدعم عن من يسـتحقه منهم، وإلا أعتبر 
تسـولا؟..  والدولة الغائبة تتولـى، عن طريق هياكلها 
الصهيونيـة،  الدولـة  دعـم  المختطفـة،  ومؤسسـاتها 
بالتسـهيلات والغـاز الرخيـص وتشـارك فـي حصار 
غزة، وتبخل فـي دعم مواطنيها، تمهيـدا لإلغائه، فهي 
هيـاكل متواطئـة، وتعاير الشـعب بتحـول ديمقراطي 
مفتقـد وكأنها جربتـه ووجدته مرفوضا مـن المواطن، 
إنهـا حقـا مهزلـة يشـارك فيهـا أكاديميـون، وقـد كنـا 
نتصورهـا قاصرة علـى المضاربين والسماسـرة الذين 

يحكمون مصر.
   

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ كان البابا في روما، في سـنة 1516، في اشد حالات العوز المادي، 
فاسـتنبط طريقـة تجلب له وللكنيسـة المـال، وذلك عن طريـق إصدار 
وبيع صكوك الغفران، وطلبت الكنيسـة من الناس شـراءها ليغفر الله 
ذنوبهـم وذنـوب أقربائهم أو من يشـاؤون ممن سـيعذبون في المطهر 
بسـبب مـا اقترفوه مـن ذنـوب. وماتقوم بـه حكومـة المالكـي، حاليا، 
من توقيـع للاتفاقيات مع العدو المحتل يشـبه بيع صكـوك الغفران مع 
اختـلاف الجهة التي تغفر لهـا ذنوبها. فبدلا من افـراد تغفر لهم ذنوب 
حقيقيـة أو وهميـة هنـاك جهـة إجـرام دولـي منظم عـن إبادة البشـر 

وتهديم بلد بأكمله. 
ففي اجتماع ما يدعى بمجلس الوزراء، تمت الموافقة، يوم السـادس 
عشر من تشـرين الثاني/نوفمبر 2008، على توقيع (الاتفاقية الامنية) 
مـن قبـل 27 وزيرا وتغيـب ثمانيـة وكان الصوت الرافـض الوحيد هو 
صـوت وزيـرة الدولة لشـؤون المـرأة التـي امتلكـت من الشـجاعة ما 
يكفي لأداء واجبها. ما لم يقله الباصمون (وكل واحد منهم صارأشـطر 
مـن سـيده الامريكي برمـي الفقاعـات الخطابية) هو انهـم وفي خضم 
الضجـة الاعلاميـة التي فصلها الاحتلال وسـاعدوا فـي خياطتها، انما 
يشـاركون لا فـي توقيـع الاتفاقيـة الامنية فحسـب بل ومعهـا اتفاقية 
الاطار الاسـتراتيجي لما يسمى بالتعاون الامريكي العراقي وعلى المدى 
البعيد، والذي سـيمنح الاحتلال الشـرعنة القانونيـة للهيمنة على كل 
جوانب الحيـاة السياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة والمجتمعية على 
مـدى لـم يحدد بسـقف زمنـي. ان توقيع هـذه الاتفاقيـات، وهنا وجه 
الخطورة الكبيرة، سـيكون ملزما للشـعب العراقي بعد زوال التركيبة 
الهجينـة التـي تدعـي تمثيلـه اليـوم. ألم نـزل، بعـد 18 عاما مـن غزو 
الكويـت، وعلى الرغم من تغيـر نظام الحكم وحرق العـراق وتخريبه 
وتهجيـر اهلـه، ندفـع التعويضات لـكل من هـب ودب؟ ألم نـزل ندفع 
لجيـش الغـزو الامريكي، ثمـن 35 دولارا لكل رأس خـس، أكله جنوده 

وهم يقتلون ابناءنا؟ 
ولا تكمـن خطورة توقيـع الاتفاقيـة الامنية والاطار الاسـتراتيجي 

المسـتند الى ميثاق المبادىء الذي وقعه رئيس 
مـع  المالكـي  نـوري  الاحتـلال  حكومـة  وزراء 
رئيس الدولة المحتلة جورج بوش على شرعنة 
الاحتـلال مسـتقبلا فقـط ولكنـه مثـل صكـوك 

الغفران، توقيع شـامل لمسـح كل الذنـوب او الجرائـم المرتكبة من قبل 
الاحتلال وعملائه في فترة الخمس سـنوات السابقة.. انه صك غفران 
مفتـوح على الماضـي والحاضر والمسـتقبل معا وهو مسـح مطلق لحق 
ابناء الشعب العراقي في مساءلة ومحاكمة ومقاضاة وبالتالي تثبيت 
العدالـة بحـق مجرمي الاحتلال الذين مارسـوا ابشـع الجرائم بذرائع 
مختلقـة. وهي جرائـم لا يحق لمن يوقـع على صك الغفـران ان يغفرها 
لانه هو الآخر قد سـاهم بشكل مباشـر او غير مباشر في ارتكابها. فمن 
البديهيات الانسـانية والشرعية والقانونية ألا يحق للمجرم ان يكون 

قاضيا. 
لقد عمـل العـدو الامريكي ومسـتخدموه في حكومـة الاحتلال على 
اشـغال النـاس بجدولة الاحتـلال السياسـية والترويـج لديمقراطية 
ابراز المهاترات والتصريحات والبيانات المضللة على حساب الحقيقة. 
وأصبح التركيز على مهزلة الخلافات المختلقة فيما بينهم سـواء ما كان 
منها بصدد الانتخابات او كتابة الدسـتور او الاتفاقية الامنية حاضنة 
لنمـو الفسـاد وتجذيـر للاحتـلال وعبـاءة يتـم بواسـطتها سـتر عار 

عبوديتهم وجرائمهم المنسوجة مع جرائم الاحتلال.
وصـار بامـكان قـوات الاحتـلال الامريكـي والبريطانـي ان تفتخر 
بسـجلها فـي مجـال واحـد وهـو عـدد الجرائـم ممـا جعـل المنظمـات 
الانسـانية الدولية ومنظمات حقوق الانسـان تصف العراق بانه بات 

ينافس في عـدد قتلاه ضحايا الابادة الجماعية 
فـي رواندا وحقول القتل في كمبوديا. حيث بلغ 
عدد ضحايا الاحتـلال المليون والنصف المليون 
تقريبـا وحسـب الاحصائية الاخيـرة لمجموعة 
بحوث الرأي أو آر بي البريطانية المستقلة والصادر في كانون الثاني/

يناير 2008. ويشـير الصحافي والباحث بيتر فيليبس، وهو مؤسـس 
موقع سنسورشب الاعلامي الذي يدرب الصحافيين على رصد الاخبار 
التي تتجاهلهـا اجهزة الاعلام الممولة من قبل المؤسسـات الاحتكارية، 
الـى ان الولايات المتحدة الامريكية مسـؤولة وبشـكل مباشـر عن قتل 
مـا يزيد على المليـون مواطن عراقي. وان القصف الجوي مسـؤول عن 
ثلث القتلى. وقد بلغ معدل عدد الضحايا عشـرة آلاف شـخص شهريا، 
نصفهم قتل باياد امريكية. وهو رقم هائل ومرعب بكل المقاييس، يجعل 
اسـتخدام مفردة الجريمة بدلا من المجزرة وحملة الابادة، مشـاركة في 
التضليـل. وان مـن بين القتلى امهـات وآباء واطفالا فضـلا عن العمال 
والموظفين والشـرطة والمعلمـين واصحاب المهن الحرة، أي كل شـرائح 
المجتمـع. وقـد قتلـوا لا لشـيء الا لان امريـكا ارتـأت ان تغـزو العراق 
لاسـباب كاذبـة تماما كشـفت حقيقتهـا الايـام والشـهادات القانونية 
التـي يتم التصريح بهـا، الآن، حتى من قبل بعض الجهـات التي كانت 
فـي صف الغـزاة، ولو بعد خراب البصرة. وفـي الوقت الذي يقوم فيه 
ذوو الضمائـر الحية من الامريكيين ومحبي السـلام ومناهضي الحرب 
فـي اوروبا وجميع انحاء العالم، سـوية مع المقاومـة العراقية وكل من 
يناهض الاحتلال من العراقيين الشرفاء، بالعمل المستمر والدؤوب على 
انهاء الاحتلال بكل اشـكاله ومطالبة الحكومات التي شـاركت في غزو 

وتهـديم العراق بالتعويضـات فضلا عن الاعتذار من الشـعب العراقي 
والعمـل علـى معاقبـة المجرمـين المسـؤولين، نـرى ان اعضـاء حكومة 
المالكـي يتدافعون، مثل المتدافعين للحصـول على موطئ قدم في حافلة 
ركاب مكتظة، للتوقيع على معاهدات يعرفون جيدا بانها ستسـبب قتل 
المزيـد من العراقيين وسـتدفع البلد والشـعب الى حافـة الجحيم. وهم 
يعرفـون ذلـك جيدا، واذا مـا أدعى بعضهم السـذاجة قبـل الغزو وفي 
بدايـة الاحتلال، وأدعى آخرون بان مسـاهمتهم كانـت لغرض التأثير 
والتغييـر مـن داخل العملية السياسـية، فلا بد وان دمـاء الضحايا قد 
غسـلت عيونهم وفتحتها على سعتها بعد خمس سنوات من الاحتلال. 
كما هم يعرفون جيدا أن العالم يحاول منذ فترة اعادة الحياة للشرعية 
الدولية وان كبار القضاة العالميـين، وبضمنهم البريطانيون، مصرون  
على ان كوارث الحرب على العراق مسـؤولية كل من سـاهم في شـنها 

بدون أي حق وإستنادا الى أكاذيب. 
ان الاختـلاف بـين الجهـات المشـتركة فـي حكومـة المالكـي يشـبه 
الاختـلاف بـين قتلة اجتمعـوا فناول احدهم السـكين الـى القاتل وقام 
الآخـر بغـرز السـكين فـي قلـب الضحيـة ووقـف البقيـة يتفرجـون. 
الاختلاف شـكلي وجوهره الاشتراك في قتل الموطن العراقي بلا مبرر. 
لقد باع البابا وكنيسة القرن السابع عشر المفلسة ماديا صكوك الغفران 
لتجميـع الثـروات علـى حسـاب الديـن والمبـادىء والقيـم الاخلاقية 
وهـا هـي حكومة الاحتلال برئاسـة المالكـي تبيع الى قـوات الاحتلال، 
بالاضافـة الـى مسـتقبل العراق، صكـوك الغفران عن جرائـم قتل راح 
ضحيتهـا مليـون ونصف مليون شـهيد لقـاء تجميع الثـروات واطفاء 
شـهوة الانتقام وفرصة الحصول على اللجـوء في بلدان الاحتلال بعد 
ان ينبذهـم اهلهم وشـعبهم. ان مصيرهم الذي اختاروه بانفسـهم هو 
فـي داخـل رحم الاحتـلال، يرتبطون به بحبل السـرة وسـينقطع يوم 

رحيله.

٭ كاتبة من العراق

■ يتعرض المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا الى ضغوط 
شــتى من قبــل المجتمع الدولــي لدفعه الــى التراجع عــن انقلابه، 
واعادة النظام الدســتوري المنتخب الى سدة الحكم، والا فعليه ان 

يتوقع عقوبات اقتصادية وسياسية في المستقبل القريب.
بالامس قرر المجتمع الدولي في ختــام اجتماعه الذي عقده في 
اديس ابابا عاصمة اثيوبيا مؤازرة موقف الاتحاد الافريقي واعطاء 
المجلس العســكري الموريتاني الحاكم فرصة اخرى للتفاوض، قد 
تكــون الاخيرة قبل فرض هذه العقوبات، ويبدو ان المجلس ما زال 

يتمسك بموقفه ويطلب المزيد من المفاوضات لكسب الوقت.
صحيح ان المجلس العسكري الحاكم نفذ بعض مطالب الاتحاد 
الافريقــي، وتجاوب مع ضغــوط اوروبية، بالافــراج عن الرئيس 
الموريتاني المخلوع ســيدي ولد الشــيخ عبد الله، ونقله الى مسقط 
رأسه على بعد 250 كيلومترا عن العاصمة، مع السماح له بالالتقاء 
بمن يشــاء من الاعلاميين والسياســيين، ولكن هــذا الاجراء على 
اهميته يظل غير كاف. فالرئيس المخلوع ما زال عمليا تحت الاقامة 
الجبرية، ولا يملك حرية التنقل، والعودة الى العاصمة ومباشــرة 

حياته بشكل طبيعي.
وتقود فرنســا رئيســة الاتحــاد الاوروبــي حتى نهايــة العام 
الضغوط الاوروبية على النظام العســكري في نواكشوط، وهدد 
اكثــر من مســؤول فيها بعقوبــات قد تصــل الى قطــع العلاقات 
الدبلوماســية او تخفيضها الى حدودهــا الدنيا، ووقف كل انواع 

المساعدات المالية والتقنية لموريتانيا.
النظام العسكري في موريتانيا لم ينجح في كسب الا القليل من 
الاصدقاء لجانبه، سواء داخل موريتانيا او خارجها، رغم وعوده 
بالتخلي عن الســلطة وتنظيم انتخابات رئاســية، وتقديمه بعض 
رموز الفســاد في العهود السابقة الى المحاكمة، الامر الذي يعكس 
مــدى حراجــة موقفه، وصعوبــة مهمته فــي البقاء في الســلطة، 
او الانســحاب منهــا بطريقــة التفافية، تحفظ له الحــد الادنى من 

الكرامة الوطنية.
فاجتمــاع اديس ابابــا الذي انعقد فــي مقر الاتحــاد الافريقي 
وبحث الملف الموريتاني بحضور ممثلين عن الامم المتحدة والاتحاد 
الاوروبــي والمنظمــة الدوليــة للفرانكوفونيــة والجامعــة العربية 
ومنظمــة المؤتمر الاســلامي اغلق كل ابواب المنــاورة في وجه هذا 
النظام، ووضعه وجها لوجه امام المجتمع الدولي بأســره، عندما 
طالب بعودة النظام الدســتوري في اسرع وقت ممكن في غضون 

ايام قليلة قبل تطبيق العقوبات.
الرئيــس المخلوع يجب ان يســتعيد حريته وان يعود الى ســدة 
الرئاســة، واذا كانــت هنــاك جهــات موريتانيــة تختلــف معــه، 
وطريقته في الحكم، فعليها الاحتكام الى المؤسســات الدستورية 
المنتخبة اولا، مثل البرلمان والمحكمة العليا او الضغط عبر الوسائل 
الديمقراطية لاجراء انتخابات عامة، اما اللجوء الى القوة المسلحة 
لتغيير النظام، بالطريقة التي شاهدناها، فهو امر مرفوض لا يمكن 

القبول به.
نتمنى ان يتجاوب النظام العســكري الحاكم في نواكشوط مع 
رغبة المجتمع الدولي، ويعيد الرئيس المخلوع الى ســدة الحكم في 
اسرع وقت ممكن، لتجنيب موريتانيا عقوبات اقتصادية ستلحق 
ضــررا كبيرا بشــعبها الــذي يعاني مــن ظروف معيشــية صعبة 
للغايــة، وحفاظا على الديمقراطية الموريتانيــة الوليدة التي اثبتت 
قدرتهــا على الصمــود وتحقيق طموحات الشــعب الموريتاني في 

الحرية.
لا نجزم بــان هذه الديمقراطية خالية مــن العيوب، ولا ننفي ان 
اخطــاء حدثت، وعمليات فســاد وقعــت، ولكن علينــا ان نعترف 
بانهــا امور متوقعة، وان كانت مدانة ســلفا، فهذه الديمقراطية ما 
زالــت في طور التكوين وهي افضل بكثيــر من حكم الدكتاتوريات 
العســكرية التي افلســت البلاد، وبددت ثرواتها، وحرمت شعبها 

من ابسط حقوقه في العدالة والمساواة.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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• بـان كـي مـون الأمين العــام لــلأمم المتحدة 
استقبل في نيويورك مصطفى الساهل بمناسبة 
انتهاء مهامه كســفير وممثل دائم للمغرب لدى 

الأمم المتحدة.

• فاجــأ المغني البريطاني تـوم جونز المارة في 
لنــدن عندما شــاهدوه يغنــي في الشــارع امام 
قاعــة رويال فيســتيفال هــول في لنــدن لجمع 
اموال لصالــح جمعية تعنـــــى بمكافحة مرض 

السرطان.

• تزور فرقة عازفي مهرجان دمشــق لموسيقى 
الحجرة بيــروت وعمان بين 22 و25 من الشــهر 
الجاري كمــا تقيم حفلة في مدينة حلب شــمال 

سورية. 
وتأتي هذه الجولة بعد إصدار القســم الاول من 
اســطوانة مدمجة تضــم أعمالاً لأربعــة من كبار 
المؤلفين وهم ضيا سـكري، كريم رسـتم، شفيع 

بدر الدين وزيد جبري.

•أعلــن رافايـل بينيتز مــدرب فريــق ليفربول 
شــريك تشلســي في صدارة الدوري الانكليزي 
لكــرة القــدم ان قائــد الفريــق اللاعــب الدولــي 
سـتيفن جيـرارد ســيغيب عــن مبــاراة فولهام 

السبت لعدم شفائه من الاصابة.

• اعـــــترفــت كاميـلا دوقـة كورنويـل بأنهــا 
الرياضيــة  التماريــن  ممارســة  عــن  توقفــت 
والاهتمام بنفســها منــذ تزوجت تشـارلز أمير 

ويلز. 

• تســتعد قطــر الســبت لافتتاح متحــف الفن 
الاسلامي الذي يضم مجموعة من القطع الأثرية 
التي يكشــف عنها للمرة الاولى فــي العالم، في 

حضور نحو الف شخصية عالمية. 
اعلن ذلك الرئيس التنفيــذي لهيئة متاحف قطر 

عبدالله النجار. 

• تقيــم جمعية محبي ومشــجعي نــادي ريال 
مدريــد بمدينــة تطــوان المغربية يومــي 2 و3 من 
الشــهر المقبــل حفــلا للصحافيــين الرياضيــين 
الإســبانيين راوول رويـث وخوليـو مالديني 
من تليفزيون «كنال بلوس»، والإعلامي المغربي 

محمد البوعناني. 

الناس علامات
عزت القمحاوي 

النــاس مقامات، هكــذا كانوا يقولون في عصر ما قبل الاســتهلاك، 
حيث كانت مقولة ســقراط «تكلم حتى أراك» فــي مجال الفعالية، الآن 
صــار النــاس علامات، وأصبــح الشــعار: أرني  ماركــة قميصك حتى 

أراك.
٭٭٭

أن تسعى لأن تكون معروفاً:
عديد من الكتاب تناولوا النزعة الاســتهلاكية فــي العالم. هناك من 
يحمل الثــورة الصناعية وما جلبته من وفرة في القرن التاســع عشــر 
مســؤولية هذا الولع، البعض يبحث عن جذور ذلــك الولع في الأديان، 
مقارناً بين أديان الشرق الأقصى والمسيحية والإسلام، والبعض يلقي 
باللائمــة على تقنيــات الإعلان والتســويق التي اختلقــت هذا الجنون 

اختلاقاً. 
لا أحــد، في حدود ما قرأت، تناول الألم الوجودي المصاحب للحياة 

في مدينة كبيرة: ألم أن يكون المرء لا أحد!
في قصة عبقري الخفة أنطون تشــيخوف «النحيف والبدين» يفخر 
البدين على الموظف المســكين بقوله: أنا معروف فــي البلاط وأنت غير 
معروف. وليس بوســع كل الناس أن يكونوا معروفين في البلاط، لكن 
بوسعهم أن يتميزوا من خلال المظهر. ومن اليابان إلى بريطانيا، كانت 
هناك دائماً الأزياء الفخمة، التي تعلن عن صاحبها وتجعله معروفاً، في 
أي مــكان يذهب إليه. وتميزت علامات تجاريــة بجودتها، لكن خاتمها 
وعلامتهــا كانا مخفيين في الطيــات الداخلية، ولم يكــن من اللائق أن 
تســتوقف أحدهم لتقلب باطن الجاكيت أو تشــده من قفاه لتقلب ياقة 
القميص لتتعــرف عليه أكثر. ومن هذه الصعوبة، جاء الإلهام العبقري 

لصناع الملابس الرياضية، بوضع العلامة في مكان بارز على الصدر.
هكــذا صارت العلامة هدفــاً. لا الراحة ولا صحيــة الملبس تغني عن 
هذه الأيقونــات المثبتة فوق الصدور. ومهما كانــت جودة منتج محلي 
من البــدلات الرياضيــة، فإنه يعامل في أحســن الأحــوال كبيجامات 
للنــوم، بينمــا المنتج المماثل العابــر للثقافات، يســمح لمرتديه باقتحام 

الأماكن العامة، والتحرك فيها بحرية ببركة الوسم المقدس.
العلامة كانت في البداية جواز مرور يجعل من البيجاما بدلة رسمية، 
ومع الوقت صارت البيجاما إلى تقاصر، وأصبح «الشــورت» والفانلة 

بالحملات مقبولة في الفضاء العام أيضاً.
 كلما ترســخت عبــادة العلامــة يتم التخلي شــيئاً فشــيئاً عن الكم 
والكيــف في الأزياء، حتى يأتي يوم يصبح فيــه تعليق العلامة كقلادة 
على الجسد العاري كافياً لكي يُرى في أبهى حلة، ولا يمكن حتى لطفل 

أن يكتشف عريه.
٭٭٭

السجين الماركة
عندمــا ظهــر الملياردير المقــاول المتهم بالتحريض على قتل ســوزان 
تميم في أولى جلســات محاكمته، لم يكن مدهشاً ظهوره ببدلة السجن 

البيضاء.
 المدهــش كان العلامة المميزة لشــركة ملابس رياضية شــهيرة على 
صــدره. وهي ذات العلامة التي اشــترى منها محســن الســكري بدلة 

القتل في دبي.
ولا يمكــن للمحكمة أن تتخذ من ارتدائهما لذات العلامة دليلاً جديداً 
على الشــراكة في الجريمة. لكن ربما يكون هوس العلامة درســاً لقتلة 

ومتهمين مستقبليين، حول مواقيت عبادة العلامة.
بديهي أنــه لا فرق أن تقتل فــي بدلة عادية عديمــة العلامة وبين أن 
تقتــل في ماركــة. ولكن الســكري وفر للعدالــة قرينــة إضافية ضده، 

بشرائه البدلة الرياضية من توكيل ببطاقة ائتمان، أمكن تتبعها. 
لحظة القتل، ليســت أوان عبادة العلامة، التــي يمكن للقاتل أن يجد 

في السجن الوقت الكافي لممارستها.
هشــام طلعت المليارديــر المتهم، كان  ارتداؤه للعلامــة المهيبة بمثابة 
شــارة لتمييزه بين المجرمين العاديين؛ فهو لا يستطيع أن يحمل أمواله 
على صدره حتى يصبح مختلفاً عن زملائه في الحجز، كما أن شــاربه، 
وتقاطيــع وجهه الشــديدة العامية، كفيلة بوضعه في الطبقة الســفلى 
من المجرمين، لكن بقليل من التغاضي الشرطي، أمكنه أن يرفض البدلة 
الرســمية، ويرتدي البدلة ذات العلامة المباركة التي شــاغلت الكاميرا 

عن وجهه وعن وسم البدلة البيضاء.
٭٭٭

الحرس علامة الوزير
رجل من أواســط الناس، أو دون الوســط، تقتحمه العين اقتحاماً ـ 
علــى قول طه حســين ـ يميل إلى القصر، بكرش صغير يناســب حداثة 
ســنه في المنصب، على وجهــه صفرة من أمــراض المصريين المتوطنة، 

يتحرك وسط أربعة من الحراس الأشداء.
ما حاجته هو للحرس، وهو ليس وزيراً لوزارة سيادية، ووجهه غير 

معروف، ربما حتى في البلاط!
لكن الحرس شــارة؛ علامة تجارية أكبر كثيراً من المعتاد، ومع أربعة 
من الحراس الأشداء، تصبح قامة الوزير حاصل جمع قامته مع قامات 

الحرس، ومعهم يصبح في قوة حصان، معروفاً ومهاباً من جيرانه.
٭٭٭ 

أن تكون معروفاً
أبنــاء القرى يعيشــون في المــدن غرباء مهما طالــت الإقامة، ومهما 

أحاطتهم المدينة بالحفاوة. 
لا يعــرف أبنــاء المدن ألم أن يكــون الريفي في المدينــة ولا يكون، ألم 
أن يقضي نصف عمره في الطرقــات ملبياً نداءات الواجب في الريف. 
لكنهــم لا يعرفــون أيضاً نعمــة أن يكون المــرء معروفــاً. وأن يعود من 
الإقامة إلى البيت، يخلع ملابســه ومعها ترســانته من بطاقات هوياته 
المتعــددة: المهنيــة، النقابيــة، رخصة القيــادة، وحتى حافظــة النقود، 
ويرتدي جلباباً بلا ماركة، حيث لا حاجة لشــهادة من موظف أو شارة 

من صانع أجنبي، لكي يتأكد أنه هو الشخص المقصود.   

مطالبة بتعديل قوانين
تميز بين نساء ورجال اليمن 

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: طالبت دراسـة أكاديمية بتعديل 
قوانـين التمييـز بـين النسـاء والرجال فـي اليمـن لتحقيق 
مبدأ المســــاواة بينهما في الدستور والتشريعات الوطنية 

الأخرى.
وأوصت الدراسـة التي أعدها مركز المعلومـات والتأهيل 
لحقـوق النسـاء ونفذتهـا الباحثـة إيمـان العزعـزي وتمت 
مناقشـتها فـي مدينـة تعـز جنوب اليمـن فى ورشـة خاصة 
«باتخـاذ جميـع التدابــــيـر الضروريـة لتغييـر أو إبطال 
القائـم مـن التشـريعات التـي تميـز بـين الرجال والنسـاء 

اليمنيين». 
وقالت الدراسة «ان تحسـين الوضعية القانونية لضمان 
حقـوق المـرأة ليس ممكنـا إلا بتعديـل جميع القوانـين التي 
تتضمـن نصوصـا تمييزيـة بـين الرجال والنسـاء مع سـن 

التشـريعات التـي تحمـي المرأة مـن التعـدي علـى حقوقها 
وتمكنها فعلا من التمتع بتلك الحقوق على قدم المسـاواة مع 

الرجل» .
وأشـارت إلى ان الأعراف والممارسـات تشكل تمييزا ضد 

النساء في مختلف نواحي الحياة.
وأوصـت بمواءمـة التشـريعات الوطنيـة ذات الصلة مع 
المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة والتي صادقت 
عليها اليمن ومنح الفرص المتكافئة والمتسـاوية للمرشـحين 

الرجال والنساء. 
وشـددت الدراسـة علـى العمـل من اجـل إيجـاد الحلول 
القانونيـة والتي تضمن تمثيل المرأة فـي اللجان الانتخابية 
بمختلـف مسـتوياتها وتعديـل القوانـين المتعلقـة بقضايـا 

المرأة.

وزارة الاوقاف المصرية
تعارض.. النقاب

■ القاهـرة ـ ا ف ب: افـادت صحيفـة «المصري اليـوم» ان وزارة الاوقاف 
المصرية تؤكد في كتاب تسـتعد لتوزيعه على المساجد ان النقاب ليس فرضا 

في الاسلام.
ونقلـت الصحيفة التي نشـرت مقتطفـات من كتاب «النقـاب عادة وليس 
عبادة»، عن وزير الاوقاف محمد حمدي زقزوق قوله «لن اسمح مطلقا بنشر 

ثقافة النقاب بين السيدات في مصر».
وكان النقاب دائما موضع جدل بين المذاهب السـنية وحتى داخل المذاهب 

ذاتها والتي تعتبر في معظمها انه ليس فرضا.
الا ان كافة المذاهب تجمع على انه يجب على المراة ان تسـتر كامل جسدها 

باستثناء الوجه واليدين.
وذكـر الكتاب بقرارات صادرة عن مفتي مصر ورئيس جامعة الازهر تفيد 

ان النقاب لم يرد ذكره في القرآن ولا الحديث.
وفـي مصر كثيـرا ما يعتبر ارتـداء النقاب دليـلا على الانتمـاء الى التيار 

السلفي الاسلامي.
واعلنـت الـوزارة انها ستنشـر كتبـا تعارض السـلفية وسـتوزعها على 

المساجد.

الثوم.. لعلاج السكري
■ طوكيـو (اليابان) ـ يو بي آي: قال باحثون يابانيون انهم توصلوا إلى 
دواء أساسـه مركب كيميائي موجود في الثوم نجـح في علاج النوعين 1 و2 

من مرض السكري لدى الفئران.
وقـام هيرومو سـاكوراي وزمـلاؤه من جامعة سـوزوكا للعلـوم الطبية 
بإعطـاء الدواء المسـتند إلـى مادتـي «فاناديـوم» و»ألاكسـين»، وهو مركب 
موجـود في الثوم، عبر الفم لفأرة مصابة بالسـكري من النوع 1 فوجدوا انه 

يخفض معدلات الغلوكوز في الدم.
وقال الباحثون انهم سـبق واكتشفوا في عمل سـابق ان مركب فاناديوم 
ـ ألاكسـين عالج نوعي السكري عندما أعطي للفئران من خلال الحقن، ولكن 
هذه الدراسـة الجديدة تعـد بالتوصل إلى علاج عن طريـق الفم لهذا المرض 

الأيضي.
وقـال سـاكوراي ان النـوع 1 من السـكري يعالج حاليا بحقـن يومية من 

الإنسولين في حين ان النوع 2 يعالج بأدوية يحمل بعضها آثاراً جانبية.
ونشرت نتائج البحث على الإنترنت بانتظار نشرها في العدد الجديد من 

مجلة الجمعية الملكية للكيمياء «ميتالوميكس».

مصرع «روميو» الهندي تحت عجلات قطار
■ باتنـا (الهند) ـ رويترز: قالت الشـرطة ان مراهقا هنديا تعرض لضرب 
مبرح وسيق في الشوارع وهو حليق رأسه ثم القي به تحت قطار مسرع لأنه 

تجرأ وكتب رسالة حب الى فتاة من طبقة اجتماعية اخرى.
وقالت الشـرطة في ولاية بيهار الفقيرة في شـرق الهند ان مانيش كومار 
(15 عاما) خطفه افراد من طبقة منافسة وهو في طريقه الى مدرسته وحلقوا 
رأسه وألقوا به تحت قطار دون ان يعيروا اهتماما إلى امه التي كانت تتوسل 

اليهم ليرحموه.
وألقي القبض على رجل واوقف شرطي عن العمل.

وقالـت لاليت ديفي والـدة الضحية للشـرطة انها وقفـت «عاجزة» وهي 
تشاهد فلذة كبدها والقطار يمر فوقه.

وقال مسـؤول بالشـرطة فـي اقليم كايمور فـي اتصال هاتفـي مع رويترز 
«الاشـخاص المتهمـون قتلوا الفتـى لكتابته رسـالة حب الى فتـاة من نفس 

القرية».
وقالت الشـرطة ان الفتـاة تنتمي الى طبقة تعتبر أدنـى درجة من الطبقة 

التي ينتمي اليها الفتى.
وغالبـا مـا يواجـه الحب الـذي يعبـر الاسـس الطبقية بمعارضـة عنيفة 
خصوصـا في المناطق القروية بشـمال الهند ومن الشـائع ان تلجأ العائلات 

الساخطة الى القتل «دفاعا عن شرف العائلة». 

دواء مضاد للاكتئاب
 لببغاء بعد وفاة مالكه

■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يـو بـي آي: أكـدت امـرأة مـن مدينة سومرسـيت 
الإنكليزيـة ان الببغاء الذي تملكه يتناول حالياً جرعـات «بروزاك» مضادة 

للاكتئاب بعدما خلقت وفاة زوجها لديه حالة من الاكتئاب الشديد.
ونقلـت صحيفة «ذي صـن» البريطانية عن هيلين دانـس قولها ان وطأة 
وفـاة زوجهـا جورج قبل 9 أشـهر كانت كبيرة جـداً على «فريـد» وهو ببغاء 

إفريقي رمادي اللون.
وأضافت دانـس ان الخبراء أوضحوا لها ان الببغـاء يعاني من الاكتئاب 
الشـديد لأنه غير قادر على فهم سبب غياب زوجها جورج الذي رباه مذ كان 

فرخاً صغيراً. 
وتابعـت الأرملـة ان فرد نتف كل الريـش حول رقبتـه وكان يمضي طيلة 
الوقت يحرك رأسه إلى الأعلى والأسفل وكان «صامتاً تماماً منذ وفاة زوجي 

فقد كان مقرباً جداً منه ولذا هو مكتئب».
لكنها أكدت ان الطائر بدأ يخرج من ظلمته وهو يتناول جرعتي «بروزاك» 

يومياً خاصة بالطيور وتحمل اسم «كلوميكال».

اقبال كبير على المكتبة
 الالكترونية الاوروبية

■ بروكسـل ا ف ب: اجبرت مكتبة الاتحاد الاوروبي الرقمية «يوروبيانا» 
التـي تضـم ارث اوروبا الثقافي، على الاغلاق مؤقتا فـي يوم اطلاقها بعد ان 

ازدحمت بزوارها عبر الانترنت.
وقـال المتحدث مارتن سـيلماير «وصـل عدد مرات الدخول الـى الموقع 10 
ملايـين خلال سـاعة من قبل مسـتخدمي الانترنت وقاد ذلك الـى انه بحلول 
السـاعة 11:30 صباحـا، كان علينـا ان نغلـق الموقـع مؤقتـا لمضاعفـة قدرة 

الكمبيوتر». 
وقـد افتتح الموقع لفترة قصيرة فقط. ويسـمح الموقـع بالاطلاع على اكثر 
مـن مليوني مادة رقميـة من بينها الافلام واللوحات والصور والتسـجيلات 

الصوتية، والخرائط والمخطوطات، والصحف والوثائق والكتب.
وقال سيلماير انه تم الان تشغيل ستة خوادم كمبيوتر بدلا من ثلاثة. 

واضـاف ان الخوادم «اصبحت عاملة الان (..) ونامل ان نتمكن من تحمل 
العاصفة التالية من المهتمين بدخول الموقع». 

ويعمل على الموقع 14 موظفا وتبلغ كلفته السـنوية نحو 2.5 مليون يورو 
(3.15 مليون دولار). ويتوفر في الموقع حاليا اكثر من مليوني مادة رقمية. 

وبحلـول عـام 2010 موعد عمل موقع «يوروبيانا» بشـكل كامل، من المقرر 
ان يشمل الموقع عشرة ملايين مادة. 

مزيل الرائحة.. قتل الصبي 
■ لندن ـ يو بي آي: قدم مستشـار طبي بريطاني شهادة أمام المحكمة ذكر 
فيها ان الإفراط في اسـتخدام مزيل للروائح الكريهة تسـبب بوفاة صبي في 

الـ12 من العمر في مدينة نوتينغهام البريطانية. 
وأفـادت صحيفة «ذي صن» البريطانية ان المستشـار الطبي الذي يحقق 
فـي أسـباب الوفيات الدكتور اندرو هيتشـكوك قـال أمام محكمـة ديربي ان 
الفحـوص على جثة دانيال هورلي أظهرت انـه أصيب بخلل في انتظام عمل 

.(deodorant) القلب وذلك بعدما أفرط في استخدام مزيل الروائح
وقال هيتشكوك خلال التحقيق الرسمي في الحادث «يبدو ان وجود مادة 
سـريعة التبخر تسـبب بالخلل في انتظـام عمل القلب وقد اسـتخدم دانيال 

الكثير من مزيل الروائح في الحمام».
وأفـادت الصحيفـة ان الصبـي توفي بعد 5 أيـام من نقله إلـى مركز الملكة 

الطبي وقال المسؤولون ان الوفاة عرضية.
وقـال هيتشـكوك ان وفـاة الصبـي يجب أن تكـون تحذيراً لأي شـخص 

يستخدم هذه المنتجات بشكل دائم.
وأضـاف «لا أعلـم كم من النـاس يقـرأون التحذيـرات والتعليمـات على 
المنتجـات التي يشـترونها ولكن لا بـد من معرفة مخاطر ما يتم شـراؤه على 

نظام القلب والأوعية الدموية».

النجمة السينمائية جنيفر كونيللي حضرت امس حفل الترويج لفيلمها الجديد
«عندما توقفت الأرض عن الدوران» بصحبة المخرج سكوت ديريكسون في باريس (رويترز)

احوواااللل االلنناااسسس

12500 طفل
روسي.. مفقودون

■ موسـكو ـ يو بي آي: أعلنت هيئة 
تحقيق روسية عليا 

أن 12500 طفـل هـم حاليـا في عداد 
المفقودين في روسيا. 

الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«نوفوستي» عن رئيس لجنة التحقيق 
الجنرال الكسندر باستريكين أن 1500 
طفل وقعـوا أيضا ضحايا الجريمة منذ 
بداية العام 2008، بينهم 400 اغتصبوا 

أو قتلوا.
ودعا باسـتريكين إلى اتخاذ تدابير 
عاجلـة لتحسـين الوضع، بمـا في ذلك 
اتخـاذ خطـوات لرفع مسـتوى الوعي 

بين الآباء والمدارس والشرطة. 
المتحـدة  الأمم  إحصـاءات  وتشـير 
الـى أن بـين 20 ألفـا و100 ألـف طفـل 
يعيشـون في الشوارع، وأن 730 ألفا لا 
ينعمون بالرعاية الأبوية، مشيرة إلى 
أن الأسـباب في ذلك تتراوح بين الفقر 
والإدمان على الكحول والعنف المنزلي 
ومنظمـات  الأيتـام  لـدور  والافتقـار 

حماية الأطفال إلى الأموال.
وتقـول منظمـات حقـوق الإنسـان 
يمثـل  يـزال  لا  بالأطفـال  الاتجـار  إن 
مشـكلة رئيسـية في روسـيا، وتحض 
الحكومة علـى اتخاذ تدابير لتحسـين 
حمايـة الأطفـال.  وكانـت وكالة الامم 
المتحدة للاجئين أشـارت في تقرير لها 
هذا العـام إلـى أن الحكومة الروسـية 
لا تمتثـل امتثالا تامـا للمعاييـر الدنيا 

للقضاء على الاتجار بالأطفال.

25 ألف أمريكي
لا يعلمون أنهم
مصابون بالإيدز

■ واشـنطن ـ يو بي آي: أكد منتدى 
أبحـاث الإيـدز التعاونيـة ان حوالـي 
60 ألـف أمريكـي مصابـون بفيـروس 
فقدان المناعة المكتسبة و25 ألفا منهم لا 

يعلمون بأمر إصابتهم. 
علـى  يقيـم  الـذي  المنتـدى،  وذكـر 
مـدى يومين في واشـنطن قمـة وطنية 
لتشـخيص الإصابـة بفقـدان المناعـة 
وتلقـي  تفاديـه  وكيفيـة  المكتسـبة 
الرعايـة الطبيـة، ان واحـداً مـن أصل 
5 أشـخاص مصابـين بالإيدز مـا زالوا 
يجهلـون وضعهـم ولـذا لا يحصلـون 
الضروريـة  الطبيـة  المسـاعدة  علـى 
لإطالة حياتهم، حتى ان الكثيرين منهم 
ينقلـون الفيـروس لغيرهم ما يسـاهم 
فـي وقـوع أكثـر مـن ثلـث الإصابـات 

الجديدة.
وتجمـع القمـة حوالـي 300 باحـث 
وموفـر للخدمات الطبية بالإضافة إلى 
صانعي القرار من أجل مناقشـة مسألة 
«إهمـال» وباء فقدان المناعة المكتسـبة 
في أمريكا والتشـديد علـى أهمية دور 

الفحوص الروتينية في هذا المجال.
وقال منظمو القمة انه سـيتم عرض 

خطة عمل مناسبة.
يشـار إلى ان مـرض فقـدان المناعة 
قـد  فيـروس  هـو  (الإيـدز)  المكتسـبة 
يتسـبب بالقضـاء علـى نظـام المناعة 
لـدى الإنسـان مـا يزيـد مـن الإصابـة 

بالالتهابات المهددة للحياة.


